من أه” وأمَدّء التلثالإسلاي ف العو اكات اليتري 


هات 


سا له ننه 2 
ف ضا اهام تللينين ‏ 
عَوَبن اي طالت - 


(صَاَات الذعليه ) 


انليمع الاين بعلا ولصَليين 


تألينالشخ الأككم .. ' 
ومع يكاين رتن عبراددا صل 
التَرّلسنة .262 
000 


حتقوق الطلسّبيع جف وظس حر 
الطبعسّس الاو 


١6.09‏ ه-اووام 


بن أهم وأقمم التراث الاسلامي و ا الثالك ددا 
3 سر مأروأ الوا وَالْوارَنَة 
0 


علي بن أن طالب 


( صلوات الله عليه ) 


وبيان افضليته على جميع العالمين بعد الانبياء والمرسلين 


تأليف الشبخ الاقدم 
الى جعفر الاسكافي محمد بن عبد الله المعتزلي 
شبكة كتب الشيعة ا 
يتحقيق المحقق الخير 
الشيخ حص باقر الحمودي 


3-0661 
رابط يديل > 3.2814 صا غعلد12 


قال اليلخي : الإسكلق هو أبو جعفر محمد بن عبد الله . وأصله من سمرقئد . وكان 
عجيب الشأن في العلم والذكاء والمعرفة وصيانة النفس ونبل الممة والتزاهة عن الأدناس . بلغ 
في مقدار عمره ما لم يبلغه أحد من نظرائه . وكان المعتصم قد أعجب به إعجاباً شديداً , 
فقدّمه ووسّم عليه . وبلغني أنه كان إذا تكلم أصغي إليه وسكت [جميع ] من [ كان] 
في المجلس فلم ينطقوا بحرف . حتى إذا فرغ نظر المعتصم إلبهم وقال : من يذهب عن 
هذا الكلام والبيان ؟ وكان يقول له يا محمد : اعرض هذا المذهب على الموالي ٠‏ فن أبى 
منهم فعرفني خبره لأفعل به وأفعل . 

ومات الإسكافي سنة أربعين » فلما بلغ محمد بن عيسى برغوث مونه سجد فات 
ُعده بسئة أشهر . 

وكان الإسكاني أولاً خياطاً » وكان أبوه وأمّه يمنعانه من الاختلاف في طلب الكلام . 
وبأمرانه بلزوم الكسب ء فضمّه جعفر بن حرب إلبه » وكان يبعث إلى أْمّه في كل شير 
عشرين درهها بدلا من كسبه . 

وله من الكتب : كتاب اللطيف ٠‏ كتاب البدل . كتاب [الرد] على النظام ٠١‏ في أن 
الطبعين المختلفين يفعل .هما فعلاً واحداً . كتاب المقامات في تفضيل على عليه السلام . 
كتاب إثبات خلق القران ٠‏ كتاب الرد على المشبهة . كتاب المخلوق على المجبرة . كتاب 
بيان المشكل على برغوث . كتاب التمويه نقض كتاب حفص . كتاب النقض لكتاب 
[ألي] الحسين النجار . كتاب الرد على من أنكر خلق القرآن . كتاب الشرح لأقاويل 
المجبرة . كتاب إبطال قول من قال بتعذيب الأطفال . كتاب جمل قول اهل الحق . 
كتاب النعيم . كتاب ما اختلف فيه المتكلمون . كتاب [الرد] على [أبي] حسين في 
الاستطاعة . كتاب فضايل علي عليه السلام . كتاب الأآشربة . كتاب العطب . كتاب 
[الرد] على هشام كتاب نقض كتاب ابن شبيب في الوعيد) . 

وأيضاً ذكر ابن اليم في عنوان ابن الاسكائي: من المقالة المشار إليها بعد ترجمة 
الإسكاي بلا فصل ما نصه : 

(ابن الإسكائي) هو أبو القاسم جعفر بن محمد الإسكاني . وكان كاتبا بليغاً . ورد 
إليه المعتصم أخد دواوينه وتجاوز كثيراً من الكتّاب . وله من الكتب : كتاب المعيار 
والموازنة في الإمامة ) . 


الملقذدمة 


في التنويه بشخصية المصنضوتعريف كتا ب المعيار والمواز نة 


أما المصئف فهو أبو جعفر محمد بن عبد الله الإسكائي محامي العظمة العلرية 
في القرن الثالث ودولة المبطلين وشوكة المتحرفين عن علي واهل بيته الطاهرين !! ! 

ومحامات هذا الرجل عن أعظم شخصية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ودفاعه عن الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام في عصر اهنضام محبيه وشوكة معانديه 
من أفخر معاليه وأعلى مفاخره وجهات مجده وشخصيّته . إذ كل عاقل سلمت فطرته 
عن الإنحراف ؛ يدرك أن لجنس البشر وأبناء آدم محامد ومعالي وأن من أجلّها الترامهم 
بالحق والصواب واستقامتهم عليه . وانه كلما كان الالترام بالحق والإستقامة عليه 
والدوران معه أصعب يكون شأن الملتزمين به والمستقيمين عليه أعظم وأشرف وأجل من 
غيرهم ممن يلازم الحق في دولة الحق أو فيما إذا كان المحقون في فسحة ورخاء وحرية 
في سلوك طريق الحق والقيام بلوازمه . وهذه الجهة والعلّة شرف وفضّل المهاجرون الأولون 
والبدريون من اصحاب رسول اللالذين استقاموا على إعانهم ولوازمه على غيرهم 
ممن امن برسول الله صلى الله عليه واله وسللم بعدهم حيئما حصلت لرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وللمسلمين قوة وشوكة وعزة ومنعة وجمع وعتاد وعِدّة وعدة . 


ولا ريب أيضاأً أن التحلي بهذه الكرامة العظيمة من أجل معرفات الرجال وإليه 
أشار الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في الكلام المشهور المنسوب إليه : وأما المحقون 
فيعرفون الرجال بالحق لا الحق بالرجال 

فن أراد أن يعرف الخبيث من البشر من طبه والصحيح منهم من السقيم والجيّد من 
الرديء فليطله' من هذا الطريق فإنه من أوضح سبلها وأسد محجّة! سواء كان المطلوب 
معرفته ممن يعاصر الطالب ويكون من الأحياء المرزوقين . أو كان من السلف الماضين 
من أباده الحدثان ولكن خلّف بنحو القطع واليقين للمتأخرين الطالبين بعرفانه من محامد 
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السيحانا وكرائم الأخلاق حاو أضدادها ‏ مما اكتسبتث ناف ان اعننة عليه جوانيحه 
0 و م و و ل عر 
وحشاياه اقوالا وأعمالا وعقائد! وانظارا 


وعا تقدم تحلى سبولة معرفة أبي جعفر الإسكافي ومن كان على شاكلته ممن بقي 
هله بلحو القطع شبيء من نز عاته ومعتقداته وحصيلة أعماله يما كان دور عليه ويدافم 
عنه بتمام القوى والطاقات والإمكانيات فإن النواصب لأجل تركيز مكابراتهم في قلوب 
الناس وتسجيل اباطيلهم في نفوس السذج والغفلة من المسلمين ‏ وهم السواد الأعظم 
منهم ‏ وإن حالوا بين ابي جعفر الإسكائي وامثاله وبين الحرية . وسلبوهم بمعونة امراء 
الجور مواد الطاقات والإمكانيات وسدوا عليبم ساحات الفعالية والكرٌ والفرَ ٠.‏ وسبل 
التحرك نحو الأهداف . ومن أجلها ثم يتمكن أمثال أبي جعفر ممن كان عنده لمحات 
من الحقائق وقبسات من لوامع العقائد أن وا الناس و يبرا فيهم ما عندهم من أنوار 
الحق والحقيقة ٠‏ وأن يسعوا في تصفية الرشد من الغي وإذاعة الحقائق ونشرها بين الناس . 
ولهذا حرم أكثر الناس عن أكثر الحقائق الموجودة عند أمثال أبي جعفر مما كان لا يلائم 
أهداف التواصب وأتباع الشجرة الملعونة في القران . 

وكما حرم معاصروا أبي جعفر عن نيل الحقائق الموجودة عنده حرم المتأخرون عدبه 
ارقا مك ىوقاو ادرمان الماحرى اع قن جعرمات متاهرى الضف :وذلك: اللحصر 
الحذي الذي فرضه النواصب وأعداء أهل البيت وأرباب السلطة على أبي جعفر وآمثاله 
وعلى صدّ الناس عنهم . ولشدة اهتمامهم على اتلاف اثار هؤلاء وتمز يقها وتحر بقها 
ومحوها ع صمحة الوجود 

ولكن الله تعالى لحكمته البالغة وليحق الحق بكلماته ويبطل الباطل . ولانجازه 
تعالى وعده قِ قوله تبارك وتعالى : » إن الله لا' بضيع عمل عامل منكم من ذكر أو 
أنثى ٠‏ ما اراد أن تنمحي جميع آثار ابي جعفر وأمثاله عن صفحة الوجود . بل أراد ان 
تحفّظ بعض آثاره ومعرّفاته مكافاة له على ما قام به من الحق . 

ومن جملة ما أراد الله تعالى بقاءه من آثار أبي جعفر هو ردّه على عثمانية ممسوخ 
آل عثمان الجاحظ . وهذا الرد وإن نم يصل إلينا بكامله . ولكن هذا القدر الذي رواه 
ابن أبي الحديد عنه ني شرح نيج البلاغة الذي يعد غرفة من نهر وقبا من مشعل النور 


تالبك توحمان عن ال الاك ا ا ا تر 7 


يكفي لتوجه العقلاء إلى عظمة هذا الرجل واستقامته على ما عرفه من الح ووصل إليه 
من الحقيقة . 

وإذا لاحظنا عصر المؤلف واستمحال الانحراف عن أهل البيت فيه : وتكالب 
اناس على الدنيا وتقر بهم إلى أرباب السلطة من ظَلَمَة ني العباس يتجلى لنا ممو مقام 
المؤلف وأنه من نوادر الدهر حيث آثْر الحق والحقيقة على الدنيا وحظوظها ولم يملح إلى 
أهل الدنيا والزخارف الدنيوية ٠‏ ولم يركن إلى أرباب السلطة والذين استولوا على العباد 
والبلاد ظلماً وزوراً ونهبوا ثروة الناس وهضموا حقوق الضعفاء والمساكين ؛ وقتلوا. وحبسوا 
وشردوا المعترفين بالحق والصواب . 

واذا تأملنا بالدقة حال أكثر المشايخ والآدياة واحتاف التلماد ف حال عضر المصنك 
وتلونهم قُ ديهم 3 الدين والتظاهر يه وسيلة للشّرب الى الظلمة والطواغيت يتكشف 
نا علو نفسيّة الولف 

0 من باب تعرف الأشيا 
بأضدادها وأشكاها يكفيه ملاحظة تكالب أكثر معاصري المرلف على الدنيا وخسّة 
نزعتهم وتوغلهم في اللؤم والدناءة ٠.‏ واتباعهم خطوات الشياطين . 

وليلاحظ حال ممسوخ آل عثمان عمرو بن بحر الجاحظ من معاصري المصنف 
٠له‏ . 2 ١‏ 8 
فإنه لتوغله في إشباع غرائزه الشهوانية وأمنياته الشيطانية . وتقربه إلى فراعنة عصره ونرا كضه 
في عيادين الضلالة مرّة يصنف كتاب العثمائية ومسائلها . وأخرى يكنب كتاباً في 
امامة المروانية والشجرة الملعونة في القرآان . 

وتارة يؤلف كايا قِ امامة ولد العباس 3 وهالم جر حول تأليفه قٍ المتئافقضات 
و نتصاء رد للمتباينات ب 50 


)20 والمحكي عن ابن قتيبة في كتاب تأويل مختلف الحديث ص 4ه أله قال ني شأن الماحظ : 

نجده يحتج مرة للعمانية على الرافضة ٠‏ ومرة للزيدية على العثمانية وأهل السنة . ومرة يفضّل علياً رضي الله عله . 
ومرة يؤخره ويقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . ويتبعه : قال المماز . وقال إسماعيل بن غزوان : 

كذا وكذا من الفواحش 

ويحل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن أن يذكر في كتاب ذكرا فيه فكيف في ورقة أو بعد سطر أو سطرين ! ! 
ويعمل كتاباً يذكر فيه حجج التصارى عل المسلمين . فإدَا صار إلى الرد عليهم تجوز في الحجة كأنه إنما أراد 


و ممما بي ل ع ب ل معي مت ماك ع بح م الا 
0 طربى معرفة المصئف بمفايسته مع اشكاله واضداده و علاحظة بعض ما بفي 

من تاليفاته واثاره ومعونة ما علم منه من نزعته واستقامنه عليها بلا ترحرح وتردد . 
وقد قلنا : إن معرفة الأشخاص من هذا الطريق من أسدّ أنحاء المعرفة وأتقنها . 


وأما معرفته من طريق كنب النسب والتراجم فلا تخلو من إجمال وغموض + 
وذلك من أجل انقراض المعتزلة وأكثر آثارها من صفحة الوجود وعدم وجود كتاب 
كامل منهم في فن النسب والرجال يشرح حال سلفها ويفضّل ترجمة رجافا وأكابرها . 

واما ما دونه الاشعريون في فن التراجم والنسب فغير مقع ولا وافر لمعرفة المصلئف 
وامثاله . وذلك لتحقق التنافر الشديد والعداوة الا كيدة بين المعتزلة والاشعرية . ومن 
اينات اه للد دارا يشرح حال عازه عل ذا عو نط وي ير محامنه ومكار مه . 
على ما ينبغى اذ ان العداوة والمعتاد من المتعاديين كر اهتهم ذكر مركم وأخجانا لو 
جرى وسكي بذ كرونه عا يشوه منظره ويحط من اشتخضيية ٠‏ وبشتى 
الأكاذيب والخز عبللات يدنسون ساحته . فلا ينتظر و ين الناس الصدق وحسن 
الول في عدوهم ٠‏ غاية ما ينوقم من من العدو اذا كان رزينا ومقدراً للصدق رقف للكدت 
أن لا يفتري على عدوه شيئا شيك شينا ولا يسنت الةاضوءا باليثان ٠‏ وأما تك ماده :واك مهدا يده 
وكريم سجاياه فلا . الا أن يكون اشتمال عدوه على المكارم ول بالعظمة والجلال 
اوضع اباريه رب ول لط ريسن أنكره أحد أو تردّد فيه 
شخص يعد تردده مكابرة ويؤول إنكاره إلى ضعفه ونقص ما بهدفه ويتطلّه كما هي 
الشأن في مناقب قب الإمام على بن أبي طالب عليه السلام اررق ع رو لي أن 
سفيان .!!! 


وكيفما كان ؛ فبما أن ذكر ما قالوه في ترجمة المؤلف غير خال عن فوائد فحن 
نذ كر ها هنا ما ظفرنا عليه ثما ذكروه 5 ترجمته فتقول : 


تنبيبهم على ها لا يعرفون وتشكيك الشعفة من المسلمين . 
ونجده يقصد في كتبه للمفاحيك والعبث . بريد بذلك اسهالة الأحيداث وشرّابٍ النبيذ , 
سرياس الحا استهزاء لا ينتفى على أهل العلم اكذكره كبد الحوت وقرن الشبطان ٠‏ وذاكر الحجر الأسود 
وأنه كان أبيض فوده المشركون . وقد كان تعب أن يبيضه المسلمون حين أملموا . 
وبذ كر الصحيقة التي كان فيها ١‏ ترل فى الرضاع تحت سرير عائشة فأكلتها العاف .. 
وهو مم هذا من أكذب الأمة وأوضعهم لحديث وأنصرهم لباطل ... 


تأليف محمذ بن عبد الله الاسكاني 

قال الخطيب البغدادي في ترجمة المؤلف تحت الرقم : (7478) من تاريبخ 
بغداد : جره ص5١‏ : 

محمد بن عبد الله أبو جعفر المعروف بالإسكاني أحد المتكلمين من معتزلة البغداديين . 

له تصانيف معروفة!'' وكان الحسين بن علي [ بن يزيد] الكرابيسي [ صاحب 
الشافعي ] يتكلم معه ويناظره , 

وبلغنى أنه مات 1 سيلة أرابعية ومانتين + 

أقول : وقريباً منه ذكره أيضاً السمعاني في مادة : ٠‏ الاسكاف ٠‏ من كتاب الأناب : 
ح١ ٠.‏ ص ة 7" طّ الهنئد ٠‏ 

وذ كره أبقيا الياقوت الحموئ في عنوان : ٠‏ اسكاف ؛ من كناب معجم البلدان : 

والمحكي عن فاضي القضاة عبد الحبار المعتزلي المترجم. في الرسالة المستطرفة ص 
المؤلف : 

كان أبو جعفر فاضلاً علا وصئف سبعين كتاباً في علم الكلام''" . 

وقال ابن أبي الحديد في شرح المختار : (لاه ) من لهج البلاغة : ج4 ص" 
طبع الحديث بمصر . ما محصّله : كان شييخنا أبو جعفر الإسكاني رحمه الله تعالى من 
المتحققين بعوالاة عل عليه السلام والمبالغين في تفضيله : وإن كان القول بالتفضيل عاماً 
شائعاً في البغداديين من أصحابنا كافة إلا أن أبا جعفر أشدهم في ذلك قولاً وأخلصهم 
فيه اعتقاداً 


وقريباً منه مع خصوصيات زائدة ذكره أيضاً في شرح المختار : ( 84 ) من الباب 


. لمصنف كانت معروفة في عصر ال لخطيب أي بعد وقاة | لصنف ,أي وعشر بن سنة‎ ١ المستفاد من هذا التعبير أن كتب‎ )١( 


)٠(‏ صريح هذا الكلام أن السبعين من الكتب كله ني علم الكلام . وهل له تأليف في غبر علم الكلام من الفنون الاإسلامية 
أم لا ؟ كلام فاضي القضاة ساكت عنه ٠.‏ كما انه ساكت عن نسمية الكتب البعين . 


تع ا ا المعيار والموازنة 
الثاني من نبج البلاغة : ج/ا1 ٠.‏ ص ١:‏ : طبع الحديث بمصر ؛ قال : 

وأما أبو جعفر الاسكائي وهو شيخنا محمد بن عبد الله [ ففد ] عدَّه قاضي القضاة 
في الطبقة السابعة من طبقات المعترلة مع عبّاد بن سليمان الصَّيمَري . ومع زرقان ٠‏ ومع 
عيسى بن اليثم الصوقي . 

وجعل أول الطبقة تُمامة بن أشرس أبا معن . ثم أبا عئان الماحظ ثم أبا موسى 
عيسى بن صبّيح المردار ثم أبا عمران يونس بن عمران ٠‏ ثم محمد بن شبيب . ثم محمد 
ابن إسماعيل ابن العسكري . ثم عبد الكريم بن نوح العسكري . ثم أبا يعقوب يوسف 
أبن عبد الله الشحام . ثم ابا الحسين الصالحي . ثم جعفر بن جرير . وجعفر بن ميسر . 
ثم أبا عمران بن النقاس ٠‏ لم أبا سعيد أحمد بن سعيد الأسدي ٠‏ م عباد بن سليمان : 
ثم أبا جعفر الإسكافي هذا . 

وقال [ قاضي القضاة] : كان أبو جعفر فاضلاً عالاً وصنّف سبعين كتاباً في علم 
الكلام . 

وهو الذي نقض كتاب العثمانية على أي عشمان الجاحظ في حياته . ودخل اللباحظ 
الوراقين ببغداد فقال : من هذا الغلام السوادي الذي بلغني أنه تعرض لنقض كتابي ؟ 
وأبو جعفر جالس فاختفى منه حتى لم يره . وكان أبو جعفر يقول : بالتفضيل على قاعدة 
معتزلة بغداد ويبالغ في ذلك . وكان علوي الرأي محققاً منصفاً قليل العصبية . 

وقد ذكره أيضاً المسعودي في عنوان ٠‏ ذكر الدولة العباسية ولمع من أخبار مروان 
[ الحمار ] ومقتله ٠‏ من كتاب مروج الذهب : ج” ص "70 ط مصر في سنة ١814‏ 3 
عند تعرضه لمجون عمرو بن بحر االماحظ وتصنيفه فى المتناقضات وانتصاره للمتبايدات 
ككتابه في إمامة ولد العباس وكتابه في إمامة المروانية وكتاب العثمانية ومسائل العثمانية . قال : 

وقد نقضت عليه [ أي على الجاحظ ] ما ذكرنا من كتبه ككتاب العثمانية وغيره . 


وقد نقغها [ أيضاً ] جماعة من متكلمي الشيعة كأبي عيسى الوراق والحسن بن 
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موسى النخعي ''2 وغيرهما من الشيعة من ذكر ذلك في كتبه في الإمامة مجتمعاً ومفترقاً . 
وقد نقض على الحاحظ كتاب العثمانية أيضاً رجل من شيوخ البغداديين ورؤسا'ئهم 
وأهل الزهد والديانة منهم - ممن يذهب إلى تفضيل عل والقول بإمامة المفضول ‏ وهو 
أبو جعفر محمد بن عبد الله الاسكافي . وكانت وفاته سنة أربعين ومائتين . وفيا مات 
أقول : هذا ما تيسَّر لي عاجلاً حول ترجمة المؤلف وشخصيته 
وأما كتاب المعيار والموازئة هذا فإن أول م فزت بمثاهدته كان في أواسط شبر 
شوال المكرم من سنة (188) الهجرية عندما زرت بعض الأجلّة وأنا كليل الفكر 
حسير البصر وقد وهن العظم مني وفترت الأعصاب ؛ ولم أكن على عدة وعدّة ؛ 
أرى أبواب المفي ىْ الخيرات مغلقة . وطرق سلوك المعالمي والمكارم مسدودة : أرى 
نفسبي عاجزة عن كل تدبير . ولكن ممجرد ما تصضحت وقرأت أوراقاً من الكتاب كأن 
الله تفخ الرورح قل بدني وقوى الفتير قل عظامي وأعصابي فاستسكته 5 طول أيام وليالي : سم 
قابلت مخطوطي مع الأصل المأخوذ منه واخذيه معي الى لبنان برجاء أن يفنح الله لنا 
باباً إلى نشره وطبعه . 
ومن أجل أني كنت حينئذ على جناح سفر ضروري . 000 بحسب 3 
العادية أني غير منمكن من نشر هذا الكتاب في زمن قريب لم أرق لحف الكاق عن 
خصوصيات النسخة ٠‏ ثم التفتيش في مظانه من التراجم والكتب المدونة في أسماء الكتب 
والفنون حول اسم الكتاب ونسيته إلى المؤلف . 


والذي أتذكر قطعياً من النسخة أن ! كانت يط نسخ جميل مشتملة على أغلاط 
املائية كثيرة مع بلاغات مندرجة في هوامشها ٠‏ وكان في آخر وختامها توقيعات من 


)١(‏ كذا. 


2222 5 172777 ل ب زر ا ا المعيار والمواز به 
أكابر اليمنين الذين فازوا بمطالعتها . 


وأما صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف وكونه من تأليف الإسكاق فاإني آراه أمراً واققا 


نعم بيان كناب نقض العثمانية وعباراته أعذب من عبارات هذا الكتاب . ولعل 
هذا الفرق ناشيء من جهة زمان تأليف الكتابين بأن يكون تأليف هذا الكتاب من أوائل 
تأليفات المصنق . و كتاب النقض من أواخر تأليفاته . أو من جهة كون هذا مسودة 
المؤلف ول يسيضه وكون كتاب النقض مبيضته ؟! !!. 

ولعلّ الله أن يوفقنا في الطبعة الثانية لإقامة شواهد آخر لصحة نسبة الكتاب إلى المؤلف . 

مع أن إثبات هذا الامر وإقامة ل على كون الكتاب من تاليف الإسكائي 

لا يترتب عليه كثير فائدة .: وعدم إثباته وتعذر الحصول على قرائن مقنعة لصحة نسبة 
الكتاب إلى مؤلفه لا يوجب فوات استنتاج كبير » وخسارة متطلبات وفيرة . اذ الكتاب 
في أكثر ما يتضمنه مشتمل على حقائق متخذة من القران الكريم ونصوص رسول الله 
كل اك 0 وسلم القطعبة وسيرة مم أمير المؤمنين المتلألئة . ساقها مؤلق الكتاب 
على اللرت رصين وبيان وجيز لإثبات أفضلية الإمام أمير المؤمنين على جميع البشر بعد 
الأنبياء والرسل بحيث يستفيد منه العامي بعاميّته وصرافة طبيعته وسذاجة فكره كما 
بستفيد منه العالم بتعمّقه ومقايبسه العلمية . فهو كتاب يتكفل بأسلوبه الحصين لإثبات 
حقائق ومزايا متشعشعة لأعظم شخصية بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسللم . واستفادة 
هذا المعنى البرهاني لا يتوقف على عرفان صاحب الكتاب. والحكمة والحقائق البرهانية 
مقبولة ومأخوذة ولو لم يعرف قائلها وسائقها كما نسب إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه 
قال انر الها قال ولة :طن لمق قال : 

والكتاب يوقظ التائم من نومته ٠‏ وبنبّه الغافل من ذهوله وغفلته ٠.‏ ويرشد الجاهل 
ويقيه عن متاهته . ويهدي الضال إلى منجاته ٠‏ ويعاضد العالم في متطلباته وبغيته ٠‏ فخذوه 
بقوة وكونوا من الشاكرين ٠‏ ولا يزهدنكم فيه ضعف القريئة القائمة على صحة تسبته 
إلى مؤلفه . فإن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها وحيثما ظفر بها أخجذها . والكتاب 
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في أكثر مطالبه حكم وحقائق رصينة فخذوها فإنما للمؤمنين . 

وفي ختام هذه المقدمة نوصي رافعي الأعلام العلوية البيضاء وطالبي حقائق الإسلام 
ومحققي حقوق خليفة رسول الله وباب ملع وعم الاإسلام علي نوق أبي طالب عليه السلام 
أن بفنّشوا عن كتب هذا الرجل واحيائها فإنها من أهم المقدمات الموصلة الى هذه الأهداف 
العالية . 

وحيث ان لأسماء كتب المصئف دخلاً وارتباطاً للفحص علا ثم اقتناؤها ثم نشرها 
فنحن نذكر أسماء ما وصل إلينا من كتبه عفواً في أثناء فحصي لغيرها من الأهداف فتقول : 

7 مشبورات كتبه كتاب تقض عهانية الجاحظ . وبه عرف المتأخرون بطولة الإسكاني 

وأنه من ٠‏ توادرام مك لجيه 0 . وهذا الكتاب قد أكثر النقل عنه ابن أبي الحديد في 
اعشانة ومزل ول نهد من عه أله بقل شين عن هذا لكاب وه أي م تقل 
اميل 0 عله اباد وقد أشيع الكلام بالتقل عنه موا : (لاه) من نبج 
البلاغة : ج4 ص5 وما بعدها من طبع الحديث بمصر . وكذلك في أواخر شرح 
الخطبة القاصعة وهو المختار : (578 ) من نبج البلاغة : ج١1‏ . ص 595-5١94‏ . 

واستقصى محمد هارون المصري ما رواه عنه ابن أبي الحدبد وفرقه في شرحه على 
نبج البلاغة فجمعه وطبعه في آخر كناب العثمانية ط مصر ٠‏ فجزاه الله خيراً بها صنع . 

ومن جملة كتبه كتاب « التفضيل ٠‏ وقد نسب هذا الكتاب إلى المؤلف ابن أبي 
الحديد في شرح المختار : ( /اه ) من نبج البلاغة : جغ ص"/ طبع الجديد ممصر”" . 


2010 واحيال اتحاد هذا أي كتاب اتفضيل 2 المعبار والموازنة غير بعيك . 


سج يسبب المهيار والموازنة 


ومن جملة كتبه كتاب المقامات ني فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ٠.‏ ذكره 
ونسبه إلى المؤلف السيد الرضي رفم الله مقامه في صدر المختار : ( 85 ) من الياب الثاني 
من نبج البلاغة . 

هذا تمام ما عثرت عليه عاجلاً من أسماء كتب المصنف فمن دلَّني على مظان وجودها 
أو غيرها من بقية كتبه فله علي مائة تومان . 

ومن أهدى إليّ كتاباً من كتب الموْلّف فله عل بإزاء كل صفحة تومان . إضافة 
إلى إهدائي إليه مجلّداً من تأليفائي أو تحقيقائي المنشورة وما عند الله له من الأجر أعظم وأجزل 

ومن صور لي كتاباً من كتب المؤلّف يكون قريباً من مائني صفحة وأهدى إليّ فله 
عل خمسمائة تومان ودورة كاملة من كتاب نبج السعادة في تمان مجلّدات . 

ومن صور كتاباً من مخطوطات المصنض وأهداه إليّ بحيث يكون قريباً من خمسمائة 
صحيفة فله علي الف تومان ودورة كاملة هن منشوراي وهي عشرون مجلداً من نقائس 
الكتب . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العامين . 


نه[ | لذأ 
, ( 00 
ا لسير لل لال جيك :. 1 / وبه ثقني 


الحمد لله رب العالمين [ الذي ] ليس كمثئله شيء وهو السميع البصير : وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى جميع المرسلين . 

وبعد » فإن الله قد عظم حق أولبائه ووصل محيّهم محبته وولابتهم بولايته فحيّهم 
علا براجية عل قدو #اصليم الى عه د جر كيدان الحر قد ين افعليم 
يتقرب به إليه » فقد عظم حرمة نه وحرمة وصيّه وحرمة المؤمن من أعظم الحرم . 
إذ رده 0 5 ونفسه . وأمر [ با ] لإستغفار له والقيام بنصرته . 

فن وصل ذلك من الله ععرفة أوليائه و [البراءة )ع من أعدائه . كملت معرفته 

ووجب له العصمة بإصابة الولاية من الله 


ومن قطع ذلك من الله أقعدته جهالته ولم تتم معرفته وثوته قله عمله عن استكمال 


.. هذا هو الظاهر . وني الأصل : .من أعظم الحرمة إذ عظم حرم ماله‎ )١( 

(؟) كذاي ظاهر رمم الخط . فإن صح فعده أقامته أو عوفنه قله عمله عن استكمال طاعة الله . 
ركلام المصنفض هذا مقتبى من آثار كثيره من محكمات الشريعة ؛ ألصقها بالمقام ما رواه السيد الرضي رحمه الله 
ف المختار : ( 184 ) من هبج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ء وفضّل [ الله ] حرمة المسلم على الحُرِمٍ 
كلها وش د بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين في معاقدها . فالملم من سلم الملمون من كانه ويده إلا بالحق ... ١‏ 


الطاعة . ودخل في حزب أهل الضلالة . وفي ذلك يقول الله : ( قل من كان عدوا لله 
وملائكته ورسله وجبر يل وميكال فإن الله عدو للكافرين # [48/ البقرة : 7] . 


وقال : #٠‏ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين »4 [ 17/ الرخرف ]ا 

وقال : ظ إنما المؤمنون أخوة »# /٠١[‏ الحجرات : 44 ] . 

وقال : ل لا ننولوا قوماً غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم © [؟١‏ /المجادلة58 ] 

فرزقنا الله وإياكم الاعتصام بحبله والقيام بحقّه في ولابة أوليائه ومعاداة أعداله 
فإنه يقول : يل لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حا الله ورسوله ب الآآبة ؟؟ 
المحادلة : 8ه ] . 


ونحن بعد الثناء على ربنا والصلاة على نبيّنا مبتدؤن فيما سألتم عنه من الجواب 


فيما وقع فيه الناس من الإختلاف في الصحابة وإبانة الحق وكشف [ الصواب ف ] 
ما ذهبوا إليه عا فيه الشفاء. والسلامة والقوة بالله . 


ا اي ل ل الك ا ل ا 011 ا ل ين 


[ كان سبب» انحراف الناس عن علي هو الحقّد والضغينة 5 والعداوة الطائفية 5 
والحمية الجاهلية ] . 


ثم اعلموا ملعك الله من الملكة وأيد كم بالاستقامة والصواب ق المقالة - 
هذا 9 قد كثر قول القائلين فيه وطال احادقيم وتشعبت أهواؤهم وتوعرك م أجله 
صدورهم واختلفت فيه ائتلافهم “' وذلك لأن أوله كان على الضغن والعداوة والعصبية 
والحمية » ولم يكن القول فيه على طريق الخطأ من أجل شببة دخلت أو لبس حدث 
فاتصلت أسبابه على ذلك وانشعبت فروعه على حسب ما ذكرنا [ه] من حدوث أصوله 
فررعت في القلوب الحوى والميل . فتكلم كل إنسان على قدر هواه وميله وما سبق إلى 
قلبه فنصر رأيه وناظر في تقوية قوله . فتاهوا على طول الأيام والفوا الخطأ والضلال 
وتعدى ذلك إلى العوام من الناء والرجال فعظم فيه الخطب وكثر القيل والقال وتوارثوا 
تلك الأضغان والأحقاد حنى ظل الراجع عن خطائه المبين لرشده منهم ''مشتوماً قد 
نبذوه بالالقّاب ورموه بالبدعة والضلال 2 ! فى ان الجماعة قد [ كانت] جتمع فيتناظرون 
2 أبواب الاخحتلاف وفنون من الكلام ف فيصغى المستمعون ويتكلم المتكلمون على سبيل 
إنصاف وطريق حسن حتى إذا شرعوا في الكلام في هذا الباب كثر شغبهم وتكلم 
ساكتهم وارتفعت أصواتهم وعظم لغطهم . واتقلبوا عن طبعهم ٠‏ وتجيروا في مقالهم . 
وأحالوا في أنفسهم مقالهم ؛ لشدة ما دخلهم من الغضب والتعصب . 

[وع هذا قد يكون [ يقع ] من أهل الأدب منهم والمتقدمين في الكلام والنظر . 

وقد [ كان ] بحري ما وصفنا بين قوم ليس فم أول يدعو إلى العصبيّة ولا لهم تقلّم 


هذا مع قوهم : إن هذا الباب ليس الخلاف فيه بعظيم ولا الخطأ فيه بكبير ولا 


* ... هذا هو الظاهر . ولي الأصل : . اعتلافهم‎ )١( 
... ولي الأصل : » حتى ضل الراجع ين خحط'نه المبين لرشده عنهم‎ ٠ اطع الظاهر أن هل هو الصواب‎ 
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القول فيه كالقول في العدل والتوحيد . 

[ وإعا مهّدنا ذلك ع لتعلموا أن آفة القوم فيه واحدة ٠‏ وأن العلة فيه قائمة . 

فأما أهل الحشو /١/‏ من أصحاب الحديث”' وسائر العوام فعندهم من التعسف 
في هذا الباب , والعناية به والإنكماش فيه على قدر جهلهم بأوّله وآخره وعلى حسب 

غ2 

ما عندهم من قلة المعرفة بالنظر والتمبيز [ بين الس والفريضة والشرع إلى التقليد 
والقول با دعت إليه ملوك بني أمية . 

وان ملوك بني أميّة وإن كانت قد بادت فإن امنا وشيعتها فينا اليوم ظاهرة متعلّقة 
عا ورثوه من ملوكهم الطاغية وأسلافهم الباغية"؟ ' 


. الحشوية طالفة من المبتدعة‎ : 4١٠ حشى ه مسن كناب تاب العروس : ج١٠ . ص‎ ٠ : قال في مادة‎ )١( 


(1) وهم بعد باون إلى عصرنا هذا وهو العام ( ١1٠١‏ ) من المجرة النبوية » وهم يشكّلون الواد الأعظم من المسلبين !!! 
و بدل عل قول أبي جعفر ويشهد بما قلناه شبادة قطعية أنه لما قالع مفخر ذرية رسول الله والعبقري من علماء علوم 
اهل البيث السيد الخميني أطال الله ايام بركاته ليبحق الحق ويبطل الباطل ويزهق تخطيطات الطواغيت في الأجواء 
الإسلامية وبلاد المسلمين ١‏ التقى بعض المتعفلقين من طواغيت شيعة بني أمبة بآخرين منهم - كما التقى أخوانهم 
المشركون في عصر النبي وتجمعوا في دار الندوة ليمكروا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فتشاوروا وتفاوضوا 
حول معارضة ابن رسول الله وابادة أتصاره وأعوانه والفضاء على نظامه ودعوته إلى الله وورسوله وأنه لا قانون الا قانون 
الغران . ولا دين الا دين الإسلام : 
فاتفق المتعفلقون والمتأمركون من طواغيت بني أمية وتعاضدوا وتازروا على محار بة الداعي إلى الله ورسوله والقائم 
بالحق من ذرية رسول الله السيد الخميني أعل الله كلمنه . 
وبعدما فرغ المجرمون من عهودهم وموائيقهم على التعاون على الاثم والعدوان والكفر والطغيان . تحرك ابن امت 
أني جهل إلى مواطن أبطال الإسلام وأبناء أبي ذر وعمار وسلمان . فهجم عليه بخيله ورجله وهم غافلون برا وبحرا 

وجوا وقئلوا "كثيرامن عبجزةالمؤمنين الأطهال والنساء والشيبة ودمروا كثم ! من بيرتهم بالقنابل والصوار بخ والقذائف 
والمسلمون ‏ إلا من عصمه الله بين معاضد لهم وساكث !114 


وعمل هؤلاء و معنن هذا من القرائن اللمموسة على أن شيعة ني أمية ومن على تزعتهم في كل عنصر سعون لي إطفاء 
انحق واستتصال المحقين واحياء الباطل وتعزيز المبطلين : وان معارضتهم الحق والحقيقة يمتدة من عصر النبي 


تأليت محمد بن عبد الله الإنكاقي س-93 سمس ا 


فبلخ من عنايتهم بخطئهم في هذا الباب أن أخذوا 0007 بتعليم الصبيان في 
الكتاتيب لينشثوا عليه صغيرهم ولا مخرج من قلب كبيرهم وجعلوا لذلك رسالة بتدارسونما 
ينهم ويكتب فم مبندا الأئمة أبو بكر بن أي قحافة 7" وعمر بن الخطاب وعثمان 
ابن عفان ومعاوية بن أبي سفيان . حني ان أكثر العامة منهم ما يعرف عل بن أبي طالب 
ولا نسبّه . ولا بحري على لسان أحد منهم ذكره . 

وبما يؤكد هذا ما يؤئر عن محمد بن الحنفية [ عن ] يوم الجمل . قال : حملت على رجل 
فلما غشيته برمحي . قال : أنا على دين عمر بن أبي طالب !!! قال : فعلمت أنه 
بريد علا ؟! 11 فأمسكت: ع0 


... هذاهر الظاهر . وق الأصل :0 الذي أخذوا‎ )1١( 
.. هذاه الظاهر . وثي الأصل : ابي بكر بن الي قحافة‎ )*'( 
فئل شيعة آل أبي سفين في عرفان نسب عل عليه السلام في أكثر الأزمنة مثل شخص كان شهد بالكفر ونب‎ )5( 
الزندقة إلى رجل عند جعفر بن سليمان . فقيل له بأيّ سبب.تحكم بكفره وتشهد بالزندقة عليه ؟ فقال : إله‎ 
خارجي معتزلي ناصي حروري جبري رافضي بشتم عل بن الخطاب وعمر بن أبي قحافة . وعثمان بن أبي‎ 
طالب . وأبا بكر بن عفان ؟! ويشتم الحجّاج الذي كان والي الكوفة لأني سغيان . وحارب الحسين بن معاوية‎ 
!! ! يوم القطائف‎ 

فقال له جعفر بن مليمان : قائلك الله ما أدري على أي شيء أحسدك ؟! أعلى علمك بالأنناب ؟ أم 
بالأديان ؟ أم بالمقالات *!!. 


سس ل لمنييمسس المعيار والمواز م 


[ أرجحية القول بتفضيل عل اتباعاً لروايات أكابر الصحابة : على القرل بمفضولية 
عل تقليدا لابن عمر ؛ ثم نقض رواية المنحرفين عن علي بعلة تكلم نذر يسير من ضعفاء 
الصحابة فيه . بمردودية قولهم بتقريض جم غفير من عظماء الصحابة إناه . ثم معارضتهم 
بأن من نكلم من أعاظم الصحابة في عثمان كان أكثر ممن تكلم في عل عليه السلام 
من أصاغر الصحابة فما بال المنحرفين لم يتأثروا بكلام أشراف الصحابة في عثمان . 
وتأئّروا بكلام الأنذال في عل عليه اللام ؟!!!] . 


وما يدلك [علل] أن العامة مخدوعة متحيرة بفقدالعلم والمعروفة . مغرورة في هذا 
الباب . أنهم جميعاً يشهدون أن أبا بكر أفضل من عمر ويسندون تفضيلأي بكر 
على علي إلى [ حديث ] عبد الله بن عمرا؛) مَعلدولة الخير . 


وقد جاءهم الإسناد في تفضيل علي ونقدمه [ على كافة الناس ] عن محمد بن 
أبي بكر وسلمان وعمار بن ياسر . وما كان من شهرة قيامهم مع على بن أبي طالب . 
فلم يلتفتوا إلى ذلك . 

فإن كانوا مالوا إلى تصديق عبد لله بن عمر لآنه افضصل 
وأعبد وأخيّر ‏ وإن لم يكن عندنا على ذلك - فتفليد عل بن أبي طالب ومن ذكرنا[ ه ] 
أولى لأنه خير من عبد الله بن عمر وأفضل لا يشكون في ذلك ولا يمترون . 


و ء. :. 3 
(14) وهو قوله : كنا تقول على عهد رسول الله - خير الداس رصول الله لم أبو بكر لم عمر ع 
وانظر الحديث ونقده تحت الرقم : ( 187 ) وتواليه من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ 
دمشق ٠:‏ جا ٠.‏ ص”"4؟7 ط؟ . 


للق محمه بن عبد ان الأسكاق ست 0 1 


وإن كانوا مالوا إلى عبد الله بن عمر لأن أباه كان اماماً فاضلاً . فالميل إلى محما 
ابن أبي بكر أوجب لتقدرعهم لأبي بكر على عمر وتفضيلهم إيّاه [ عليه ] ولا أجد لهم في ذلك 
علة يوجبها التمبز والنظر غير ما ذكرنا [ ه] من الخديعة وتقليد الخبر . 

وأبين من هذا في جهل الأنعام الضالّة والحمر المستنفرة أن عائشة عندهم في أزواج 
الننيّ صل الله علبه أشهر وهي عندهم أفضل من بنت ألي سفيان . وأكثر في الشهرة 
والمعرفة . فإذا ذكر [ أحد ] معاوية بسوء غضبوا وأنكروا ولعنوا [ من ذكره بسوء ] وعلتهم 
انه خخال المؤمنين !! 

وإذا ذكر محمد بن أبي بكر بسوء رضوا وأمسكوا ومالوا مع ذاكره ؛ وخؤلته 
ظاهرة بائلة . 

وقد نفرت قلوبهم من عل بن أبي طالب لأنه حارب معاوية وقاتله ٠‏ وسكنت قلوبهم 
عند قتل عمار ومحمد بن ابي بكر وله حرمة الخؤلة . وهو أفضل من معاوية وابوه 
خير من أبي معاوية . 

[ فتدبّروا فيما ذكرناه ع لتعلموا أن علة القوم الخديعة والجهالة وإلا فا بالحم لا 
يستنكرون قتل محمد بن أبي بكر » ولا يذ كرون خؤلته للمؤمنين ؟ قاتلهم الله أنى يؤفكون . 

وقد مالوا عن إمامة عل بن أبي طالب وضعفوها ؛ وبعضهم نفاها ما كان من 
خلاف عائشة وطلحة والز بير ؛ وقعود ابن عمر ومحمد بن مسلمة واسيافة بن زيد . 
وهؤلاء النفر الذين أوجبوا الشك في عل عندهم وضعفوا إمامته بقولهم [ هم ] . الذين 
طعنوا على عثمان وألَبوا عليه وذ كروه بالتبديل والإستيثار ٠‏ [ و] أوهم [ بادرة عليه كانت ] عائشة 
[ كانت ] مخرج إليه فميص رسول الله وهو على المنبر وتقول : يا عثمان هذا قميص رسول 
الله صلى الله عليه لم فار وقد ابلك را 30 

فوالله ما قد الشك في قلوبهم في عثمان بقوهم ولا قصّروا عن تفضيله/6/ وتقديمه 


2 7 
)١(‏ تجد جمرات متوقدة من صاح ام الممنين عائشة على عثمان في الغدير : جه صى7, وثواليو . 


لمعنس سيج يي حص الفاووالرارة 


يطعنهم ولا أ ذلك 2 صدورهم !! 
وعللهم 5 استتكارهم عل عثمان لوز مذ كورة مثمهورة . 
فلما قعدوا عن عل جعلتم قعودهم حجّة وطعنهم عله [ظ] في الشك والتتقيص 
وصرف الإمامة عنه . من غير أن يذكروا علّة تبديل ولا اسنيعا ثار ولا تغيير أكثر من 
نكلهم وطعنهم 3 
وقد رويتم أن عثمان نفى أبا ذرٌ ٠‏ وقد عرفتم تقدم أبي در ('ومابقته » و[ أقررتم ] 
م صنع [ عثمان ) بابن مسعود وغيره من أكابر أصحاب رسول الله صللى الله عليه 7" , 
ولا تجدون أحداً مد عل بن أبي طالب إليه يده قبل أن يبدأه بالبغي والخلاف . 
ةوكر عن لنععان ول كات ولا خطأ ‏ وعدوه غليه:., 


على انا نوجد كم لكل من ذكرتم معارضين في دعواهم مخطثين لهم في خلافهم 
وقعودهم . 

أمَا عائشة فقد عارضتها أم سلّمة بالخلاف عليها والتخطئة لا بحجج أوردتما لم 
تستطع انكارها . 

وأمّا عبد الله بن عمر فقد عارضه عبد الله بن عباس وهو أكبر منه علماً وفضلاً . 

وأمًا طلحة والزبير فقد أُقرَا بالبيعة » ونكنا وهما أول من بايع [ علي عليه السلام ] . 

وأمًا محمد بن مسلمة فأكبر منه سلمان . 

وأمًا أمامة بن زيد فأفضل منه عمّار بن ياسر . 

فلم مِلْتم مع من ذكرنا وقد عارضهم من وصفنا ؟ 
)030 والقصّة من ضروريات فن التاريخ . وانظر الغدير : جم ص؟55؟ وتوالببا من ط" . 


00 انظر بعض ما جري بين عثمان وعبد الله بن مسعود وغيره من أكابر الصحابة من كتاب الغدير عق اص" 
وتوالبها . 


ةي 


وزاد عليهمٍ سبعون بدرياً وسبع مائة من المهاجربن والأنصار (') لذ المقداد بن 
0 ؛ وأبوأيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الاعدومم ٠‏ وأبو اليثم 
بن التيهان » وخزرعة بن ثابت ذو الشبادتين » وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه 
و 5 
وكيف تمت ببعة أبي بكر عند كم بأبي عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب مع 
خلاف سعد وامتناعه من البيعة » وخلاف الأنصار . وأبوبكر[هو] الساعي اليها والداعي 
ها ؟! ولم تنم بيعة عل بن أبي طالب بالمهاجرين والأنصار والسابقين إلى الإعان وهم 
الطالبون له والمجتمعون عليه وليس له نظير في زماله يشاكله ويعادله . 
أف هذا من مقال ما أييّن تناقضه وأقل حياء الداين به ! ! فخلاف من لم يبايع [أبا بكر] 
حتى مات أكثر في تضعيف الإمامة من خلاف من نكث البيعة وادّعى بعد الإقرار . 
فإن قلتم : إن الأنصار اتَفقت بعد خلافها , لا يمكنكم ادعاء ذلك في سعد بن 
عبادة وما تروونه من قول سلمان7'' . 
و[لا مكنكم إنكار ] إقرار طلحة والزبير [ بالبيعة لأمير المؤمنين عليه السلام ثم 
نكثهما بيعته بلا عذر مقبول في الدين بل ولا عند العقلاء المستقيمين ممن لا يتدين بدين ] 
وإن كان رجوعهما [ عن بيعتهماع يدل [ بزعمكم ع على خطائهما في بده الأمرا" . 


)1١(‏ كذا في الأصل 

وفال الحاكم قِ أواخر ترجمة عثمان من المستدرك تنا ص4١٠‏ : 

حدثنا أبو العباس محمد بن يعوب . حدثنا الخضر بن آبان الهاشمي ٠‏ حدائنا عل بن قادم ٠‏ حدلنا أبو 

إسرائيل ٠‏ عن الحكم ٠‏ قال : 

شبد مع عل صفين رن وو ا ا تحت الشجرة . 

وقال ل ترجمة من الإستيعاب : ج؟ ص١1‏ . قال عبد الرحمان بن أبزي شهدنا مع 
عا د د مالا لك تراه عرف لحن لله يرن ميم عبار بن باد . 

ورواه أيضاً ابن حجر في الإصابة : ج5 ص4١‏ . قال : وأسند ابن 'لسكن من طريق جعفر بن أبي 
لمغيرة . عن عبد الله بن عبد الرحمان الأبزي قال : شبدنا مع علي عليه السلام ممن بابع بيعة الرضوان نحت 
الشجرة ٠‏ مان مائة نفس صفين فقتل ما ثلاث هالة وسئون ‏ 


"4 


حدم أ بي ا حا جا لقنا تلز ازلة 


وأكير منه بكاء عائشة وندامتب ''' وتلهّف ابن عمر على ذلك . حتى دعا ابن 
عمر ما استبان [ له ] من تقصيره إلى الغلو والافراط في مبايعة الحجاج بن يوسف 
واعتل بأنه سمع النيّ صل الله عليه وسلم يقرل : من مات ولا إمام له مات ميتة جاهلية "١‏ 
فهذا دل على أنه قد اعتقد إمامة علي بن أبي طالب لأن من اعتقد إمامة الحبجاج | 


يذهب عن إمامة عل بن أبي طالب رضي الله عنه . 
فا رأيت خطا أعظم ولا تقصيراً أبين من فعل ابن عمر المغفل مع روايتكم عنه 
أله قال : ما سبي إلا على ثلاث : منها اني لم أكن قائتلت هذه الفئة الباغية للا 


. سنعلم قرببأ أن ندامتها كانت من أجل الفشل وامغلوية لا من جهة ارتكاب المعصية‎ )١( 
. (؟) الحديث من الحقائق الثابنة بين الشيعة وأهل الملة‎ 


في الأصل غير أن لفظنا : ٠آسي‏ - و الأ كانا في الأصل مصحّفتان . ولم أجد الحديث بهذا 

السياق الأ في هذا المورد . : نعم إن ا الأخيرة منه قد وردت عن مصادر . 

وقد رواها في أواخر تر جمة امقر اوس عله العلام من كاب الانتبدب سامش الإصابة : 2 ص”8 قال : 

ويروى من وجوه عن حبيب ابن ألي ثبت عن ابن عمر أنه قال : ما أي على شيء إلا أني ل أقائل مع 
عل الفئة الباغية . 

ثم رواه بسند آخخر . 

ورواه أبضاً البلاذري في الحديث : ( 5١8‏ ) من ترجمة أمير المؤمنين من أنساب الأشراف : ع7 ص19084 . 
قال : 

حدتنا عمرو بن محمد . والحسين ٠.‏ ن الأسود . حدثنا عبيد الله بن موسى ٠‏ أنبأنا كامل أ. بو العلاء : 

عن حبيب بن أبي ثابت - قال : قال ابن عمر : ما أجدني آسي على ثيء من الدليا إل قثالمي مم الفكة 
الباغية . 
وقريباً منه رواه الاجم في باب مناقب أمير المؤمنين عليه السلام من المستدرك : | ج” ص198١‏ . 
ورواه أيضاً ,١‏ بن الأثبر في ترجمة أمير الؤمنبن علبه السلام من كناب أسد القابة : ج4 صم ط ٠ ١‏ وقد علّقنا 


الأخيرين أيضاً على الحديث : ( 170١‏ )من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تأر بخ دمشق : س9 ص 714 . 
ط١.‏ 


©9ي2ي3ي> 


والنو سيد عد أن لاسكا حدس ل ع ل ع ا فصت 


[ المقايسة بين ها صنعه أمير المؤمنين من الصفح والرجاحة ٠‏ وما أتى به من تقدّمه 
من الخفة والشراسةع . 


وقد رويتم من توخي أمير المؤمنين للحق وتركه لإعمال الهوى وصبره على كظم 
الغيظ ما لا خفاء به عن [ كل] ذي عمقل . 

بلغ عثمان أن أبا ذرٌ يتكلم في الشام فسيّره إلى المدينة » وتكلّم بالمديئة فنقاه إلى 
الر بدة .وتكلم عمار فصنم به ما بلغكم : و [ فعل ] بابن مسعود ما رويئم » وتكلم سعد 
ابن عبادة : فقال عمر : اقتلوا سعدا قتله الله » حتى عارضه قيس عثل ما تكلم فأمسك . 


[ها دار بين أهير المؤمنين عليه السلام وبين من خالفه بعد مبايعتهم اياه ؛ وما 
جرى بين أم المزمنين أم سلمة وعالشة] . 


وتكلم طلحة والزيير بعد البيعة فبلخ ذلك عليا فدعا بهما نأنكرا فلم يعجل علييما 
وأستاذناه الى مكة فلم يحبهما [ وكان ] يعمل المراقبة ف أمرها ولا مضي على الهمة 
حتى ينكشن الغطاء . فلما خرجا جعلا لا يلقيان أحداً إلا قالا له : ما له علينا طاعة 
ولا بايعناه /ه/ إلا مكرهين . 

وانتهى الخبر إلى عل بن أبي طالب رضي الله عنه . فتلا هذه الآية : 
:إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله . يد الله فوق أيديهم فمن نَكّث فإنما ينكث على نفسه 


ا اام يح يي حي ا رت مالقاو لمر ارال 


77١ [‏ الفتح : 44 ] . ثم قال : ما العمرة يربدان ولقد أتياني بوجهي فاجر ين وخرجا 
من عندي بوجهي غادرين '''ناكثين [ والله ] لا ألقاها [ بعد] إل في كتيبة خشناء 
يقتلان فبها انفبما : فما خفي أمرههما عليه » ولقد اصاب الراي فييما وأعمل الحق في 
تخليتهما حتى كشفا قناعهما . وأبرزا صفحتهما للحق . 

فأما عائشة ع فقد علمثم توبتها ورجوعها”"ا ولك الأن الله أمرها بلزوم بيتها . 
ونباها أل تترّج بقوله : ٠‏ وقَرْنَ في بيوتكن ولا تَبرَجْنَ تبرج الجاهلية الأولى ؛ (50/ 
الأحزاب ع وقد وكا أم سلمة على ها فيه رشدها وصلاحها . ور وصية 
البيّ صلى الله عليه وسلم لها : وأم سلمة لم تقل ما قالت في عل لقرابتها القريبة منه » 
ولا لحوى وميل إليه بغير الحق ء وقد كانت مخزومية غير ان الدين والتقوى والورع 
والرغبة في الحق دعاها إلى القول بفضل عل والصدع به . 


)1١(‏ هذا هو الصواب الموافي لا رويناه في المختار : (04") من نهج العادة : ج١‏ . ص"799 ط1 . وما 
وضعنئاه بعد ذلك نين المعمقرفات أبضا مجو عيذ ٠‏ وفي الأصل | ا يوجتهين فاجر بن وخترجا من عندي 


بوجهين غادرين .. 
(؟) القرائن حاكمة بعدم توبتها . وأنَّ ندامئها كانت ندامة مغلوبة لا تاثبة . منبا قوها ا بلغها شهادة أمير المؤمنين 
عليه السلام : 


فألقت عصاها واستمرٌ بها انوا كما تر عبن بالاباب المافر 

وانظر شرح القسّة مما ذكرناه في ذيل المختار : (168 ) من باب الوصايا من لهج السعادة : جىم ص08ه 

وما منعها من دفن الإمام الحسن في حجرة جده رسوك الله صلى الله عليه وآله وسللم . 

كما رواه ابن سعد في الحديث : ( ١0/8‏ ) من ترجمة الاإمام الحسن عليه السلام من الطبقات الكبرى : 
حجةم ص... 

ورواه أيضاً ابن عسا كر ف الحديث : ( /إه8) من ترجمة اللإمام الحسن عليه السلام من تاريخ دمشق ص 4 

ورواه أيضا في الحديث : (1ل9) من ترجمة الإمام الحسن عليه السلام من أناب الأشراف : جم 
ص١‏ ط ١‏ 5 

ورواه ايها المدالئي كما في شرح المختار : )9١(‏ من الباب الثاني من نبج البلاغة ٠‏ 
من شرح ابن الي الحديد : ج١١‏ . ص١‏ . طبع الحديث عصر . 


ورواه أيفاً أبو ارج في آخر ترجمة أفيز المؤمنين عليه السلام سس مقاتل الطالبيين صإلا . 


النك تحنة ين عه اله الاسكاق ع سنت تب تو يم 8/1 


[ ما خطلّته أم المؤمنين عائشة ونقضته أم المزمنين أم سلمة سلام الله عليها ] . 


وفيما يؤثر عنها : أن عائشة ل لقيتها بمكة قالت لها : يا بنت أبي أمبّة كنت أوْل 
ضعينة هاجرت . ركنت كبيرة أمهات المؤمنين » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقسم لنا من بيتك » وكان جير يل أكار شيء تعبداً في ببتك 207 , 

قالت أم سلمة : يا بنت أبي بكر لأمر ما تقولين هذا القول ؟! قالت عائشة : إن 
ابني وابن أخختي (" أخبراني أن الفوم استتابوا الرجل حنى إذا تاب قتلوه - يعني 
عشمان ‏ وأخبراني : أن ابن عامر أخبرهم أن بالبصرة مالة ألف يغضبون لقتله ويطلبون 
بدمه وقد خشيت أن يكون بين الناس حربا ودماً » فهل لك أن أسير أنا وأنت لعل 
لله أن يصلح هذا الأمر على أيدينا ؟ قالت ها أم سالمة :يا بنت أبي بكر ١‏ الدع تمان 
تطلبين ؟ فوالته ان كنت لأشد الئاس 8 عليه وما كنث تدعيئه إلا نعثلا !! أم على 
ابن أبي طالب تنقمين وقد بايعه المهاجرون والأنصار ٠‏ أذكرك الله وخمساً!؟ سمعنين 
أنا وأنت من رسول الله صل الله عليه وسلم ! قالت : وماا هن ؟ قالت 
[ أنذكرين ] يوم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه حتى إذا هبط من 
٠‏ قُدَيْد » مال الناس ذات اليمين وذات الشمال ٠‏ فأقبل هو وعلّ بن أني طالب يتناجيان » 
فأقبلت على جملك [ عليهما ] فنبيتك : وقلت : رسول الله صلى الله عليه وسللم مع ابن عمّه ولعل 
لهما حاجة ؛ فعصيتيئي » فهجمت عليبما فلم تلبثي أن رجعت تبكين » فقلت لك : 


. وكان جبريل أكثر ما يكون في منزلك»‎ ٠ : وفي شرح نبج البلاغة‎ )١( 
. » إن عبد الله أخبرني أن القوم‎ ٠ : إفة وفي شرح نيج البلاغة‎ 
. وفي شرح نيج البلاغة : « قات أم سلمة لكر كنت بالأمس تُحرّضين على عا ن وتقولين فيه أخبث القول‎ )6( 


وما كان اميه عنداه الا تعنلا ٠‏ وانلك لتعرفين منزلة علي بن أني طالب أفأزدك ؟ قالت : نعم ... , 


سحيييي يسا يي ا يي يجيت لمان الوا 


قد نبيتك ٠‏ فقلت : والله ما جرأني على ذلك إلا أنه يَوْمى من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقلت لك : ما أبكاك ؟ فقلت : هجمت عليهما فقلت : يا عل إما لي من 
رسول الله صلى الله عليه من تسعة أيام يوم . فلا تدعني ويومي ؟ فأقبل علي رسول الله 
صلى التهعلبه وسلم غضباناً محمرَأ وجهه ؛ ققال : والله لا يبغضه أحد من أهل بيني 
وغيرهم إلا خرج من الإمان : وإنه مع الحق والح معه ! اتذكرين هذا؟ قالت : نعم ! 
قالت : ويوم كنت أنا وأنت مع رمول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأنت تغسلين 
رأسه وأنا أحيس [ له] حيساً7' وكان يعجبه فرفعم رأسه إل فقال : يا بنت أي أميّة 
أعيذك بالله أن تكوني منبحة كلاب الحوأب . وأنت يومئذ ناكبة عن الصراط . فرفعت 
يدي من الحيس فقلت : أعوذ بالله وبرسوله من ذلك . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إن إحداكن يفعل هذا(" أتذكرين هذا ؟ قالت : نعم ! 
قالت : ويوم كنا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة بنت عمر 
فتبذلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولبست كل امراأة منا ثياب صاحيئها فاقبل رسول 
الله / 5 / صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنبك وكنت تعجيينه فقال  :‏ وضرب 
بيده على ظهرك ‏ : أترين يا حميراء أني لا أعرفك إن لأمّي منك يوماً مرا . أنذ كرين 
هذا ؟ قالت : نعم" . 
فالت : ويوم كنت أنا وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره 
وكان على يتعاهد ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعله ٠‏ فإذا رأى ثوبه قد توسّخ 


(1) هذا هو الظاهر الموافق ل ي شرح الميح . وي الأصل : ؛ وأنت تغلَين رأسه وأنا أحوس حبسا وكان يعجيه ... ». 

)2 وي شرح الهج : » قالت : وأذكرء أيضاً كنت أنا وأنت مع رسول الله صلى اله عليه وأنت تغسلين راسه وأنا 
أحيس له حيساً . وكان الحيس يعجبه فرفع رأسه وقال : يا لبت شعري أَيْتَكن صاحبة الجمل الأذتب . تنبحها 
كلاب الحواب فتكون ثاكبة عن الصراط فرقعت يدي من الحيس فقلث : أعوذ بالله وبرسوله من ذلك . 
نم ضرب على ظهرك وقال : اباك أن تكوب . ثم قال : يا بنت أبي أميّة إيَاكِ أن تكونيبا . با حميراء آم أنا 
فقد انذرتك ٠»‏ . 

0( من قوله : ٠‏ قالث ويرم كا أزواج رصول الله - إلى قولها ‏ : لعم . غير موجود في شرح اليج طبع مصر 
بدار الكتب العربية . 


البلك حمادايج غين لق الاتكاق مح حب ب عونتت ها 


غسله . وإذا رأى نعله قد نقبت أو رنَْتْ خصفها » فأقبل عل يوماً فأخذ نعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فخصفها في ظل ممرة ٠‏ فأقبل أبوك وعمر فاستأذنا فقمنا إلى 
الحجاب فد خلا ثم قالا : يا رسول الله إنا والله ما ندري ما قدر ما تصحبنا . أفلا تعلمنا 
خليفتك فينا فيكون مفزعنا إليه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمّا إني تقد أرى 
مكانه ولو فعلت لنفرتم عنه كما نفرت بنو إسرائيل عن هارون بن عمران . 

فلما أن خرجا » خرجت أنا وأنت فقلت له : - وكنت جريئة عليه : يا رسول 
الله من كنت مستخلفاً عليهم » ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خاصف النعل ؛ 
قال : فنظرت إلى عل بن أبي طالب فقلت : يا رسول الله ما أرى إلا عل بن أبي طالب . 
عه يا وعجر ا 

قالث : ويوم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه عند موته . فقال : 
نسائي ! اتقين الله وقَرنَ في ببوتكن ولا يستفزٌنكن أحد . أنذكرين هذا ؟ قالت م 

فخرجت من عندها وقد ضعفت عزيمها ٠‏ وفترت عن الخروج » وأمرت مناديها 
فنادى بمكّة : ألا إن أم المؤمنين قد بدا لها من الخروج . 

فاجتمع عليها طلحة والزبير » ومروان بن الحكم وعبد الله بن الز بير ٠‏ فقلبوا رأيها 
ومُوؤهوا الأمور عليها » واستغلطوها واستغفلوها » وقالوا لها : تخرجين وتصلحين 
بين الناس فلعل الله أن يدفع بك الفننة فهوأعظم لأجرك ؟!! فردّوا رأبها وقوّوا 
عزمها'" . 


)200 وني أواخسرباب مناقب أهل البيت من اللآني المصنوعة : ج17 . ص١١‏ ط١ا‏ . شاهد لا ها هنا . 
آفة ورواه أبضاً ابن أي الحديد ي شرح المختار : ( 7/4) من لبج البلاغة ‏ وهو قوله عليه السلام ١‏ . معاشر 
الثناس 8 الناء نواقص الارعان دمن صضبثالا عذ مصر . وي ل الحديث عصر 
ورواه عنه الملامة الأمبني في الغدير ج37 ص9١"‏ ط” . 
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2« باج ا ا ب ل دمتسي ري ا ل ا ا ا ا ا ا المعيار والموازر له 


[ كتاب أم المؤمنين أمسلمة رضوان القدعليها إلى أمير المؤمنين عند مسير طلحة والز بير وعائشة 
إلى البصرة وإعلامها أمير المؤمنين بمسير القوم وبعثها ابنها عمر بن أني سلمة لمعاضدة أمير 
المؤمنين عليه السلام ] 


فلما ساروا إلى البصرة ذكروا أن أم سلمة كتبت إلى علي بن أني طالب : يا أمعر 
لمؤمنين ! إنه والله لولا أن ني الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن تقر :ون لسك 

معك معك . ولكني باعثة معك سمعي وبصري عمر بن أي سلمة ربيب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وهو ابن أخيك فأغذه بالعلم ورشّحه بالمروءة . واحفظ منه ما تحفظ من 
ابي الحسن والحون: + 

فلما زحف عل للمسير دعت أمّ سلمة ابنها . وكان له فضل وفقه وعبادة . فقالت 

: يا بني إلحق بعلي بن أبي طالب فإذا لقيت الخيل فاطعن واضرب واعلم أني سبحت 
ل م رد : في عل قولاً لا يحل لك [ بعده ] أن تتخلّن 
[ عنه ] ولا يحل لي أن أحبك . 


فضى إلى على حتى لحق به وقاتل معه . 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكائي 


[ ذكر أصناف المخالفين والمعادين للإمام أمير المؤمنين عل بن أني طالب عليه السلام ] 


ونحن راجعون إلى ذكر أصناف المخالفين . ثم تأني إلى الردَّ عليهم بما فيه إيضاح 
الحق وقمع الباطل » فاستمعوا لما نحن ذاكروه ‏ وأحضرونا أفهامكم . والتمسوا الإنصاف 


- 


بترك الميل يتبيّن لكم الح بدلائله الواضحة وأسبابه الجلية . 

قد علمتم أن أقوى الخطأ في هذا الباب _والذي أشكل على أهل النظر من علماء 
المرجئة والمعترلة [ هو جهلهم بأول هذا الأمر واخسره , وقلة معرفتهم بالنظر والتمييز 
بين السئة والفريضة . وتشريعهم التقليد با دعت إليه ملوك بي أمية ]('؟ فبعضهم 
قدّم أبا بكر على عل » وبعضهم أمسك ودان بالوقف . 

وأفضح من هذا خطاً موازنة على بطلحة والزبير ١‏ والوقوف عندهم ٠‏ وهو ما تعلّقت 
ته 'تخاصة العامة : 

وأعظم من هذا جهلاً وعمى موازنة عل بمعاوية وهو ما ذهب إليه بعض العامّة 
المتحيرة وطغام الحشوية البائنة . 

فإذا بدأنا بالقول الأول وبيّنا باطله ٠‏ وأوضحنا خطأه وضح ما بعده وبان . - 

ولعلّ بن أبي طالب رضي الله عنه (' عند اختلاف الناس فيه مثل من عيسى بن 

مريم صل الله عليه وسلم . فاختلفت الأمّةَ /90/ ني عل أصنافاً كما اختلفت أمّة 
عيسى صل الله عليه فيه أصنافاً ‏ وأفرط فيه قوم فعبدوه ١‏ وقصر فيه قوم فشتموه وقذفوه . 


. ما وضعناه بين المعقوقين مأخوذ مما تقدّم عن المصئف في ص4‎ )١( 
. ٠ ... صلوات الله عليه‎ ٠ : (؟) وق هامش الأصل بخط مغاير لخط الأمل‎ 


فتزلة النصارى في الافراط ٠‏ منزلة الروافض في الإفراط ''' ومنزلة المرجئة في 

النصب والتقصير في علي منزلة اليبود في التقصير وشتم عيسى بن مريم صلى الله عليه . 
- وني ذلك ما يؤثر عن النيّ صل الله عليه وسلم أنه قال لعل : .بلك فيك رجلان 

محبا مفرط ٠2‏ ومبغض مفرط (. 

وأول ما [يجحب] في هذا الباب من التنبيه على الحق قبل التلخيص والتفسير : أنكم تعلمون 
أن بلدان النصب والمقصّرين عن فضل علي بن أبي طالب الثام والري والبصرة . 

وأما البصرة . فإن الأمور لا انكشفت ورجع الناس ‏ بعد الذي كان إلى النظر 
استيصروا وأبصروا وشيّعواوزادوا » وكذلك أهل الشام والري ”” 

[ و] ليعلم أن أموره تنكشف على طول الأيام ؛ وأن الحق يعلو عند النظر بما ترادف 
من قوارع الحجج ٠‏ فيمل الناس الجهل والتعصب والخطأ'؟'.. 

وأخرى أيضاً انك لم تر شيعياً قط رجع القهقرى بل يزداد في الإفراط ٠‏ ويغلو 
في القول ولا يرجع إلى التقصير حتى يصير بالافراط رافضيا كبيرا !!! 

ولذلك قال بعض الناس : أرني شيعياً صغيراً أريك رافضياً كبيراً . 


. هراده من الروافض هم القائلون بر بوبيّة على بقرينة تتزيل منزلتهم منزلة التصارى‎ )١( 
, ومغط مفرط‎ ٠ : (؟) هذا هو الصواب . وني الأصل‎ 
وقد ذكره الحاقفظ الحكاني ي تنفبر قوله تعالى : «ولى غرب ابن مريم‎ ٠ وللحديث مصادر كثيرة‎ ' 
. ]44 : مثلا اذا و منه يصدون » [007/ الرخرف‎ 
وزواء انشا ابن عساكر في الحديث )و وله امن ترحية أمير المؤمنين عليه السلام من تار ب‎ 
دمثق : 5 ص19 عل" وقد علقناه اش علهما من مهادر يا‎ 
. ورواه أبضاً البحرافي في الياب : (181) من كتاب غاية المرام ص14؟4‎ 
: ورواه أيضاً في الحديث : (17- 18808 ) في الباب : (6) من السمط الأول من فرائد السمطين‎ 
طا.‎ . ١5ص‎ . 1١ج‎ 
النشيع في عموم أهل الشام غيرمعهود . نعم تركوا لعن أمبر المؤمنين وشثمه في أيام بني العباس . في الأما كن الدامة‎ )©( 
, وعلى رؤوس الأشهاد‎ 
. الخطباء‎ ٠ : لعل هذا هو الصواب . وظاهر رمم اللخط من الأصل المخطوط‎ ):( 


تألين محمد بن عبد الله الاسكافي 


وعلّة ذلك انه إذا قال بالتشيع انّْسعت عليه الفضائل وكثرت المناقب وترد عليه 
عند النظر من فضائل صاحبه ٠‏ وتقدمه دلائل تبهر وتلوح كالقمر الأزهر وكالنجوم 
المضيثة فيضيق عليه المخرج » فلا يكون عنده من الورع وحزم التوقي ولطافة النظر والعلم 
بالمخرج ما بمنعه من الغلو ويقعده من الإفراط والتقدم » فعندها ترفض . 

وأفرط [ قوم في بغضه ومقته فلعنه ] وشتم وكفر('؟ . 

وقال قوم بنبوته . وقال آخرون فيه بمثل مقالة النصارى في عيسى بن مريم . 

ولا نيحد أحداً قال ذلك في أبي بكر وعمر . بل قد نجمد القائلين بتقديم أبي بكر 
وعمر قد يرجعون إلى ترك المذهب : ويميلون إلى الإعتقاد الحسن ء والصواب في اعتقاد 

ولسنا مجعل إفراط من أفرط وشتم من شتم حجّة في تقديم عل بن أبي طالب على أبي بكر 
وعمر ء وإئما جعلنا ذلك تنبياً قبل النظر لتعلموا أن التمييز والمعرفة في تقديمه يحدّان 
على الفحص والنظر ؛ ولأن قوماً دعاهم التعصب والحمق إلى ان جعلوا إفراط من أفرط 
فيه » وخلاف من خالفه تقصاً لأبي الحسن صلوات الله عليه » فأريناهم أن ذلك ني 
الفضل أولى من النقص » وعلى التقديم أدل منه على التقصير كما قلنا في عيسى بن مريم . 

[ وبلغ التوهم إلى حدع حنى دعا قوماً إلى أن زعموا أن كثرة الخلاف عليه في 
عسكره وما حدث من نكث الناكثين عليه يدل على أنه لم يكن له نفاذ في التديير ولا 
كان معه من حسن التأليف ورجاحة السياسة ما كان مع غيره على ما زعموا . 

وهذا غاية ما يكون من التعدي ني القول والإفراط في ترك قل الإنصاف وذلك 
بأنهم لم يوقفونا من سوء تدبيره وخطأ سياسته على أمر معروفا ولا عل ديك ي ذلك 
مأثور ومشجور » و [إثماع أرادوا أن يوجهوا ذلك بالقياس قصدا منهم إلى نصرة الخطا 
وميلاً إلى العصبيّة والحما . 


للف ما بين المعقوفين قد مقط من الأصل . ولا بد منه أو ثما هو في معناه , 


ات ل ال ال اه 


وهيهات أن ينالوا في عل ما قصدوا إليه » ولو كان ما ذهبوا إليه صواباً قلنا('' : 
فارتداد العرب قاطبة » واجتاعها على الردّة في أيام أبي بكر أعظم وأدل على الخطأ في 
--الرأي » والغلط في السياسة » لأن الفتنة كانت أعظم في أيامه وكذلك فتنتهم أيام عثمان 
أشد , واختلافهم [ عليه ] أكبر وأجل ؛ فا قلتم /8/ على عثمان أوجب ومن أبي حسن 
أبعد لأن الخلاف عليه كان هو سببه وعلته وذلك فاثوز مشبور في [ كتب ] العامة 
فكيف في [ كتب ] الخاصة . وذلك أن القوم خالفوه لما ظهر من ضعفه وعواره ؛ ولا حدث عندهم 
من نهمته ودعوى من ادّعى عليه تبديل السنن واستيثار الفيء » وإيواء الطريد('2 ورجوعه 

[ عن رأيه ] مرة بعد أخرى » ومن شيء بعد شيء » وإخراج أبي ذْرَ رضي الله عنه ». 


فهذا عليكم في عنان قد وجب » وفي عل قد بطل ٠ ١‏ فالحمد لله على تعريفه 
بجت من كفر ١»‏ وقمم من عائد . 

ومنى اعتل أهل الحيرة في تنقيص أبي حسن با حدث في زمانه من الخلاف والفتن , 
فذلك عليهم في أبي بكر أوجب ولعئمان ألزم . 

ومتى صوبوا رأي عثمان في كفه عن الحرب وخطَُّوا علاً ني إقدامه على القتال 
لزمهم تخطئة أي بكر في محاربته لمن منع الزكاة أ [ن] يلزموه الضلال والخطأ إذ زعم أنه 
يسفك الدماء ويقتل الانفس من اجل عقال لو منعوه . 

ومتى صوّبوا أبا بكر في رأيه . خطّأوا عثمان في كمه عن الدفع عن نفسه ودينه . 

فأين المذهب والمفرٌ وقد أحاطت بكم الحجج لولا المعاندة والتعصب . 

وأبين من هذا أن أسامة بن زيد لا سئل عن علّة قعوده 20 عن نصرة أمير المؤمنين 
على أعدائه أنْه قال : حلفت أَيّام النيّ صلى الله عليه وسلم أن لا أقائل من قال : لا 


. ... فإن قلنا : فارتداد العرب‎ ٠ : هذا هو الظاهر وفي الأصل‎ )1١( 

(؟) وهو الحكم بن أبي العاص أبر مروان بن الحكم الذي كان يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وآله وسالم . 
(0*) وما ذكره ها هنا من ضرورياث التاريخ . راجع تاربخ الطيري وأنساب الأشراف . والكامل لابن الأثير وغيرها . 
(1) هذا هو الظاهر . وفٍ أصلي دعن عله وقعوده . 


تأليث نخد بن عبدا الك لكا م ا ادن لوم 


آله الا الله . وذلك انه كان في سريّة في بعض محاربة المشركين فقتل رجلا بعد أن قال : 
أشبد أن لا إله إلا الله . فقال رسول الله : قتلته وهو يشهدأن لا إله إلا الله ؟ فعاهد 
[ أسامة ] رسول الله صلى الله عليه أن لا يقاتل أحداً يشبد الشبادتين .. 

فأخطأ في أول مرّة ني الحكم في قتل الكفرة . وغلط في حكم الله في محاربة أهل 
القبلة . لأن الكافر اما وجبت بده لإنكاره الشبادة ؛ وأهل الصلاة لم يحب قتالهم 
لإقرارهم "2 وإما وجب قتالهم لبغيهم ٠‏ فالحكم في أهل الصلاة أن يكف عن قتلهم 
إذا عع اطق بشي ف عزفانا: إن أدر رهم كما أن الحكم في أهل الكفر أن لا يقائلوا 
إذا رجعوا عن كفرهم . 

فلم يسلم [ أسامة ] من الخطأ في إقدامه ولم يدرك الصواب في امساكه . فغلط 
أسامة الضعيف في الحكمين [ جميعاً ] . 

على أن هذا من قول أسامة يدل على تخطثة أبي بكر في رأيه ؛ لأن أبا بكر قد رأى 
محاربة من أقرّ بالشبادة وصل القبلة . 

والعجب أن الخلاف عل أبي بكر كان ني هذا الرأي أكثر ؛ لأن عامّة أصحاب 
1 وله لان ا قر ا ار 

فقالوا : سمعنا الني صلى الله عليه يقول : : أمرت أن أقاتل الثاس حتى يقولوا : لا 

أله إلا الله » فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأمواههم إلا بحقها وحسابهم على الله . 

فكان هذا من قولهم أكبر في الخلاف : وأعظم ني الشبهة مما رواه محمد بن مسلمة 
افاي اقبي غيل ان عله وسلم نيترك : اذا رأيث فتنة فاتخذ سيفاً من خشب واضرب 

بسيفك الحائط (' , 


مع روايتكم الظاهرة أن النيّ صلى الله عله وسلم قال : « علي مع الحق والحق 
)١(‏ كذا., 


(؟) وعلى أمثال هذا الخائن بوجّه وينطيق قوله تعال في الآبة : (44 ) من سورة النوبة : (8) »ألا في الفسنة 
سغفطوا وإن جهنم المحبطة بالكافرين 


مع علي ١‏ ''' فكيف تكون فتنة [ حرب] قائدها ودليلها علي بن أبي طالب ؟!. 


مع روايتكم المشجورة عن النيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن وليتموها أبا بكر 
وختذكوه يفا قي بدنه قوياً في دين الله : وان وليتموها عمر وجدنموه قوياً في بدنه 
قوباً في دين الله » وإن ولّيتموها علياً يبدكم طريق الحق ويسلك بكم المحجّة الببيضاء 3 
فقبلوا هذا الرأي من أبي بكر من غير أن يسنده لهم إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم + ولا يستشهد عليه أحداً من طريق الأثر ء وشكوا في مثله ٠‏ وم يصوّبوا /ه/ 
نظيره في [ علي في ] محاربته من بغى ونكث وشق العصا واستأثر بالفسيء'"'مع إسناد 


. رواه الترمذي في الحديث الثالث من باب مناقب علي عليه اللام من ملله : ج؟17 . ص7295‎ )١( 
. من نرجمة امبر المؤمنين عليه السلام من تاريخ دملق‎ ) ١1177 ( : وانظر ما رواه ابن عساكر في الحديث‎ 
. ١ط‎ ١؟٠١ضص‎ 7 
. ١ط‎ . ١!5ص‎ . 1١ج‎ : وانظر أيضاً الباب : (850) من السمط الأول من قرائد اللمطين‎ 
. ورواه أيضاً ني الباب : ( 0غ ) من الفصل الأخير من كتاب غابة المرام ص 088 ط١ . عن مصادر‎ 
. ورواه أيضاً العلامة الأميني في الغدير : ج" ص4١ . ط؟‎ 
. ورواه أيضا عن مصادر في كتاب ذيل إحقاق الحق 8 ص544‎ 


0 للحديث مع هذه الخصوصية أسانيد كلها ضعيفة 007 بن الجوزي في الواهيات . كما لي ٠‏ ذيل 
الخلاقة :» من منتخب كنز العمال المطبوع بهامش مسئد أحمد : ج؟ صاوا . ط١ا.‏ 
ا اد ار و 1 
: نعم ذيل الحديث : « إن ولبتموها عل بيدكم طري الح ويسلك بكم المحجة البيضاء ٠‏ صحيح من 
أجل شهادة القرائن الخارجيّة على صدقه + اومن عوة كرف عزوي بانافد اخ مقرو ينوم حهة كوه عرولا 
بروايات شبعة آل أبي سفيان ٠‏ وبي العباس ومعادائهما لأهل البيث لا تفل عما بين ابراهيم وتمرود . وموسى 
وفرعون ؟! ! ! 
فراجع ما علّقناه على الحديث : الاؤسء٠ )٠‏ من شواهد التتزيل, : جاا ءا ص١ه‏ 58 طا. 
وراجم أيشاً ما ذكرناه في تعليق الحديث : )111١(‏ من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاربخ 
دمشق : ج"” 0 وتواليما دظ١ا.,‏ 
وراجع أيضاً ما فندنا به صدر الحديث تحث الرفم : (8١٠)من‏ السمط الأول من فرائد السمطين : 
جا .٠د‏ صركة؟ ط١ا.‏ 


() لعل هذا هو الصواب . وف الأصل : , واستأئروا بعد ... 0 . 


انك اليد رن ةا الاوك حا 1 


عل [ فعله ] إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقوله : «إنه لعهد النني صلى الله" 
علبه إلي أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ٠‏ . وشجادة المهاجرين والأنصار له با 
قال [ و] فيهم عمار بن ياسر ء وأبو أيوب الأنصاري , وأهل الفضل والسابقة 

[ وائما قدّمنا هذه المقدمة ] لتعلموا ان شأن من ذهب عن فضل أآمير المؤمنين [ ليس إلا ] 
لمعاندة واتباع الهوى دون الحجّة . 


(ه) وني الأصل كتب فوق قوله : ٠‏ صل الله عليه لفظنا : ٠‏ عليه السلام ». 


نم إن أمر الني عااً عليه السلام بقتال الناكثين والقاسطين وامارفين من الأخار المنوائرة المقطوعة الصدور 
عن النيّ صل الله عليه وآله وسلم . وعدّه العلماء من أدلة صدق التي ونبوته لأنّه أخبر بهذا الأمر قبل تحقّقه 
فوقع على طبن ما أخبر 00" 1 1 

فمن ذكره ل أعلام النبوة هو أبو حاتم الرازي في الفصل : ( ه) من كناب اعلام النبوة ص ١١١‏ 6 
ومنهم أبو نعيم والبيهقي في كتابيهما دلائل النبوة . 

وللحديث مصادر وأسائيد كثيرة . وشواهد جمة مجدها نحت الرقم : (5 7١‏ ) وثواليه في الباب : ( 07 ) 
من المط الأول من فرائد السمطين + ج1اء. ص94 1 . وتحت الرقم : ( 1146 ) وتواليه من ترجمة 
أمير المؤمنين عليه السلام من ثاريخ دمشق : ج7 ص188 ١‏ ط١‏ . 


4 ل سسص2772سسسسسيبيبيبيبيبييبيييببيببب 0 لماص صسطص_6 ال-0 ا لبد المعبار والموازنة 


[ بيان بدء بيعة ألي بكر ؛ وبيانه وإبانته عن نفسيته وشخصيته ] . 


فارجعوا الآن إلى النظر في بدء بيعة أبي بكر ٠‏ وكيف كان السبب لتعلموا أن القوم 
م يميلوا اليه تفضيلاً له على عل بن أبي طالب ٠‏ ولا جعلوا ذلك عل للتقدمة . 

ولسنا نحنج م عليكم بما روته الرافضة من أن بيعته كانت على المغالبة والمهر دون 
الإجتماع والرفق '''والذي رويتم أن القوم ل بلغهم اجمّاع الأنصار وتأميرهم سعداً » مضوا 
وبادروا بالبيعة عن غير شورى ولا اجمّاع ولا نظر 
اجتماع الأنصار » وما بدأوا به من الخلاف بادروا بالبعة لألي بكر مخافة الإنتشار 
والإختلاف وفساد القوم "'' ولذلك قال عمر : كانت بيعة أبي بكر فلتة وقاه الله شرّها . 


[ وإا أنطقه الله بذلك ع لتعلموا أن القوم لم ,يلوا إلى ألي بكر بالتقديم » ولا 
وجبت [ له] الإمامة بالتفضيل ١‏ ولا ادّعى ذلك له أحد علمناه وإتما كانت عَلَّنهِم في 
ذلك دفع قول الأنصار [ وبيان حق ] القرابة من رسول الله صلى الله عليه [ و] أن الإمامة 
في قريش محصورة » وعلى غيرهم محظورة . 


010 هذا غبر مختص بروايات الرافضة بل الناصية من شيعة أفي بكر أيضاً رووا ذلك مع شلدّة كراهتهم عن رواية 
أمثاله مما يوهن أمر أبي بكر وأصحابه ٠‏ ويفضحهم عند من له إنسائية وحرية مير . فراجم قضية السقيفة 
من أنساب الأشر اف . وتاريخ الطبري وكناب السقيفة للجوهري وثاريخ الكامل من أمثاخنا مف ألفه من 
له إنصاف ٠‏ ومن براعي حت العلم والأمانة مقداراً ما . 
(؟) هنا هو الظاهر ٠‏ وني أصلي : » لفساد القول ... , 


ولج هحية رن عرد إل الاشكاف حت ل عست ع حم ب كرحتي 4 


ولسنا نحتج عليكم إلا بلاحكم ١‏ ولا نأخذ كم إلا ما رويتم لتعلموا أن الحق 
قوي ٠١‏ وأن الباطل وهي . 

وما يحقق ما قلنا ويصدّقه قول أبي بكر  :‏ وليتكم ولست بميركم » فقد أبان عن 
نفسه بخلاف ما قلتم » وكذّبكم نصاً في مقالتكم(". 

فإن زعم قوم أن قوله : ١‏ وليتكم ولست بخيركم » معناه : [ لست بميركم ] 
نسب . كان هذا من التأويل خطأ » لأن الخبر منى خرج مرسلاً عاماً » وحمل على الخصوص 
بطلتث حجية الأخبار ؛ وسقط الإحتجاج بالآثار فلم ينتج( علم أخبار الله في القرآن 
وسقطت المناظرة وتعلّق كل مبطل ,ثل هذه العلّة وجعل العام خاضًاً » والخاص عاماً : 
ولو ساغ هذا التأويل لساغ مثله في الخبر » لوجاء عن أبي بكر : وليتكم ولست بميركم 7" . 

فإن قال قائل : لو قال هذا لم يكن للتاويل مساغ . قلنا : بلى . يقول : لست ١‏ مركم 
دياً فيما مضى ولست بخيركم ديناً في نفس الولاية » فإنما كنت خيركم ديئاً بنفس 
السبق والمهجرة . ومعنى قوله : لست بميركم ديا » يريد أني لم أكن خيركم ديناً من 
أجل ولايتكم 5 


وهذا أشد [ نخطا] من الأول لألّهِ ذكر الولاية في كلامه ولم يذكر النسب » والكلام على 
عمومه يلزمكم مخرجه وظاهره ٠‏ فن ادّعى الخصوص اذّعى أمراً معيّناً لا يوصل إلى 
علمه إلا بأمر ظاهر أو خبر منصوص . وقائل هذا لم يذهب إلى معنى [ يدل عليه 
ظاهر الكلام ؛ أو خبر منصوص بين المراد منه ] غير أن ضيق الباطل يدعو صاحبه 
إلى مثل هذا التأويل . 

وذلك لأن نسب أبي بكر كان معروفاً عند القوم غير مجهول ٠‏ ولم يكن بنهم 


)11( كذا في الأصل ١‏ غير أن جملة : ه ركذبكم نضا ني » كانث فيه مهملة . 
(١؟)‏ لعل هذا هو الصواب . وني الأصل : ٠‏ والآثار فلم كتب علم أخيار الله في القرآن ... ٠‏ , 
(9) كذا. 


المعيار والموازنه 


مشاجرة في النسب ٠‏ ولا شبهة فيحتاج أبو بكر إلى ذكره ونعته فهذا من قوله محال . 
وقد علموا جميعاً أن أبا بكر ليس بخيرهم نسباً » ولا معنى ذا التأويل أكثر 
من التلطف إلى الحيلة . وإئما قال أبو بكر ذلك عندنا على جهة الابانة [ عن نفسه ] 


فان بعض الناس (١‏ '' توهم أن الولاية كانت لأبي بكر على جهة التفضيل والتقدمة ‏ 
فأبان عن نفسه » ونفى غلط الناس في ذلك وخطأهم وتعديهم وردّهم إلى الح 5 
ووقفهم عليه لأن هذا كان طريقه ومذهبه / ٠‏ أن يحمل الناس على الصواب فيه وفي 
غيره ٠‏ ويبيّن لهم الحق عند تركه والذهاب عنه » فقال : وثُيتكم ولست بميركم فلا 
تجعلوا ولابتي سببا لغلطكم وقولكم : أني أفضل وأحق من غيري . 

وقد احتال قوم أيضاً هذه الكلمة حيلة أخرى » فقالوا : نما كان ذلك منه على 
حدّ التواضع والنصفة » وترك التتزكية » لأن المؤمن لا بمدح نفسه ولا يزكيها على لسانه 
لقول الله تعالى : « فلا تركوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى » [؟"/النجم : 8# ] . 

وهذا ني التأويل أوضح خطأ من الأول مع ما يلزم قائله من النقص وذلك لأن 
التواضع لا يكون في الكذب ولا الإنصاف يكون على نفي مصير الحق » لأن هذا القول 
من غير أبي بكر كذب ؛ وكيف يكون من غيره كذباً ومنه تواضعاً ؟ ولا يجوز أن يقول 
المؤمن : «لست بمؤمن ؛ تواضعاً وقد علمتم أن النيّ صل الله عليه وسلم كان أكثر 
الخلق تواضعاً وإنصافاً . ولا يجوز أن يقول : «أرسلت إليكم ولست بميركم ٠‏ على 
التواضع والنصفة » وليس من التواضع أن يقول الزكي : لست بزكي”" والمؤمن لست 
عؤمن ؟ والصالح لست بصالح ؛ والفاضل لست بفاضل ؛ وإتما التواضع يكون بالاإمساك 
عن ذكر نفسه ومدحه لها وحسن المحاورة والماواة » بحسن العشرة . 


ثم نرجع إلى المقدّمين لأبي بكر على ألي حسن بالمسألة ٠‏ فنقول7" : افك 


)١(‏ هذا هو الصواب . وفي الأصل : . وإن بعفى الئاس 
(1) هنا هو الظاهر . وفي الأصل لست : الست يمن ...» . 
(؟) هذا هو الفلاهر . ولي الأصل : ١‏ فيقال : ما حجتكم ... : 


أليف محمد بن عبد الله الاسكافي داه 
في نفضيله على علي بن أبي طالب ؟ فإن لبأوا إلى اجتّاع الناس على ألي بكر وهي من 
أكبر عللهم قلنا لحم : إن تقديم الناس له قد شرحنا سببه ء وإن اختيارهم له لا يوجب 
له الفضل على غيره : وإتما سألنا كم عن إبانة فضله على غيره قبل الإختيار له » وإلا فإن لم يكن 
قبل الإختيار فاضلاً مقدماً على عل بن أبي طالب لم يكن لقولكم : ٠‏ اختاروه لأنه أفضل 
معلى يثبت النسب ؟ 

وإن زعمتم أن باختيارهم [ له ] كان فاضلا لفعل غيره , لأن اختيارهم له فعلهم . و( الجواب 
إنه لوكان باخنيارهم فاضلاً مقدماً . لكان قبل الإختيار منقوصاً مؤخرً ٠‏ فأرونا فضله على علي 
وتقدمه عليه بفضيلة مشهورة [[ كي يكون ] لاختيارهم بذلك مستحقاً » وبالإمامة أولاً » وإلافلم 
نّم لكم ما ادّعيتم أبداً . فإن قالوا : قد كانت له فضائل لا يعرف عليها » وعل لا 
يعرفها . غير أنا نعلم أن اختيارهم له [كان] عن تقديم وتفضيل . يقال لهم فا الفرق بينكم 
وبين من قال : أجمعوا على ألي بكر لعلّة لا أقف عليبا ء إلا إني أعلم انهم لم يجمعوا 
عليه لأنه كان أفضل » ولو كان قبل الإختيار أفضل من عل لبان ذلك وشّبر ؛ ولكان 
ظاهراً غير مكتم » ولو كان اختيارهم لعلة تفضيله وكانت إمامة المفضول غير جائزة 
لا جاز للأنصار أن يقولوا : منا أمير ومنكم أمير ولكان حراماً على أبي بكر أن يمد 
بده إلى عمر وأبي عبيدة ويقول : أنا أبايع أيكم شاء فليمدٌ يده . فإن قالوا : الدليل 
على ما قلنا : صلاته بالناس أيام حياة رسول الله صلى الله عليه وميلم » وقول الني صلى 
الله عليه وسلم لعائشة : مري أبا بكر يصلي بالناس . 


قلنا : هذا خبر جاء عن عائشة لم تقم حجّته ولم تلقّه الأمّ بالقبول » على أنا منى 
سلمنا لكم الحديث لم يحب به تقدمة لأبي بكر على عل + ومنى نظرنا في آخر الحديث 
احتجنا إلى أن نطلب للحديث مخرجاً من النقص والتفصير وذلك ان في آخره : أن 
رسول الله صلل الله عليه وسلم لا وجد إفاقة وأحس بقوة حرج حتى أتى المسجد » وتقدم 
فأخذ بيد أبي بكر فنحّاه عن مقامه وقام في موضعه . 


فقالت الرافضة : هذا من فعله يدل على أن ذلك لم يكن عن أمره ودليل على مبمة 


البح ل 2 تت ناته 


الخير بل يوجب اليقين والعلم بأن الأمر له بالصلوة لو كان تلقيا )عن الرسول صلى 
عب ١‏ جع درا نع اليف ١١1‏ روقلة حت نه رصاق في لاضع فر 
ل ل ل ل 

وقد شهدنم . م حمنا أن كيلاتةا خلق :عند الرحمان بن عرف لا توجب له تقدعا 
على عل بن أبي 00 يدخل حديثكم من الوهن والضعف والشذوذ . 

ود لا رمت رانف لل مخريتك إافهاتت كيف ملت قرول عائئة في الصلاة 
وجعلتموها حجّة » وم تقبلوا قول فاطمة في فدك , وشهادة أ م أن ها عل بن أبي طالب 
يلو ا ل عارك 0 

فإن قلتم : إن الحكم في الأصول لا نمجب بشبادة امرأة !| 

0 : وكذلك الحجّة في الدين لا يثبت بقول امرأة » ولئن كانت صلوة 
أبي بكر بالناس توجب له التقدم على من صلل خلفه ٠‏ فصلوة عمرو بن العا بأني 
بكر وعمر توجب له التقدم عليهما ‏ ولعمرو مع الصلاة الولاية الجامعة للصلوة وغيرها 
وهذا الخبر مجمع عليه » فلم يكن عند أحد منهم علّة يدّعيها في تقديم أبي بكر على 
علي رضي الله عله . 

فلج بعض أهل النظر إلى القياس ٠‏ فقال : لو جاز أن يول المفضول على الفاضل 
لماز أن يرسل مفضول إلى فاضل » ولو جاز ذلك لجاز أن يكون في زمن الرسل من هو 
أفضل منهم . فرجع هذا بعد إلى فعل الناس فجعله حجة من طريق القياس . 

فقلنا له : إن جوابك هذا قد انتقض من وجوه : 

أولها : إن الإمامة لا تشبه النبوة » وهي بالإمارة أشبه7''لأن الإمام لا يشهد على 


)١(‏ هنا هو الظاهر . وفي الأصل : «٠‏ تلعبا 

(؟) هذا سبو عظيم من المؤّلْف ومن على مزعمته . إذ الإمامة أت النبوّة , والعلة اماس إلى بعث الرسول ٠‏ هي 
العلة المامية إلى 2 تعيين الرسول خخليفته في أنه كي بحافظ على ما جاءه به من عند الله من كتاب الله تعالى . وبما 
سن لأمّه ممالا يوجد في كتاب لقه » أو ما لا بمكن لغير المويّد من عند اله » وغير المتعلّم من رسول الله أن يفهمه 
من كتاب الله تعالى ١‏ وإلا مير الجاهلون والمبطلون من الأمة الدين عن مسجراه الأصيل ومنبجه القريم ٠‏ وقضوا 


00 عبد الله الاسكاي 21000 
غيبه . وقد يجوز عليه التبديل والتغيير ٠‏ والني صل الله عليه وسلم قد يشهد على غيبه 
ويؤمن تبديله وتغغيره » فهل يجوز لقائل أن يقول : لو جاز أن يولى إمام لا يشهد على 
غيبه لجاز أن يرسل رمسولاً يشبد على نفسه(2. 

ولو أمكن أن يكون إمام لا يمن تبديله وتغييره , أمكن أن يرسل الله رسولاً لا 
يؤمن تبديله وتغييره » فهذا عندهم قياس منتقض فاصد ؛ والإمامة لا تقاس بالنبوة , 
وقياس الامامة الامارة لأن الاإمام ليك له أن يتعدى حكم الله وعليه الأتباع ؛ وتلك 
منزلة الأمير والأمير لا يشهد على نفسه كما لا يشبد على غيبه [ ظ ع الإمام » والاإمام 
فد يولى ويعزل ويصل وتلك منزلة الأمير . 

قلنا : فهل يجوز تولية المفضول على الفاضل ؟ وذلك في الدين جائر صحيح ومن 
اختيار الأمّة غير فاسد على حسب ما كان من اختيار الني صلى الله عليه وسلم عمرو 
ابن العاص وتوليته على أبي بكر وعمر في غزوة ذات السلاسل » ولم يوجب مجويزه 
بعئة رسول الله صلل الله عليه وسلم مفضولاً إلى من هو أفضل منه . قياساً على إمارة المفضول 
على الفاضل » ولو كان ما قلتم جائزاً لكان هذا لكم ألزم لأن اختبار الني صلى الله عليه 
وسلم إلى اختيار الله أقرب وأول من اختيار الناس باختيار الله . 

فإن قالوا : فعل ذلك النيّ صل الله عليه وسلم لأن عمرو بن العاص متى بدّل وغيّر 
ال ل ا و0 

قلنا : تورة الامام المفضول جائزة من اختبار الأمّة لأنه متى بدّل وغبر رجع أمره 
إلى الأمّة في عزله وتولية غيره » ولو كانت تولية المفضول جائر ة أيام ابي صلى الله عليه 
وسلم لأنه متى غيّر المولى رجع أمره إلى الني صل الله عليه وسلم إذ كان حي لكان هذا 
في ارسال الله نبياً الى الفاضل أوكد ع لأنه متى عصى وغير رجع أمره إلى الله اذ كان 
بحا لذ قوت : 


انقضى القول في إمامة المفضول . 


على الدين وأهله في أقصر مذة كما صنعه من دعي انباع موسى وعيسى علبيما السلام ؛ فإذً لا بد من وصي 
الرسول وخليفته أن يكون كالرمول الآ قِ النبوة ١‏ وتلقّى الوحي من ابه بلا واسبطة , 


١ سم‎ 


)١(‏ كدا. 


لييح ب يي مر لح ع ع يب ست شاور لاه 


[ طريقة انعقاد الإمامة بنظر المؤلف ٠‏ ووصف ببعة الناس لأمير المؤمنين عليه 
السلام ٠»‏ وانها كانت أقوى ببعة أركا نا وأعظمها حجة وأوضحها سنة وأوكدها ضما 
وأقومها طريقة ] . 


ونحن /؟١/‏ واسارد اناه علي و1اما] كيف كان سيم لتعلموا أن إمامته 
كانت أقوٍ امامة نيا وأنيتيآ قوة وأقواها أركاناً 2 وأوضحها سه وأعدها سبيلاً : 
وأعظمها ححة . 

إن سبيل الإمامة وسببها أن تكون برأي أهل الفضل والسابقة ومن يمثلهم يزول 
التهمة والرية . وتثبت الحيطة والنصيحة . 

وسئة ة الامامة أن تكون شورى بين أهل الفضل والعدالة والعلم والمعرفة بحكم الكتاب 
والسنّة لقول الله تبارك وتعالى : ٠‏ وأمرهم شورى بينهم ١‏ 81م/ الشورى 5901 ]. 

وسنة الإمامة أن لا يكون الناظرون فيها بظهر كل إنسان منهم لنفسه الطلب ها والرغبة 
فييا لأن هذا المعنى يدعو إلى الاختلاف ويوجب الظنة والتبمة ٠‏ ويكون سبباً للانتشار 
والفتنة . 

ومن سببها أن يكون منى بدأ بعقدها لرجل وتولاها جماعة موصوفون بالستر والعدالة 
معروفون بالخير غير متّهمين أن لم الباقون إلا أن يكون عندهم حجّة في أن المولل 
لا يستحقها . وأن غيره أولى بها ٠.‏ فتى لم يظهر منهم طعن عليه [ ولم] تتبيّن حجّة أو 


)1١(‏ هذاههو الظاهر . وق الأصل : .. ونحن واضعون ... ؛ 


تالت ميحملك بن عبلك الله الإسكاقي تلد سي ب 2 72 2 5ت 7 تي 8501 


دليل واضح كان عليهم الرضا والتسليم 5 

فانظر [واح هذه الشرائط فيمن اجتمعت لتعلموا صحّة ما نقول . 

وقد وصفنا لكم بيعة أبي بكر وكيف كان سببها وانها كانت على العجلة دون الإنتظار 
والمشورة » وأن الذي تولى عقدها رجلان في البدء : عمر وأبو عبيدة » وأنهم سعوا فيها 
وطلبوها بعد أن كان العقد للأنصار وما كان من خلاف سعد وبمينه 20 وقول سلمان 
وغيره !"2 . 


وروي أن علي بن ألي طالب لم يبايع أشهراً من غير أن يظهر إنكاراً ولانتيدو 2 


(1) وهو قوله لعمر ب ا قال : اقتلوم قتله اله .- : أما والله لو أن بي قو أقوى على البو لسمعت مي في أقطارها 
وسككها زثيراً يحنجرك وأصحابك ل ل ا .. وأيم الله لو 
أن 1 الجن اجتمعت لكم مم الإإنس ما بايعتكم .. 


(؟) كحباب بن المنذر وقيس بن سعد بن عبادة والزيير بن العوام . والصديقة الطاهرة فاطمة بنث رسول الله صلى 
الله عليهما . والإمام أمير المؤمنين عليه السلام . 
والقوم لشدة كراهئهم عن ذكر أمثله لم يذكروه على سبيل التفصيل ومجموع الأطراف . نعم أجرى الله 
قلمهم بذكر جَمّل وافية منها تنم بها الحجّة كما تجدها في تاريخ الطبري والكامل وأنساب الأشراف وسقيفة 
الجوهري وغيرها . 


(*) والمرو ي في كناب المصنف : لعبد الرزاق : جه ص 4145 وصحيح البخاري وحوادث سثة ( 1١‏ ) من الفجرة 
من ناريخ الطبري : ج” ص7١‏ . وثاريخ الكامل : ج١7‏ ص 7٠١‏ ط بيروت اله عليه السلام مع كاقة بني 
هاشم لم يبابعوا أبا بكر حتى نوفي بضعة رسول الله فاطمة الزهراء صلوات الله عليبما بعد سنة أشبر من وفاة 
الني صلل الله عليه وآله وسلم ٠‏ فعند ذلك صرف وجوه الئاس عنه بالكليّة فاضطر إلى بيعة أبي بكر . 
م : من غبر أن يظهر إنكاراً ولا سخطاً ٠‏ من أبدع العجائب ؛ ومن المصئف طريف 
أ. هله عليه السلام أنكر تقتمهم عليه فعلاً وقولاً . أما إنكاره علبيم فعلاً فكفى إساكه عن ببعه لهم 
8 حياة فاطمة صلرات الله علبها . وكفى لضلاهم وكون رثاستهم ظلماً وزوراً أن يتخلف عنهم عل الذي 
يدور معه الحق حيثما دار . والذي يكون مع الفرآن والفرأن معه لا يفترقان حنى يردا على الني صلى الله عليه 
وصلم حوضه كما في حديث اين الي ورد يحو الور عن الني صلى الله عليه وآله وسلم . 
ورواه شيعة آل أي سفيان ني صحاحهم وكتبهم المعتبرة بعى الأسانيد . وكذلك قوله صلى الله عليه وآله 


وملم ٠:‏ علي مع الححقى والحق معه حيثما دار , . وفوله صل الله عليه وآله وملم : علي مع القر لقران والقران 
معه + . فراجع الحديثين في الباب : (765) من فرائد السمطين : ج١‏ . ص5١‏ . ط١‏ ء وتحث الرقم : 
)١16١ (‏ من ترجمة أمير المؤضنين عليه السلام من تاريخ دمشق : ج7 ص7١1‏ . ط١‏ ء وني الباب : ( 18 ) 

من الفصل الأخير من غاية المرام ص مه والغدير : 7 م1184 . ط ١‏ وإحقاق الح عل 14 + 

وأمًا إنكاره عليه السلام قولاً على المنقتمين عليه وإظهاره السخط عليهم شفاعاً فيكفي هن له حرية الضمير 
ها رواه البلاذري في الحديث : (584) من ترجمة أمبر المؤمنين عليه السلام من كناب أناب الأشراف : 
ج١/‏ الورق 535 . وني ط١‏ : ج17 ص 38١‏ . 

ورواه أيفاً ابن عبد رئه في العقد الفريد : جم 1١8‏ . ط١؟‏ .. 

ورواه أيف المخوارزمي في آخرالفصل : (*) من الفصل : 163 )من مناقيه مص 1/8 . من أن علياً عليه 
الام كتب في جواب معاوية : 

وذكرت حدي الخلفء . وإبطائي عنهم وبغيي علبهم . فأما البخي فعاذ لقه أن يكون . وأمًا الإبطاء 
والكراهة لامرهم فلت اعندر مه إلى الاآس .. 1 
وراجع ايضا المختار (؟١1)‏ من نيج السعادة : ١‏ . ص ط١‏ . فالك هد فيه وي تعليفه شواهد في 
شكايئه عنهم . 

سبحان الله هل يمكن لأحد أن يعبر عن سخطه ا سو 
٠ :‏ فصبرت ولي العين ‏ قذى ولي الحلق شجى !!! أرى ترائي نهباً حنى مضى الأول لسبيله - 0 
قال : ذا ها يناهو بهشلها قي حجاته إذ عقدها لآخر بعد وفاله 00000 

فراجم نمام الخطبة تحت الرقم : () من انهح البلاغة . والرقم : ا 
ص48 . 

واعجبا !! هل يتصرّر إلكار فولي مثل قوله عليه السلام : فنظرت فإذا ليس لي معين إلا أهل بيني . 
فضننت بهم عن اموت . وأغضبت على القذي . وشربت على الشجى . وصبرت على أخذ الكظم . وعلى 
مر من طعم العاقم !!! 

هكذا رواه السيد الرضي رحمه الله في المختار : ( 8؟ ) من نهج البلاغة ٠‏ وأظهر منه ما رواه أيضا في 
المختار ٠١‏ ( ال 0 

لله إن أستعديك على قربش نهم قطعوا رحمي ١‏ وأكقأوا إنائمي ٠‏ وأجمعوا على منازعني حقًا كنت 
أولى به من غبري لا أن مله !! فاصير مغموما أو مت متأسفاً !! 

فنظرت . فإذاً ليس لي رافد ولا ذابُ ولا مساعد . إلا أهل بيني !! فَضَدْلْتَ بهم عن المنيّه ٠.‏ لأغفيبت 
على الفذى ٠.‏ وجرعت ريقي على الشججى . وصبرت من كظم الغيظ على أمرّ من العلقم ٠‏ والم للقلب من 
حر العفار !!1!. 
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وانظر أبضاً قوله عليه اللام في المختار : (151) منه : ٠‏ اححنجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة + . 
وقوله عليه السلام في المختار : (/109 ) منه : ١‏ أما الإستيداد علينا ببذا المقام - وتحن الأعلون نسباً 


لا 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكاني 


[ ني أن عقد الخلافة لعمر إنما كان من أني بكر خاصّة » كما كان عمر عقدها 
لأني بكر في يوم السقيفة» فجلبها كل واحد منهما للآخر تداولاً وتشاطراً ] . 


لم كانت بعده بيعة عمر فعقدها [له] أبو بكر » كما عقدها هو لأبي بكر 
وي هذا مقال يسبق إلى القالب يدفع بلطيف الحجج والمخرج 00 فأظهر المسلمون 
الانكار لذلك والنسخط وقالوا ل ا : وليتهم يا رب خير 
أهلك . 


وعلّ في ذلك الوقت ساكت ء ولو كان ممن يرغب في الإمامة على غير طريقها : 
وبغير حقها!'' و[كانع] يحب كما قال الجاهلون الفتنة لكان لهذا الموضع 


والأشدون برسول اله نوطاً - فِإنْها كانت أثرة شحّت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين ؟1 والحكم 
الله والمعود اليه القيامة , . 

وقوه في المختار : (لاا19) : ٠‏ أللهم إني أستعينك د ومن أعانهم . فإنهم قطعوا رحمي : 
وصغروا عظيم متزلتي . وأجمعوا على منازعتي ١‏ أمراً هو لي .. 

وقوله عليه السلام في المختار : ( 5١5‏ ) : وستلأد بنك تضاف لك عل هضمها احفها السؤال .. 

وفوله عليه السلام في المختار + (1؛): من اباب اللي ملها: بل كانت ف أبيا من كل 
كل ما أظبا السماء فشحّت عليبا نفوس قوم . وصحّت عنبا نفوس آخرين . ونعم الحكم الله . 

أقول : وله عليه السلام كلم أخر في الموضوع عساق الكليم املد كورة كل واعيددسيا بالخواوة 1 
بأوضح دلالة وأبلغ مفاد على أن الجاع والنادات بين علي ومن تقدم عليه كان بلغ أخسر حه وأخصى بريه . 
فإن لم يكن هذا الكلام من أكمل أنحاء بيان السخط والانكار لم يوجد في دار العزه تجلا ولا انكار حتى 
بين الله وبين إبليس ٠‏ وبين الأنيياء والفراعنة وبقيّة النماردة !!!.. 


)0 عفى الله عنك ايا أبا جعفر ما هذا التامح في التعبير والكشف عن الواقم ؟ 
(؟) عفى الله عنك يا أبا جعفر قل لنا بحقّ العلم والإنصاف متى كانت الإمامة والخلافة لغير عل أو تليق لغيره . 


بعينه » ولكان [ يظهر منه ] مأ كان [ ظهر ] من الأنصار من محبته [ لها والتصدي لطلبها ] 
فلم يكف عن ذلك إلا طلب السلامة وانتظارا لرجوع القوم إلى الحق ومجتمع الكلمة') 
ثم جعلها عمر شورى بين ستة فوجهت إلى عنّان با قد عرفتم . 
فهذا موضع الكلام والشبه » وموضع النكت الغامضة ٠‏ لا ما تعلقتم به من العفضيل 
والتقدمة . 


ولا تليق به حتى يكون نطرّقه إليبا وطلبه إياها على غير طريقها وبغير حقّها ؟! 
أفلا سمع أبر ببعفر دوي شكاية ية عل وطن نفألمه في الدنيا ٠‏ وصدى قوله : أما والله لفد نقمّصا ابن 
أني قحمافة وهو بعلم أن محل منها محل التقطب من الرحى . .. حتى إذا مضى إلى سبيله فأحلى بها إلى فلان بعده ! ! ! 
فيا عجياً ! !! بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته . لشد ما تشعذرا مَرْعَيّها !!! فصيرها 
في حوزة خثناء بغلظ كلامها . ويخشن مسَّها وبكثر الهثارٌ فيها والاعتذار مها !!! 


وأمّا قول أبي جعفر : ء وعل في ذلك انلوقت ساكت . . ٠‏ قإن كان مراده من السكوث السكوث القولي وعدم تكله 
رتلفظه بكون الولابة والخلافة مخصوصة له وله حل اقباكق شمف سد فاه 0 ٠‏ بل 
كسان عليه السلام دائمساً منى : نستم له الفرصة . وبرى المصلحة . يعلن التبرم من صنيعهم . ويظهر الشكرى 
علهم وأنهم نقَمّصوا قمبصه م .1 !.. 
ريلك خالا ليله اسلا سكت وم يكلم حول اغتصاب عمر الخلافة منه . بكفينا ويكفي كل 
ماصت.إعلاة عليه السلام ببطللان خلافة أبي بكر اث ظلماً وعدواناً نا نردًا برداء المخلا'فة الني كانت خص 
علا ةفل لأبي بكر وغيره فيها 5 وإذا نكلّم على بطلان خلافة أبي بكر فقد أعلن ببطلان خلافة عمر 
لأنها 1 خلافة أبي بكر . 
وإن أراد أبو جعفر من السكوت الكوت العمّلٍ وعدم التحرّك لتصدّي الخلافة ونبعيد عمر وأشكاله 
اك ١‏ فهذا ملم وعلّة هذا السكون وعدم النحرك هو كون المسلمين حديثي عهد بالإسلام ٠‏ وفيهم 
بنشبث سكل الوسائل لانهدام الإسلام . واللانية نكثر الجن الذين قتلوا سعد بن عبادة !111 


)١(‏ هذا هو الظاهر . وف أصلِي : ٠‏ وانتظار القوم لرجوع الحق وانتظار الكلمة ... ؛ 


الى معدن عبد انس الأبكاق عم ا ا ل ا ري تج 14 


[ إسراع الناس بعد قتل عثمان إلى الإمام عش بن أي طالب ٠‏ وتداكهم عليه 
وإلحاحهم به لأن ببسط بده ليبايعوه ٠‏ وتقربضهم إبَاهِ بتعيّنه للإمامة والخلافة ٠‏ وإباله 
عن ذلك ٠‏ لم ازدحام الناس عليه ؛ لم إتمامه الحجّة على طلحة والزبير ٠‏ لم شرطه 
على الناش أن يبايعوه في مسجد رسول الله صل الله عليه واله وسلم ٠‏ ثم مبايعة الناس 
إياه في المسجد ] . 


وهو رضي الله عنه [[كان ] على طريقة واحدة في الكف والرضا عند اجتماع الكلمة . 

فلما قُتِلَ عثمان وقد كان عل قبل ذلك معتزلاً له لما كان منه في أبي ذرٌ وغيره ‏ كأنّه 
رضي الله عنه مطبوع على الصواب ٠‏ مؤيّد ملك يبه طرق الخطأ و[ يثبته على ] لزوم الإستقامة 
والصحة لا يقدر أحد أن يرينا في فضله تناقفضاً . ولا في قوله اختلافاً . فيض الله وجهه 
واعلى في الآخرة درجته ب . 

فلما قتل عثمان تدالهٌ الناس على عل بن أبي طالب بالرغبة والطلب له بعد أن أتوا 
مسجد رمول الله صلى الله عليه وسلم 2©0. 


(١)انظر‏ إلى كلامه عليه السلام في وصف بيعته في المخنار : (5)من نهج البلاغة : «افا راعني إل والناس كمف الفجعم 
إليّ ٠‏ بنثالون عل من كل جانب . حتى لقد ولو الحسنان ٠‏ وشق عطفاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم .. 
وقوله عليه السلام في المختار : (01) عنه : « فتداكوا عل ندال الاوبل 0 9 : قد أرسليا 
راعيها . وخلعت مثانبها . حنى ظننت أنهم قائلي أو بعضهم قائل بعص لدي .. 
وقوله عليه السلام في المختار 0 )21 ١‏ وبسطتم يدي فكففاما . ومددتموها فقبضتها . ثم ندا ككتم 
عل تداك الإبل اليم على حياضب يوم ورودها حنى انقطعت النعل وسقطت الرداء ووطى الضعيف . 
0 الناس ببيعتهم اياي أن أبنيج بمأ الصغير وهدج إلا الكبير ٠‏ وتتعامل نمعوها العليل . وحسسرت 
الها الكماب 
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وحضر المهاجرون والأنصار وأجمع رأعهم على عل بن أبي طالب بالإجماع منهم 
أله أولى بها من غيره » وأنه لا نظير له في زمانه فقاموا إليه حتى استخرجوه من منزله . 


ومضى علي بن أبي طالب إلى طلحة بن عبيد الله » فقال له : إن الناس قد اجتمعوا 
على أن يبابعوا لي ولا حاجة لي في بيعتهم » فابسط بدك يبايعك الناس على كتاب الله 
وسنة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال له طلحة : أنت أولى بذاك مني . وأحق به 
ب اا ل ان 
قال له علي : إفي أخاف أن تغدر بي وتنكث بعتي » قال ام 
عن قل بخيء تكرهة قال + لق .للف بدلا كفل + قال .+1 لق عل بدا تيل 

نأتى الزبير » فقال له مثل ذلك ٠»‏ ورد عليه مثل طلحة . 

فضى عل بن أبي طالب إلى منزله ارادة التأني والتوكيد . 

فرجع الناس إليه وهم متوافرون مجتمعون فاستخرجوه من داره ٠١‏ وقالوا له : 
ابسط يدك نبايعك ؟ فقبضها ومدّوها » وما رأى تداكهم عليه : واجتّاعهم ٠‏ قال : 
لا أبايعكم إلا في مسجد النيّ صلى الله عليه وسلم ظاهراً » فإن كرهني قوم لم أبايع . 

فأنى المسجد وخرج الناس إلى المسجد , ونادى مناديه . 

فيروى عن ابن عباس أنه قال : إني والله لمتخوف أن يتكلّم بعض السفهاء » أو 
من قتل على أباه أو أخاه في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم + فيقول : لا حاجة 
لنا بعلي بن أبي طالب فيمتنع من البيعة . 


قال : فلم يتكلم أحد إلا بالتسليم والرضا . 
كنت والله كارهاً للحكومة بين أمّةَ محمد صلى الله عليه وسلم (')حتى أكرهتموني 


)١(‏ وذلك لأجل اعتيادهم الم فه والأنرّة قٍِ أيام السابقين . واتحرافهم عن محجة يه العدالة الإسلامية . ررغبتهسم 
إلى الأثرة والإستبداد «المصالح الشخصية والنرعات الطائفية ٠‏ ونسيامم ما كان ابي مل ابل عليه وله وسلم 


يبلك بهم من الإيثار وتقو به نر عه ة السماح والحود و الكرم . واحرث'ات جدور الببخل والحردص ومذامٌ الشيهم . 


تالبق تحعدارن اعد اه الأمكاق مسح ا ا لهت 81 


عليها » ودخلت مترزلي ال0 ؛ وقبضت يدي وسطتموها © وتدا ككتم علي 
كتداك الربل عند ورودها » حتى خشيت ا ا 
عند الله ركم حين اجتمم” إل ملأأكم ؛ فبايعتموني طائعين غير مكرهين » ٠‏ ثم خالفي 
منكم مخالفون . ونكث ناكثون , على غير حدث أحدثته » وقد سمعت الني صلى الله 
عليه وسلم يقول : ما من وال ولي من أمر أُمبِي شيئاً إلا جاء يوم القيامة حتى يوقف به 
على حدّ الصراط ١‏ ثم ينشر كتابه فتقرأه الملائكة » فإن كان عادلاً ما » وإن كان جائراً 
هوى , ثم ينتفض به الصراط انتفاضة إلى الدرك الأسفل من النار . 

فإن أنتم معاشر أمّهَ محمد صلى الله عليه وسلم سمعتم قولي وأطعتم أمري ٠‏ أقمنم 
على المحجة البيضاء » وإن أبيتم عاقبتكم بسيفي هذا حتى يحكم الله بيني وبينكم 
وهو خخير الحاكمين(''. 

فأول من بايعه طلحة والزبير ٠‏ ثم المهاجرون والأنصار » ثم قام فخطب الخطبة 
المعروفة بالفضل على الخطب والكلام الذي لا يعرف مثله لأحد(""فلما فرغ [ أمير 
المؤمنين ع من خطبته » قام خزيمة بن ثابت الأنصاري ذو الشهادتين » ثم قال  :‏ 

أيهبا الناس : انا قد تشاورنا واخخحترنا لديننا ودنيانا رجلا ارط رسود الله صلى الله 

عليه وسيم فايعناه 2 ولو استوى عباد الله ذهب النعم 5 ولو اتبع الهوى زذهيت الشورى 
ولو جاز التنازع ذهب التسليم » ان المدينة دار الاأيمان والهجرة » وم |الحكام على الناس 
ولسنا من أهمر عثمان قي شي : 


وقام أبو الهيئم ابن التيهان 0 وكان عقبياً بدريّاً ‏ فقال : قد عرفتم 


)2001 بلي أن الخطبة رويناها عن مصدر - أو مصادر - ولكن لم تكن مسوذاني عندي حين تحقيق ما ها هنا . 
)22 ليت المصئف ذكر الخطبة بتمامها أو كرات ييا بحي بشن بات الاحهال والتشكيك ٠‏ والمظنون أن المراد 
منبا ما ذكرناه لي المختار : ( 84 ) من كناب نهم السعادة جلءدصهها .ط١ا.‏ 
ر«) هذا هو الظاهر . وفي الأصل : ٠‏ وقال أبو الميثم ابن التبهان ٠...‏ , 
وقوله : ميا بدرياء يعني أله كان من حضر العقبة وبايع رسول القه صلى الله عليه وآله وسلم فيمن بابعه فيها ٠‏ 
وكان حضر مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم في حرب بدر » وحارب الكقار فيها . 


ا مم م ا يم 1و 


رأني لكم ونصحي إّاكم » ومكاني [ الذي ] كان [لي] من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وقد جعلنا هذا الأمر إلى أولاكم برسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وأقدمكم 
إسلاماً » وأكثركم علماً » وأفقهكم في دين الله » وأنصحكم للأمّة » وأعرفكم بالسئة , 
وعسى الله أن يمجمع به الألفة » ويحقن به الدماء » ويصلح به ذات البين » ويظهر به 
ما درس الظالمون . فقالوا جمبعاً : قد أجبنا إليه وعرفنا فضله . 

فلمًا بلغه خبر من تملّف عن بيعته . قال : إنهم لم يعرفوا الحق فيسارعوا إليه » 
وم يعرفوا الباطل فيخذلوا من آناه (". 


فخلق سبيلهم وم يكره أحداً على بيعته . 


)١(‏ كذا في الأصل . وفي المخنار : (10) من الباب اثالث من نبج البلاغة : [٠‏ إنهم] خذلوا الحقّ ولم 
ينصروا الباطل ل ان 
وني المختار : (551) مله : إن سعداً وعبد الله بن عمر لم ينصرا الح ولم تخذلا الباطل » . 
وانظر المختار : (52) من كنات نبج السعادة : ج١ ٠‏ ص48؟ . 


تاليف سه رن عبد الله الاسكاي 


[ خنطبة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لما بلغه مسير طلحة والز بير وعائشة إلى البصرة 
وإخباره عن نفسيتهم ومال أمرهم وقصة نباح كلاب الحوأب على عائثة واضطرابها ] 


فلما بلغه رضي الله عنه وعن جميع المؤمنين مسير طلحة والربير وعائشة إلى البصرة 
صعد المنبر فحمد الله وأئنى عليه وصل على /١4/‏ محمد النيّ صل الله عليه وسلم فقال : 


قد سارت عائشة والز بير وطلحة ٠‏ وكل يدعي الأمر جود ع ٠‏ يطلبه طلحة 
أنه ابن عم عائشة ٠‏ ولا يرى الزبير الا أنه أحقّ بالخلافة لأنه تن عائشة 

فوالله لئن ظفروا يما بريدون ‏ ولا رون ذلك أبداً - رضربن طلحة عنق الزبير 
والزيير عنق طلحة !! تنازعا”''شديداً على الملك !]. 

والله إن راكبة الجمل لا تَضْعَدُ عقبة ''“ولا نل منزلاً إل إلى معصية الله وسخطه 
حتى تورد نفسها ومن معها بمتالف الملكة ٠‏ يقتل ثلنهم '''ويبزم ثلثهم » ويتوب ثلنهم » 


)01( وهذا مما أظهره عليه رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم وهو من الأخبار الغيبية الني أخخبر جا قبل وقوعها فوقع الخبر 
على طيق ما أخبر به عليه اللام . 


(؟) لعل هذا هو الصواب . وني الأصل : « والله إنّما الراكبة الجمل لا يسند عقبة ... «. 
وانظر المختار : )79١(‏ من كتاب نيج السعادة : ج١‏ . صل9"8؟ . 
() هذا هو الصواب الذي ذكره في هامش الأصل عن نسذة من الكتاب . وفي مئن الأصل المخطوط : ٠‏ يقتل 
للاتنهم 9. 


ا يي ور بالا ان 


والله لتنبحنبا كلاب الحوأب ٠»‏ فهل يعتبر معتير أو يتفكر مُتفكر ؟ 
والله إن طلحة والرببر ليعلمان أنهما مخطثان وما يجهلان » ولرب عالم قتله جَهله 
وعلمه معه لا ينفعه . 


فتديروا رحمكم ابه هزه الأنياء فضما التبيان والشفاء 2 وتفهموا ما يرد عليكم و 
8 و ١"‏ >» 5 

الهدى .ولا يذهبن عنكم صفحاً لتعلموا أن أموره مبنيّة على يقين متقدّم » وعلم ثاقب 
وحجّة بالغة . لا يبن عند الشدائد ولا يفتر عند التوازل » أمره في التقدم والبصيرة أمر 
واحد لا يضجع في القول ٠‏ ولا يفتر عند الإقدام ٠‏ ولا يفرّق بين حاله أيام النيّ صلى الله 
عليه وسلم . وبين هذه الحأل في الجهد والإجتهاد . والقوة والعزم والبصيرة في جميع 
أموره [ فلاحظوا أحواله ] لتعلموا أن أعماله مبنّة على أساس اليقين » وأموره ماضية 
على البصيرة في الدين ٠‏ وأن هذه الأفعال لا ينها إل علم نافذ و [ أن] أموره لا تتسق 
ولا تتفق الا لمن اعتمد على الثقة والمعرفة ٠‏ وأيّد بالنصر من الله والملائكة . 

ثم قوله [ عليه السلام ] على المنبر : ٠‏ إنه لم ير إلا قتالهم أو الكفر بما أنزل الله و0" . 

لا يحترئ من خالفه أن يدّعي مثل هذه ولا يقدم أحد على تكذيبه » فأين هذه إلا له . 


ثم نتبع هذا الكلام بأن نقول : [ إنه كان يقول ] : « إنه لعهد الني صل الله عليه 


)١(‏ وقد رواه البلاذري بسندين في الحديث : ( 74 ) من ترجمة أمبر المؤمنين عليه السلام من كناب أناب الأشراف: 

اج ص75 ط ١‏ 

ورويناه عله وعن الحا كم يي المختار : (8/ا-74) من كتاب نهج النسعادة : ج١1‏ ءا ص58ه1 - 
, 

ورواه أيضا الحاكم في باب متاقب أمير المؤمنين عليه السلام من المستدرك : ج# 716 . 

ورواه أيضا ابن عساكر في الحديث : 1777-1111 ) من ترجمة أمير الموصضبن عليه السلام من تاربخ 
دمثشق : كايا صإلا١‏ . ط١ا‏ . 

ورواه أبشاً الحموئي في الحديث : (8١؟)‏ لي الاب : (#ه) من فرائد السمطين : ج١‏ . صص و" 
ط١ا.‏ 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكاقي تت ل تت ات 2 دس ا ل بن 


وسلم إليّ أن أقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين )١(»‏ 

فهل تجد لمن خالفه مثل هذه الدعوى قبل النظر في الححجّة ؟ وما جد لهم إلا عللاً 
ملفقة ينكرها من سمعها » ويستدل على ريبة القوم بها وضعفهم عند ذكرها » فرة يطلب 
بدم عثهان » ومرة بايعنا مكرهين !! ومرة جثنا لنصلح بين الناس !! مع ما يرد عليهم 
من الإحتجاج » من رأى الإختلاف في قوهم والتناقض في منطقهم ٠‏ وما تروون من 
تلون عائشة . وروايتكم عنها مرة : أخرج للوصلاح ١‏ ومرة تعزم على الرجوع عند تذ كر 
الخطأ ٠‏ وعند التوقي فا [ كذاع . 

هذه روايتكم ظاهرة مكشوفة في ماء الحوأب [ بأسانيدكم ] عن الشعبي ٠‏ عن 
ابن عباس ١‏ قال : طرقت عائشة وطلحة والزبير ماء الحوأب ومن معهم ليلا - وهو 
ماء لبي عامر بن صعصعة ؛ فنبحتهم كلاب الحوأب ١‏ فنفرت صعاب إبلهم ٠‏ فقال 
قائل : لعن ألله أهل الحوأب ما أكثر كلابهم . 

قالت عائشة : أي ماء هذا ؟ فقال محمد بن طلحة وعبد الله بن الزبير : هذا ماء 
الحوأب » فقالت عائثة : : والله لا صحبتكم ردوني ردوني » إني سمعت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم بقول : ٠‏ كأفي بكلاب مامر بدعى الحوأب قد نبحت على امرأة من نسائي 
وهي لي فئة باغية » ثم قال : لعلك أنت با حميراء » قالت : ثم دعا علياً فناجاه بم 
شاء » ردوني . 


. الحديث منوائر . وقد عله علماء الس من أعلام نبو النيّ صلى الله عليه وآله وسلم‎ )١( 
قال : فقاتل‎ . 711-5١١ كما ذكره أبر حاتم الرازي في الفصل : (ه) من كتاب أعلام النبوة ص‎ 
. عل بعده هذه الفرق الثلاثة‎ 
وقد رواه الحاكم التبابوري في أربعينه بطرق كثيرة‎ 
ورواء عنه الحموئي لي الححديث : ( 4١؟7) وتواليه في الباب : ( 07 ) من فرائد السمطين ؛ ج١ . ن581.‎ 
. 7١ص‎ ١1ج‎ : ورواه أيضاً السبوطي في آخخر مناقب أهل الببث عليهم السلام في اللآلي -المصنوعة‎ 
من ترجمة أمبر المزمنين عليه اللام من تاريخ‎ ) 11٠١ - 1١98( : ورواه أيضاً ابن عساكر في الحديث‎ 
١ط‎ . ١0/4 -١98ص دمشق : ج”‎ 


فقال لا الزبير : مهلاً يرحمك الله » يراك الناس والمسلمون فيصلح الله ذات بينهم . 
وقال طلحجة ليس هذا بحين رجوع . 


ثم جاء عبد الله بن الزبير » فقال : ليس هذا ماء الحوأب , وحلّف لا على ذلك . 
قالت : وهل من شاهد يشبد على ان هذا ليس ماء الحواب ؟ فاقاموا خمسين رجلا 
من الأعراب يشهدون أنه ليس ماء الحوأب » وجعلوا لهم جُعْلاً » وكانت أل شهادة 
زور أقيمت في الإسلام '', 

فلعتبر من به حيوة » وليذكر من كان له قلب !! واعلموا أن مثل هذه الأخبار 
لا تكون مفتعلة . وكيف أفتعل مثل هذه الأخبار في عائشة ولم يفتعل مثلها في علي 
[ وإنما مهّدنا ذلك ع لتعلموا أنه لو كان سبيلها التخرّص «التقول لجاز لمن خالفه عليه 
مثلها » وهذه روايتكم لا تدفعونها /١6/‏ والكذب من عل والمهاجرين والأنصار أبعد , 
ومن الأعراب والطفاء ء وجند اللرأة أقرب . 

بقول علي رضي الله عنه وهو بالمديئة : «ستنبحها كلاب الحوأب » وتقول هي 
لا رات الماء ونبحتها كلاب الحواب ‏ : « سمعت النبي صلى الله عليه وسلم » [ وذ كرت] ما 
ذكرناه آنفاً 5 [ ثم قالتع : دثم دعا بعل فناجاه ٠‏ : 


م 


هل يكون بيان أوضح [ من هذاع من أن علياً لم يقدم ولم يحجم . ولم يقل , 
وم يسكت الا بأمر من الرسول صل الله عليه وسلم . 

لم قوله : «لثئن ظفرا بالأمر - يعني الز بير وطلكات لقرن قم بعش 

وقد كان من تشاحهما على الصلوة وقتالهما عليها ما يحقق قوله رضي الله عنه . 


)١(‏ والقصّة من أعلام نبوة الني صلى اقه عليه وآله وسلم حيث أخبر با نحوا من أربعين سنة قبل وقوعها . فوقمت 
على وفق ما أخبر با صل الله عليه رآله وسلُّم . وهي من ضروريات فنّ التاريخ والحديث ٠‏ وقد رواها في كتاب 
فضائل الخمسة : ج؟ ص734 عن مصادر كثيرة , 

(؟) هذا تقل بالمنى ٠‏ ونص الحدبث كما ندم أنفاً : ١‏ فواله لئن ظفروا ما يربدون ‏ ولا يرون ذلك أبداً 
ليفر بن طلحة عنق الزبير . والزبير عنق طلحة ...+ .. 


ل محمد بن عيد الله الإسكائي مسج _ ج ‏ ا ‏ ا /310 


[ استقبال الصحابي الكبير عمران بن حصين الخزاعي وأبي الأسود الدئلي أُمّ 
الؤمنين عالشة بقرب البصرة وتصيحتهما لها ووعظهما إيَاها] . 


وذكروا أن عائشة لما قربت من البصرة ء لقيها عمران بن حصين المخزاعي صاحب 
رسول الله صل الله عليه وسلم » وأبو الأسود الدئلي » فلمًا دخلا عليها قالا لها : يا أم 
المؤمنين ! أبعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من بيتك ؟ ؟ 

أ يبايعم الناس لابن عم نيهم ووصي رسولهم وخير من تعلمون ؟ فتركت بلد رسول 
لله صلى الله عليه وسلم وحرمه وأنيت البصرة ؟!! قالت جتنا نطلب بدم عثمان !! 
فقال لها عمران بن حصين : ليس بالبصرة أحد من قتلة عثمان . قالت : لكنهم مم 
من السوط والعصا على عثمان » ولا نغضب لعثمان من السيف ؟ فقالا لها : وما أنت 
من سيفنا وسوطنا وسوط عثمان وعصاه ؟ إنما أنت حبيسة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقد أمرك الله أن تقرّي في بيتك ٠١‏ وتذكري ما يتلى فيه من ايات ربك . فتركت ذلك 
وجئت نضربين الناس بعضهم ببعض ؟ ولست من طلب الدماء وحضور القتال في شيء ؟ 
وعلّ أولى بعثمان منك ! فقالت : وهل أحد يقاتلني ؟! قال : إي والله قتالا أهونه 
الشديد » قالت : إنما جثت مصلحة ألم ولا أشعث » وأجمع ولا أفرّق !؟! , 

فقال لها عمران بن حصين : انّقي الله يا أمّ المزمنين فإن الله إنما عظّمك وشرّفك 
في أعين الناس ببني هاشم ٠‏ فاتّقي الله واحفظي قرابة عل من رسول الله صلى الله عليه 


وسلّم وحيّه اياه . 


م م ل بي يت ل اله 


قد بايع الناس بعد رسول لقصل اله عليه وسلم أباك » فرضي وسلّم وم الف 
2 7011 لم جعله عمر سادس سئة فرضي وسلم : م كان من أحداث عثمان » 
ومن اي ا و ل ا 
نم بابعه طلحة والزبير والناس ٠‏ وأتتنا كتبهم بذلك فرضينا وبايعنا » فا الذي بدا لكم ؟! 

فلم يكن عندها شبيء أكثر من أن قالت لما : القيا طلحة 

فهذا كلام من خالفه [ وهو ] يدل على نهمة قائله وخطئه » من قولها : : «أتينا نصلح بين 
الناس ٠‏ والناس على هدوء وسكون 3 0 استقامة 2 قي مصرهم وما بينهم ) 
فلما دخلوا المصر ؛ أوغروا الصدور »2 وشتتوا | الكلمة وعصيرا القبائل » ودعوا الى حلاف 
ابن أبي طالب ٠‏ وقتلوا السبابجة وغيرهم من أهل السوابق والفضل . 

فتدبروا أفاعيلهم نمدوها ناقضة قضة لأقاويلهم ؛ منبهة هم على مرادهم وبغتهم . 

فهذه أحوالهم قد كانت مكشوفة لأهل الفطنة والمعرفة » لحت ازكشفت لأهل 
التقليد والحيرة ممن لم يكن له معرفة عند انكشاف الحقّ » وحين وضعت الحرب أوزارها 
ازداد أهل الإيمان والمقتدون بالإمام تعر ا فدجع المقرطونٍ إلى التلهف والأسف 
والندامة » وارتهن الماضي منهم بعمله ٠‏ وتبرَأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا » ورأوا العذاب 
وتقطعت بهم الأسباب : وسيعلم الذين ظلموا أي منقالب /1/ ينقلبون . 


فارجعوا رحمكم الله ب الأخذ بها تعرفون ١‏ واعرفوا للفاضل فضله . وللمحق 
عه + تكرنزا في خربه :+ فاثقوا الله وكولوا مع الصادقين . 


.١ آم عدم مخالفة أمير المومنين عل علبه السلام عملا مع القوم فلم قاف رغد علد العلام متو 6د‎ )1١ 
والهم‎ ٠ وقد نفدم في ص 41 ذكر شواهد جمة من كلام أمير المؤمنين علبه اللام في شكابته عنهم‎ 
ظلموه وغصيوا حفْه . فلم ل يد أنصارا يصول . > لااردل حل دكت وى عل ااي رسيو‎ 
ف ها هنا إن لبت أن عمران وأبا الأسود قالاء لم‎ ١1! والم من حير الشغار‎ ٠ كظم الغيظ على أمرّ من العلقم‎ 
. لوم عملاً :لز اله كان زاقيا عنهم‎ ١ المؤمنبن . فالمراد منه لازمه وهو عدم قيام عل عليه السلام لمخ لفة‎ 


تأليف محمد بن عبد الله الاشكاف سد 4ه 


فلو أردنا أن نذكر لكم كل ما في هذه الأبواب بالتقصّي لطالَ ذلك » ولكنا 
نذكر من كل باب جملة 'كافية وصفات شافية . 

ثم انظروا في سير أمير المؤمنين وحروبه ٠‏ فاعتبروا بفعله وقوله ٠‏ فإنكم تجدونه 
أوفى الناس بذمّة » وأعدلهم سيرة ٠‏ وأحسنهم عفواً عند المقدرة » وأدعاهم إلى النصفة , 
وأصبر هم على محنة » وأصدعهم بأمر الله . 


ل المعيار والموازنة 


[ كتاب الإمام علي بن أني طالب عليه السلام إلىواليه على البصرة عثمان بن حنيض الأنصاري 
ما صح عنده مسير طلحة والزبير إلى البصرة وأمره إياه بالحسنى . وبعض مكارم أخلاقه مع 
'صحاب الجمل ] . 


كتب *''[ عليه السلام ]| عندم'ا صح عنده من مسير القوم إلى البصرة - ونكنهم 
وخروجهم من طاعته ‏ إلى واليه بالبصرة : 


بسم الله الرحمن الرحيم : من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف 
أمَا بعد فإن النكثة لا عاهدوا الله [ عليه ] نكنوا . ثم توجّهوا إلى مصرك ٠‏ وسائقهم 
الشيطان يريدون ما لا يرضى الله به . والله أشد بأسأ وأشد تنكيلاً . فإن قدموا مصرك 
فادعهم إلى الحق والرجوع إلى الوفاء بعهد الله والميثاق الذي بايعوا عليه . فإن فعلوا 
فأحسن جوارهم . ومرهم بالإنصراف إلى المكان الذي أقبلوا منه . وإن أبوا وتمسّكوا 
بحبل النكث فقاتلهم حتى يحكم الله بينك وبينهم '. 

ثم إن عليا رضي الله عنه ظفر بهم فلم يجهز على جريحهم . وم يفتح منازهم . 
وم بتبع المولي منهم . ونم يغنم أموالهم . يتبع حكم الله فييم في الأحوال كلها . 

ثم دعا بمحمد بن أبي بكر . وعمار بن باسر . وأمرهما بأن يكونا قريباً من عائشة 
فإذا الكشف القوم دنوا منها . ودفعوا الئاس علنها : ويستروها . لأن لا يبدو للناس من 
أمرها م لا بحل حفظا لا ورققاً با . 


ثم أخرى قد تعلمونا لا يمكنكم دفعها . ولا يقبل قلوبكم غيرها . أن الرجل القاسي 


لستيدة يتبيلميبهة لمم عشم 


(١)هذا‏ هو الظاهر من السياق ٠‏ وظاهر رعم الخط من الاصل المخطاط : ٠‏ يكتب ٠‏ ويساعد رمم الخط أيفً 
(؟) ورويناه عن مصدر آخر في المخدر : )١4(‏ من دب الكنب من نهج العادة : ج 4س ؟1 


ال فخطد ةر عبن ات الاسسكافن. مسب حيتت ات 11 


القلب » المنبمك في الشرّ إذا نزل به ملك الموت رق قلبه » واستغفر ربّه من معصية 
ان عملها . أو شببة إن كانت . 

قد علمتم أن عمر. بن الخطاب قد ندم في مرضه على أمور كثيرة » ودعا عل بن 
أفي طالب . فسأله عن رضائه عنه . وقال : إن بقيت صرت إلى التسوية بين الناس . 

وهذا أبو بكر يقول في بعض كلامه : إذا أنا زللت فقوموني فإن لي شيطاناً يعتريني 
فإذا غضبت فتنحًوا عنّى . لا أؤثر في أشعاركم ولا أبشاركم (2. 

و[هذاع عمر يقول : أنشدكم بالله هل تعرفوني عدلاً ؟ يقوها ثلالاً . 

وهذا الزبير وما كان من نصرته عند توقيف على له(©. ‏ 

وذكروا أن رجلاً قال لعل رضي الله عنه وعن جميع المؤمنين ‏ عندما اشتدت 
إن البدريين بمشي بعضهم إلى بعض بالسيف !!؟ 

فقال له عل رضي الله عنه : أفتنة هذه ويحك ,أنا قائدها وأميرها؟؟! 

والذي أكرم محمد بالحق صلى الله عليه وسلم . ما كذبت ولا كذبت . ولا 
ضللت ولا ضل بي » ولا زللت ولا زل بي » وإني لعلى بيّنة من ربي ٠»‏ بِيّنها الله لرسوله 
وبا رسوله صل الله عليه وسلم لي ٠‏ وليكفرن عنَّي ذنوبي ما أنا فيه من قتالهم . 

وهذه عائشة وما تظهر من ندامئها وبكائها » وقولها : لوددت أن الله أماتتي قبل 
ذلك بعشرين سنة . 


هذا مع قوها في عمار : ممعت الني ضلى الله عليه وسلم يقول ؛ إن الجيلة تشتاق 


0 هذا هو الصواب . والأبشار : جمع بَشَرّة : ظاهر الجلد . ولي الأصل 9 أشباركم ...2 . 
25 لفظة : نصرته » رمم خطها غير واضح في أصلي . 


5 المعيار وال موازنة 
إلى أربعة : أحدهم عمّار بن ياسر(" . 
فقال لها رجل من ثقيف : كيف كنت صانعة يا أمَ المؤمنين لو أنه قتل عند جملك ؟! 
وما يؤثر عن طلحة وإقراره بالخطأ . وقوله عند الموت : ما رأيت شيخاً أخطأ 
مني اء وقد عنا الله [ بنا] بهذه الآبة : ١‏ اوانّقوا فتنة لا تصببن الذين ظلموا منكم 
خاصة , 50 /الأنفال : م 


وغل مدر ماقمل . جاد مجتهبد مسرور يا رزقه الله من الصبر على جهاد 
من بغى عليه لامع ف ب حي : 


تلك حاله في السرّاء والضراء . شاكر ذاكر صابر . محتسب حتى /١09/‏ لقي 
الله مفقوداً شبيداً صلوات الله عليه صلاة تامّة زاكية مرضية . والحقه بنييّه محمد صلى 
الله عليه وآله وسلم تسليماً . 

[و] قد قلنا في الامامة بما فيه البيان والكفاية : والحمد لله على منّه وإحسانه حمدا 


)١(‏ انظر الحديث : (8173) وتواليه من مناقب ابن المغزلي ص 5450 . والحديث : ( 064 ) من ترجمة أمير المؤمنين 
عليه السلام من تاريخ دمغق : س5 ص ارلا ١‏ دط١ا.‏ 


:الك متكي ين عيك للها الامكاق سس حل مه هب 5 


[ البيان التفصيلي لأفضلية الإمام عل بن أني طالب عليه السلام على جميع البشر 
بعد الأنبياء والرسل . لاحتوائه على أصول المكارم . واشتماله على أساس المحاسن مما 
قد تفرق في غيره ١‏ واستغنائه عن غيره ١‏ واحتياج غيره إلبه] . 


وبعد فن سألنا من أصناف أهل النظر في تقديم عل بن أبي طالب على جميع 
البشر بعد النيين والمرسلين0" وقال : قد طعنتم فيما قلنا[ هع فأثبتوا قولكم بحجج لا 
يمكن دفعها , وأبينوا صاحبكم بفضيلة يكون بها على غيره مقدماً . 

قلنا : ذلك لكم علينا ٠‏ ونحن ذا كرون - وبالله نستعين - من أموره أموراً مكشوفة 
لا تدفم + اوحييها قؤية له تود :نوها توفيقنا إلا بالله ٠‏ وهو -حسينا ؛ وايّاه نسأل تأييدنا , 

فقد عرفتم أن فضل الفاضل ٠‏ ومنزلة المتقدم ٠‏ اا يكون العمل وعمل امع 


مناقب الخير فيه . واحتوائه على المضائل ٠‏ فيجتمع فبه ما يتفرّق في غيره ٠‏ فلا يكون 
له ماو فيما جمع. ولا نظير فيما حوا [5] . 


وتفسير المناقب والخصال الي با يحب فضل الفاضل ما لا ينكرونه أمور أوها : 


العلم بالله وبدينه . والذبْ عن توحيده . والقيام بحجته على من عند عنه ٠‏ وي 
نحقيق ذلك يقول الله : ٠‏ هل يستوي الذين بعلمون والذين لا يعلمون ؛ [4/الزمر :وم !"ا 


)١(‏ وانظر عنوان : ٠‏ عل خير البربة » وانظر أيضاً الحديث ( 410 ) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام مسن ناريخ 
دمشق : ج؟ ص 44: وما حوها من لط ١‏ . 

(5) وفل تعالى في الآبة : (80) من سورة الأنعام : ١‏ : »قل هل يسنوي الأعمى والبصير أفلا تشكرون» . 
وقال تعالى في الآبة : ( 1١‏ ) من سورة الرعد : ٠ : ١7‏ هل يستوي الأعمى والبصير * أم هل تسنوي الظلمات 
والنور . . وبسياقهما الآية : (18) من سورة فاطر . والآبة : (4ه ) من سورة فاطر غاقر . 
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وقال : ؛ أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذ كر 
أولوا الألباب ؛ [141/ الرعد : ١ع‏ وقال : انما مخشى الله من عباده العلماء ٠‏ 581/ 
فاطر : ه"]. 


ع بعده اعنم فيد اللرسلدم ٠‏ وي تحقيق ذلك يقول الله : دلا يسوي منكم من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل , أوئتك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقائلوا » وكلاً 
وعد الله الحسنى » 1 /٠١‏ الحديد : لاه] . 


ش م جهاد العدوٌ » وفيه يقول [ الله تعالى ] : « فضّل الله المجاهدين على ١‏ لقاعدين 
اجرا عظيما . [ه4/ النساء : 4ع . 


وقال : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأَن لهم الجنّة يقاتلون في 
سبيل الله'' فيقتلون ويُقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن » ومن أوفي 
بعهده من الله ؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم» /١١١[‏ 
التوية : 9] . 

لم الصير على البأساء والضراء . وكظم الغيظ ٠‏ وفيه يقول الله تبارك وتعالى : 

57 في الباساء 0 وحين البأس ٠‏ أولئك الذين صدقوا . وأولتك 7 
الممّقون /١07/1 ٠‏ البقرة : 

وقال : « [يا أيها ل أمنوا ] اصبروا وصابروا ورابطوا [ واتقوا الله لعلكم 
تفلحون /7٠١1[ ٠‏ آل 5 ا" 

[ وقال تعالى : ع ١‏ وبشر شر الصابرين [ الدين اذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا هله وإنا 
إليه راجعون . أولتك عليهم صلوات من ربّهم وأولئك هم المهتدون] ,7". 


. ... فاستيشروا ببيعكم الذي‎ ٠ : إلى هنا ذكرها في الأصل ثم قال : إلى قوله‎ )١( 
. وهذه هي الاي : (188-ا5١) من سورة اليقرة . والمصلف ذكر كلمتين ما في المتن‎ )1١( 
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[ وقال جل وعلا : ] ه واصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل » [ ه«/الأحقاف : 
5]. 


[ وقال عزّ شأنه : ع] و والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ٠‏ [ 4١/آل‏ عمران : 
*']. 

ثم العبادة بالزهد والصوم والصلاة والمسارعة في أعمال ابر . 

فهذه مناقب الفضل » ومنازل الخير » فهي مذكورة في القران بالجملة والتفسير ) 
فن حازها وجمعها فهو المقدم با [ على ] الناس باجماعها . 


11 ال سس بلسي بيهص تبح المعيار والموازنة 


[ أفضليّة عل عليه السلام من غيره من جهة سبقه إلى الإسلام » واعتناقه به حيثما 
كان غيره يعبد الأصنام ] . 


6 أن علا أمام قبله (؟) إلا أنبع زعموا أن إسلامه كان فرعتل قد وي تصديفقنا 
5 أنه أسلم قبله . ودعواهم في أله كان طفلاً غير مقبول إلا , ا 


فإن قالوا : وقولكم اله أسلم وهو بالغ ا 
قلنا ٠‏ الإسلام قد ثبت له » وحكمه قد وجب بالدعوة والإقرار ولو كان طفلا 
لكان في الحقيقة غير مسلم 3 لأن أمماء الإسلام والإيمان 3 وأصماء الكفر والضلال والطاعة 


, ... هذا هو الظاهر وني الأصل : « بذكر التدمة في الإسلام فَإنَ الناس يفتلفون‎ )١( 
وما علقناه عليبا من ترجمة الارمام‎ ) ١1١٠ 88 : (؟) وبعد الإجماع الاخبار ايضا بذلك منواترة فانظر الحديث‎ 
. يز امؤمنين عليه السلام من تاربخ دمشق : ج١1 ا ص١41-]0١1. ط"5‎ 
) 560 ( وانظر أيضاً الباب (21) من الفصل (؟ك)صس كتاب غاية المرام ص 494 ط١ .ءوالباب‎ 
. وفي ط الحديث : جه ص١ ١ط ؟ وذيل احقاق الحق ج)ا ص59‎ ٠ 718 من البحار ع عن‎ 
: 447 وي جا ص‎ ٠ 11 2 وذ كره أيض ق‎ 
وقد ذكر المصئف أيضا قطعا كثيرة من هذه الأفمار المنيرة مندة لي رذه عل عيانية الحاحظ المطبوع‎ 
. .: اخخرها ص"6"خى"‎ 3 
:  ةغالبلا وقد رواها عنه !, بن ألي الحدي في شرح الخطبة القاصعة  وهو المختار : ( 596 ) من ميج‎ 
. ؟١6 طبع القديم ممصر . وني الطبع الحديث : ج*١ . ص‎ "9٠١ ج” ص‎ 
. وهذا الفصل وأكثر ما يأني بعد ذلك ذكرها اللصئف في ردّه على علمانيّة 55 ولكن بألفاظ أجود نم ه' هد‎ )*( 
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لجست ا تت ا 


والمعصية ٠‏ إثما يقع على العقلاء البالغين دون الأطفال [ والمجانين ع (20. 


وحجّة [ أخرى ] أيفاً : إن الله لم يرسل رمولاً إلى الأطفال والمجانين » فلمًا رأيناه 
قد قصد صل الله عليه وسلم إلى على بن أبي طالب فدعاه إلى الإسلام » وأمره بالإيمان 
واضيدا ننه قبل الخلق علمنا انه عاقل بالغ » وأن الأمر له لازم . 


فإن قالوا : وما تنكرون أن يكون ذلك منه بالتأديب كما يكون /١8/‏ ذلك منا 
إلى أطفالنا على جهة التعليم . 

قلنا : ذلك من قولكم غير جائز وإما ذلك يكون منّا عند تمكن الإسلام بأهله 
وعند ظهوره والنشوء والولادة عليه . فَأمّا في دار الشرك والحرب فليس يجوز ذلك » 
فالني صل الله عليه وسلم لم يكن ليدع ما أرسل به ويقصد إلى دعاء الأطفال والدار 
دار شرك وكفر » فيشتغل بالتطوع قبل أداء الفرض [ و] ذلك عنه منفر صلى الله عليه 
وسلم . 

وما باله لم يدع طفلاً غير عل بن أبي طالب ؟! وليس في السئة أن يدعى أطفال 
المشركين إلى الإسلام » ويفرّق بينهم وبين آبائهم قبل أن يبلغوا الحلم . 


وحجّة [ أخرى] أبضاً . إن منزلة الني صلى الله عليه وسلم كانت في بدء الدعوة 
منزلة ضيق ووحدة وغربة وشدة » وهذه منازل لا ينتمل الها الأ من قد تمكن الاإرسلام 
. 1 0 
عنلده بحمته ٠‏ ودخل اليقين قلبه بالعلم والمعرفة ,» وشان الطفل اتباع اهله . وتقليد 
قرابته » والمضي على منشئه ومولده . وأن لا يدخل فيما تزعجه المعرفة » وتميل اليه النمس 
باليقين والعلم والعاقية ' ''. 


)١(‏ ما بين المعقوفين مأخوذ مما ذكره المصنف في ردّه على عثمانيّة الجاحظ . وزاد بعده : وإذا أطلقتم وأطلقنا عليه 
اسم الإسلام . فالأصل في الإطلاق . 
الحقيقة كيف وقد قال له النب صل الله عليه وآله وسلم : أنت أل من أمن بي وصلقني وقال لقاطمة : 
زوجتك أقدمهم سلما . أو قال : إسلاماً . 
(؟) ولأبي جعفر رحمه الله في ردّه على عثمايّة الماحظ ها هنا أدلّة فطريّة . وأبحاث وجدايّة يصدّقها كل عاقل 


معدي ا دالبب س7 الفا رادل 


فإن قالوا : إنَعلبًا قد قد كان يألف النيّ صلى الله عليه وسلم ٠‏ فوافقه على طريق 


المساعدة . 


قلنا هم : وإن كان يألفه » فلم يكن إلفه [ به ] بأكثر من [ إلفه ) أبويه وإخوته 


وعمومته وأهسل بيته ”ول يكن الإلف مما يخرجه عمًا نشأ عليه وغذّي به ٠‏ وم 
يكن الإسلام ثما غذي به . وكثر على سمعه . 


ووجه آخخر : إن الإسلام لا يكون إلا بخلم الأنداد والأصنام ٠‏ وكل معبود من 


0) 


سلمت قطرته ولم يعقد قلبه على بغض الإمام عل بن ألي طالب عليه السلام . ومشاقة الحقائق . وآثرتا أن 
نذكر ها هنا جملا منها . قال - 

وما بال هذا الطفل لم يأنس بأقرانه : ولم يلص بأشكاله . وم ير مع الصبيان في ملاعبهم بعد إسلامه . 
وهو كأحدهم في طبقته ٠.‏ كبعضهم في معرفته ؟!!! 

وكيف لم يتزع إلبسم في ساعة من ساعاته ؟ فيقال : دعاه نقص الصبا وخاطر من خواطر الدليا . وحملكن 
الرّة والحداثة على حضور لهوهم ١‏ والدخول في حالهم !1 بل ما رأيثاء إل ماضياً على إسلامه . مصمُماً في 
أمره ٠‏ محقاً لقوله بفعله . وقد صدق إسلامه بعفافه وزهده . ولصق برسول الله صل الله عليه وآله من بين 
جميع عن [ كان] بحضرته ١‏ فهو أمينه وأليفه في دناه وآخرته . وقد فهر شبوته وجاذب خواطره صابراً 
على ذلك نفه لا يرجوه من فوز العاقبة . ونواب الآخرة . 
هذا هو الصواب . وني الأصل : ٠‏ أبوته ... ٠‏ .وما بين المعقوفين زيادة توضيحية منّا . 

وفال المصنف في ذيل ما ذ كرناه الآن عنه في نقض عثمالية الجاحظ : 

م لينظر المنصف + وليدع الحوى جاناً . ليعلم نعمة الله على عل عليه السلام بالإسلام حيث أسلم على 
الوضع الذي أسلم عليه .ذإ لول" الألطاف التي خحمئ برا واهداية التي منحها له ؛ لما كان إلا كبعض أقارب 
يعد وان مدر ان عله قد لاوالارا ل تقار د باينا .وله كوربن اهل 
ورهطه ؛ وم , يستجب أحد منهم له الأ بعد حين . ومنهم من لم يستجب له أصلاً .. 

ماقا الكلام ل اتسية من تحبا" انو وتن !ل( نجه من عدر فاق أن وال : 

فكيف ينسب إسلام عل عليه السلام إلى الإلف والتريبة والقرابة و اللّحمة ١‏ والثلقين والحضانة . والدار 
الجامعة ٠.‏ وطول العشرة ٠‏ والأنس والخلوة . وقد كان كل ذلك حاصلاً لخؤلاء 5 و لكثير منهم ٠‏ وم بهند 
أحد منهم إذ ذاك , بل كانوا بين من جحد وكفر وماث على كقره ؛ ومن أبطأ وتأخر وسسبق بالإسلام ٠‏ وجاء 
سكيياً وقد فاز بالمترلة غيره . 

وهل يدل تمل حال عل عليه السلام مع الإنصاف إلا على أنه أسلم أن شاهد الأعلام . ورأى المعجزات 


وشم ريح النبوة ٠‏ ورأى نور الرسالة ٠‏ وثبت اليقين في قليه معرفة وعلم ونظر صحيح ؛ لا بتغليد ولا حمية 
ولا رغبة ولا رهبة . ال فيما بتملّق بأمور الآخرة . 
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ذلك عند العقلاء البالغين الا من آثر الحجّة » ورغٌب في العاقبة » وخاف عذاياً لا طاقة 
له به . 


وإن قالوا : فكيف أوجبتم له حكم البلوغ وحكم الني صلى الله عليه وسلم في 
البلوغ كان في خمس عشرة سنة » ولم تكن هذه سن عل بن أبي طالب ؟ وذلك أن 
حكمه كان يوم الخندق في إجازته من أنت عليه خمس عشرة سئة2©0. 
قلنا لحم : إن آخر حد البلوغ هو [!كمال ] خمسة عشر سنة , ولآخر حد البلوغ آخر 
وأوسط يعلمه الله ويعلمه النيّ صلى الله عليه وسلم ء وكان الحكم في خمس عشرة 
سنة جعله الله حكماً وقف العباد عليه » لأن أقل الخلق عقلاً وأنقصهم طبعاً في القَوة 
على المعرفة يتم بلوغه في خمس عشرة سنة . 


وفي الناس تفاضل في سرعة البلوغ وكمال العقول فأول حد البلوغ هي منزلة علي 
ابن ألي طالب بعد النيّ صلى الله عليه وسلم وهي ثلاث عشرة سنة » وآخخر حدٌ البلوغ 
هي منزلة عبد الله بن عمر وهو خمس عشرة سنة ٠‏ وبين ذلك وقت البلوغ على قدره 
لتفاضل الناس ني العقول وذلك معروف في التعارف والعادة وما عليه الصغار والكبار 
من التفاضل في الحفظ والعلم والفطن والبلوغ من الإحتلام والحيض وذلك أيضاً معروف 
في صفة الصبيان في الكتاتيب والصناعات [ فإنهم ] مختلفون في حفظهم وقوتهم على التعليم » وقد 
يوظّف المعلم على كل ص ما يحتمله حفظه » وتضبطه معرفته . 

ولله أحكام كثيرة هي مثال ما قلنا[ ه] في البلوغ , في أن البلوغ حد له أول وآخر 


)١(‏ انظر لى ما ذكره أبو جعفر ني رده على عثمانيّة الماحظ لي سرد الأخبار الدالة على كميّة عمر عل عليه السلام 
وليلاحظ أيضاً الحديث : ( 54-54 ) وتعليقها من ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ 
دمشق : ج١1 ٠‏ صغ45-44 ط5 . 


اا رتل7 ا ري المعيار والمواز به 


وواسط . كما حكم صل الله عليه وسلم في وقت صلاة الظهر أن أُوْله أن يكون ظل 
كل شيء مثله » وآخره أن يكون ظلّ كل شيء مثليه ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : ما 
بين هذين وقت لأمي . وكذلك ما وقت في صلاة العصر على هذا المثال 


قلنا : فقد أبان الله عل بن أبي طالب رضي الله عنه وعن جميع المؤمنين في عقله 
فجله أل اناس بلغ بعد لني صل لق عله وسلم وأقدمهم إسلاما ٠‏ وكان في سن 
الأطفال ع وعمول البالغين ٠‏ فبان عقله وتقدم في اسلامه وتكليفه : 


نتم قد تعلمون أن منزلة الني ص الله عليه وسلم في البلوغ /١6/‏ والعقل ليست 
٠ 56 7 :‏ كذلك كان في صغر سنه يعرف بالوقار والحلم والوفاء والصدق و الرجاحة 
قي علمه . 


[وإما أطلنا الكلام] ليعلموا أن حكم البلوغ يختلف , وأن الناس يتفاضلون فيه . 
از الي صل لل عليه وسلم ) يلحتها احددء ويارة عل حرا ل «بيفها احد . ليعلموا 
أن أموره عند الفكرة فيها والإستنباط لا منرّلة على البينونة من الناس والقرب من الني 
صلى الله علي عليه وسلم لذلك استحق أن يكون منه بمتزلة هارون من موسى - صلوات 
الله على محمد وعى من تقدمه من الأنبياء - وقد رويتم أله اصطفاه لأخوته » وقال : 
علي مني عنزلة هارون من موسى إلا أنه لا ني بعدي (2. 

وقد رويتم ما قلنا [0] في الأثر : ذكروا أن علا دخل على النني صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فوجد الني صلى الله عليه وسلم وخديمة يصلْيّان . فلما فرغ قال له عل : ما 
هذا الذي رأيتك فعلت ؟ فقال النيّ صل الله عليه وسلم : هذا دين الله يا علي - 
الذي بعثني به فأدخل فيه . فقال له عل بن أبي طالب : انظرني حتى أتفكّر فيه الليلة . 


)1١(‏ والحديث منوائر بين شيعة آل أبي سفيان فضلاً عن توائره بين شيعة أهل اليبت صلوات الله عنيهم - ويكفيك 
مراجعة الحديث : (85") وتواليه من نرجمة الإمام أمبر المؤمنين عليه السلام من ناريخ دمثق ج١‏ . 
ص05 - 44 ط ؟ 5 


تألين محمد بن عب الله الااسكاقي 


فأنظره 1 ثم اصبح جنا بعد الروية والفكرة . 


فليس هذا فعل طفل ولا حوابه » ولا دعاء الني صل الله عليه وسلم دعاء طفل . 
ويروى عن زيد بن علي عليه السلام » ان عليا ائى بغلام قد سرق فال : حلوا 
مئزره وانظروا إليه . فنظروا فلم يجدوا شيئاً » فقال خلّوا سبيله » وقال : الغلام إذا أنت 
عليه اثنتا عشر سنة جرى عليه الحكم وله فيما بينه وبين الله » والجارية إذا أتت علي 
عشر سنين جرى عليها [ الحكم ] وها فيما بينها وبين الله » وإذا بدت العانات جرت الحدود . 


فهذا في الأثرقد أتى وإنكان ما قلنا [ه] قد وجب بحجّة الخبر » ودللنا على معر فته 
بالقياس وحسن النظر . 


وي مثله وتحقيقه يوئر عن أسماء بنت عمبس ٠‏ قالت : كنا مع النبي صلى الله عليه 
0 1 جما 0 ه 1 0 ١‏ 8 
ا ا 0 
وسلم : اللهم اغفر لي ذني » واشرح لي صدري . واجعل لي وزيرا من اهلي عليا اختي 
اشدُدْ به أزري » وأشركه في أمري » كي نسبّحك كثيراً » ونذكرك كثيراً » إنك كنت 
ا 3 


فأشهد أن الله قد أجابه وشفع مسألته . ثم أمره بأن يشبر ذلك لأمّته في حجّة الوداع 
تأكيداً وإظهاراً لأمر الله » لتقوم بذلك الحجّة على الخليقة ٠‏ وينقطع عذر الناصبة 
النابنة والمرجثة » فقام خخطباً فقال : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : أللهم نعم . 
فقال : ألست أولى بكل مؤمنة من نفسها ؟'"قالوا : أللهم نعم . فأخذ بيد على وقال : 


. ٠ إلتباس من الآبة : (70- 8#) من سورة وله‎ )١( 
ورويناه أيضا‎ ١ والحديث رواه الحافظ الحسكاني لي نفسير الآية الكررعة من شواهد النتريل بأمانيد‎ 
. ل تعليقه عن مصادر بأسائيد‎ 
هذا هو الظاهر . وي الأمل :ا« الست أولى بكل مؤمن ومؤمنة م‎ )7( 
وهذا هو حديث الغدير المثواتر بين المسلمين . فانظر الحدبث : ( 001 ) ونواليه من ترجمة أمير المؤمنين‎ 
.© عل عليه السلام من تاريخ دمش 7 ج؟ ص‎ 


من كنت مولاه فعل مولاه ٠‏ أللهم وال من والاه وعاد من عادأه . 
فهذا يصدق ما قلته من الرواية » ويقطم علّةَ كل معتل يلتمس إدخال شبهة من 
أهل الكلام والنابنة والمرجفة . لأن هذا خبر قد بانت حجّته » وثبتت أسيابه وأركانه . 
وما قلنا[ه] من طريق النظر فقد تقصّينا با فيه كفاية مما لا ممكن للمخايف أن يدخل 
في ذلك شبهة » وثبت ذلك بحجّة واضحة بغاية ما يكون للمخالفين من الدحل . فنحمد 
الله على ما أعطى وأنعم ‏ 
ففضيلة السبق في الإسلام قد ثبت [ لعل ] وصحّت . 


وفي الإسلام فضيلة أخرى [ لعل ] نتلو ما تقدّم » وهو أن إسلام أبي بكر كان 
عن كفر تقدّم » وإسلام علي عن غير خطأ وزلل (')فكيف لا تكون هذه فضيلة ثابتة 
وقد بانت بها الرسل قبله . تكون معها الرسالة . كيف لا تكون لعل فضيلة لأنها من 
معاني الطهارة » وزوال التهم » وازدياد في الحجج . 

فإن قال قائل : فأنت أفضل من أبي بكر /7١/‏ لأنك أسلمت لا عن كفر ؛ وأسلم 
أبو بكر عن كفر . 

قلنا : ليس ما قلت قياساً [ صائباً ] لأن أبا بكر وعلاً كانا ني زمن واحد بين قوم 
مشركين » أحدها قد نشأ وعقل فبعد”''وقصّر وأشرك وكفر ‏ ولله عليه في تلك الحال 
حجج من قبل الرسل قائمة ‏ . 

وعلّ في تلك الحال قد نشأ في دار الشرك والكفر كما نشأ أبو بكر . فلما قرعته 
الحجّة أسلم ولم يجحد . وآمن ولم يكفر 

ومنزلتي مخالفة لهذه المنازل . لأني إئما نشأت في دار الإسلام والارعان . وولدت 


. ٠... هنذا هو الظاهر وء وني الأصل عن غير خطأ ولا زلل‎ )١( 
قصحفها‎ ٠ مهملة . ويحثمل ايفا أن الأصل كان : ؛ قعند‎ ٠ فيعدا‎ ٠ : شق لعلّ هذا هو الصواب . وفي الأصل‎ 
 بتاكلا‎ 


تالبق محمد بن عبد اقه الأمكاق ا تي 07 


على ذلك » وتلك منزلة الأب والأم [ وع ليس بتلك المنزلة ص بن أبي طالب وأبو 
بكر [لأنبهما ع استويا في الولادة في دار الشرك » وي كفر الأب والأم ٠‏ لم اختلفا 

ني الإسلام » فخلص له الفضل على أني بكر » إذ اتفقت العلل والأسباب , أ وأختت 
في الكفر والزمان . 


وفرق [آخر ] أيضاً فيما سألتم ّي وعن أني بكر وذلك لأن أبا بكر قد بان مني 
بأمور كثيرة لا أقاس أنا به » وأكون ببذه الخصلة مقدماً عليه » فلو كنت له مساوياً في 
الأمور كلها + لاف هذه الخصلة لكنث منه باينا . 

وأمور عل كلها تؤكّد تقدّمه عليه وفضيلته في الخصلة التي ذكرناها . 

فإن قال قائل : قد نجد لأبي بكر فضيلة في السبق ليست لعل (' بدلالة الآبة : 
/٠١ [‏ من سورة الحديد ] وهي قوله : ١‏ لا يستوي منكم من من أنفق من قبل الفتح وقاتل » 
أولنك أعظم درجة من الدين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى ٠‏ لأنه أسلم 
أبو بكر وهو ذو مال فأنفقه على النّ صلى الله عليه وسلم والمؤمنين حتى قال : لقد 
نفعنا مال أبي بكر . 

قلنا : إن الله لم يذكر إنفاق المال مفرداً » وإئما قرن معها”' فضيلة بان با علي 

على أبي بكر وهو سبق عل إلى القنال فلمًا قرن الله الإنفاق مع القغال وكان لأني بكر 
الانفاق 7" دون القنال حصلت الفضيلة لعلي , بن ألي طاب بالقتال . 


00 وي الأصل : «لأبي بكر فضيلة في السيق بدلاية الآية‎ ٠ هذا هو الظلاهر‎ )١( 

(؟) هذا هو الظاهر الم او ٠‏ وفي الأصل : ,إن الله ا ذكر إنفاق المأل مفرداً 
0 رن معها فمَبلة . 

إفة من باب المجاملة 0 للخصم جنك ٠‏ وال م بعهد لأبي بكر انفاق أبداً ٠‏ والدليل على عدم كون 
اك لتقن د ادح أن سسا 0 الله مخافة أن ينقص من مالهم مقدار داتق أو 
أقل . من أجل التصدّق على الفقراء كي يحل لهم المناجات مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ فتركوا 
رسول اله وحده ولم يناج ج معه غير عل ' بن أني طالب كان له دينار صرله بعشرة دراهم ٠‏ كلما أراد أن يتاجي 
مع رمول الله تصدّق بدرهم حتى نسخت الآبة الكرمة ٠‏ ونزك في ذم الممسكين عن النجوى والتصدّق . قوله - 


0/1 ساس ل ا ل ملس المعيار والموار نة 


فإن قال قائل : ولِم جعلت فضيلة القتال لعل إذ تفرد بها ولا تمجعل فضيلة الإنفاق 
لأبي بكر إذ تفرّد بها ؟ 
- قلنا : لأن الله قد ندبهما جميعاً إلى القتال ولم يندبهما إلى الإنفاق فلا يلزم علياً التقصير 
في الإنفاق لأن الله لم يندبه إليه » ووجب على أبي بكر التقصير في فضيلة القتال لأله 
مندوب إليه ٠‏ وعلي غير مندوب إلى الإنفاق . ولو كان لهما جميعاً مال قد ندبا إلى 
الانفاق منه ١‏ فأنفق أحدهما ول ينفق الآخر كان صاحب الانفاق أفضل ٠‏ كما أنهما 


5 تعالى : « أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ؟ فإذ م تفعلوا وتاب الله علبكم ٠‏ المجادلة ] . 

فراجع تفسير الآية : 175 ) من سورة المجادلة من شواهد التتزيل : ج7 ص1 "57 ط١ ١‏ حتى يتكشف 

لك وغل القوم في اللؤم . 

وقال اللصنف في رد فخفخة العثمائية ويخبختهم لإنقاق أبي بكر : 

أخبرونا على أي نوائب الإسلام أنفق ( أبو بكر ] هذا المال ؟ وفي أيّ وجه وضعه ؟ فإله لبس بجائز أن 
فى ذلك ويدرس حتى يفوت حفظه ويسى ذكره . 

وأنتم ل تقفوا على شيء أكثر من عتقه بزعمكم ست رقاب لعلّها ببلغ أمنها في ذلك العصر مأة درهم. 

وكيف يدعى له الإتفاق الجليل وقد باع من رسول الله صلى الله عليه واله بعيرين عند نخروجه إلى يرب 
وأخذ منه الثمن في ثلك الحال روى ذلك جميع المحدثين . 

وقد روينم أبضا أله كان حيث كان بالمدينة موسراً وروينم عن عائشة أنْها قالت هاجر ابو بكر وعتدة 
عشرة الاف درهم ٠‏ وفلتم : إن اله تعالى أترل فيه : ٠‏ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يووا أولي الفربى « 

[717/ صورة التور 7 4ع قلتم في ل أي بكر ومسطح بن أثاثة . 

فأين الفقر الذي زعمثم له أنفق حنى تل بالباءة . 
وأنتم رويتم أيضاً : أن الله تعالى ل أنزل ابة النجوى فقال : ٠‏ يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيئم الرسول فَقْدَّموا 
بين يدي نجواكم صندقة ذلكم <- خير لكم المجادلة ] لم يعمل با إل علي بن ألي طالب وحده 
مع إقراركم بفقره وقلة ذات يده ٠‏ وأبو بكر في الذي ذكرنا من السعة أمسك عن مناجائه ٠‏ فعاتب الله المؤمئين 
في ذلك فقال : , أأشفقتم أن تَقدّموا بين يدي تأجوااكم صدقات ؟ فإذ 1 تفعلوا وتاب الله عليكم : 

فجعله سبحائه ذنا ينوب عليهم منه وهو إلا كيم عن تعديع العيدلة ا 

فكيف سخث لفه [ أي أبي بكر ] رنفق أربعين ألقا وأمسك عن مناجاة الرسول ٠.‏ وإنما كان 
بحتاج إلى إخراجٍ [درهم أو ع درهمين 

وساق الكلام إلى أن قال : فم قوله تعالى : .لا بسنوي منكم من أنفق ... + فد ذ كرنا ما عندنا من 
مرجم لأبي بكر اثقاق الال . 

وأيضاً إن الله تعالى لم يذاكر إنفاق الال مفرداً وإتمافرن به القتال . وم يكن أبو بكر صاحب قتال وحرب 


تاليف محمد بن عبد ألله الاسكافي ا اا ل تت اا ا اك ا ا 1 25 10 0 ل ؛ 


ًا اتفقا في ندبة القتال فقاتل أحدههما وم يقاتل الآخر كان صاحب القنال أفضل . 

فهذا في الحجّة مؤكد لا تقدّم . وعلى مثال ما قلنا . بل أدلٌ وأبينَ وقد استوت حاله 
فيما بمكن به القتنا لمع وجوب الأمر عليهما . . ففضل من أقدم عن منزله من منزلة مسن 
افحق ]د كان معدما والآخر موجدا 00 حاهما قٍٍ 0 ف القتال 0 
ا 0 ن إلى الاانفاق :فل زفضل من 
أنفق على من لم ينفق ١‏ إذ لم يكن [ الإنفاق ] مأموراً به . 

فتفهّموا ما قلنا . والطفوا في النظر فا بقبت لكم غاية في التقض إلا وقد ذكرتما 
فصرت من المسألة إلى آخرها وحَدٌ الكلام فيها وم أغتدم تقصيركم عن غايتها وعجزكم 

عن القيام با وتوليت من أموركم كلما سبق إلى قلي أنه بحري في عللكم وألزمت نفسي 
الصدق فيما لي ولكم . وجانبت افوى في الميل عليكم ففعات ذلك لخلال 


أوها : أداء ما يجب لله [ عل ] من المبالغة في الطلب والإجتهاد في النظر . 
والثانية : لأن ينقطم العلل والقال تمن يدّعي النظر فلا يقول : أغفل وقصر . 


5 فلا تشمله الآبهُ . وكان عل عليه السلام صاحب قتال وإنفاق قبل الفتح .. 

ما قتاله فعلوم بالضرورة . وأمّ إنفاقه فقد كان على حسب حاله وفقره . 

وهو الذي أطعم الطعام علل ب سك ويد انيرا . فترلت فيه وي زوجته وابنيه سورة كاملة من 
القرآن [وهي سورة الدهر ] . 2000 . 

وهر الذي ملك أر ربعة دراهم فأخرج مب درا سر . ودرثما علانية ليلا . م اخرج منيا في اللجار درهيا 
سر ودرهماً علانية [ كذاع فأنزل فيه قوله تعالى : - الذين بتفقون أموالهم بالليل والنبار مرا وعلانية ٠‏ [ 759/4 
صورة البقرة ] . 

وهو الذي قدّم بين بدي نجواه عصدقة دون المسلمين كفة 

وهر الذي تصدّق امه وهو ارا لع فأنزل الله فيه ٠‏ .؛ى وليّكم الله ورسوله والذين آمنوا . الذين يقيمون 
العساؤة. + وتوتوت الرده وهم ل 2 ظ 

أقول ولهراجعم الأخب, ر الواردة حول شأن نزول هذه الآبات اللاركات من كتاب شواهد التزيل فاه 
00 التراصب حجر الحجة . وتمعل أفتدتهم هواءاً . 


ات ا ا ا ا ا 1 131 ا 111 ا 11 01 المعبار و المواز نه 


والثالثة : أردت أن أحاشيكم إلى مثل هذه الطريقة الواسطة /51/ المثلى لنكون 
نحن وأنتم عليها في النظر فيما اختلفنا فلا نتعدى في المقال . ولا نتعسّف الكلام بالدعوى 
دون الحجّة والبيان وترك الانصاف . 


وبالله لقد صدفتكم عن نفضي ومحضت لكم نصحي ١‏ ولم أبق لكم علة في مبلغ 

اجتهادي ٠‏ وبالله عصمي وتوفيقي : 
ص 0 م 4 

ومتى جعلتم الدعوى حجة وسلحتم بالتعسف والمكابرة . تركنا كم والرافضة » 
فقد يقصّر دعواكم عند دعواها ٠‏ ونقلون عن مناظرتا نا ٠‏ وتضطركم إلينا فأعينونا على 
نصحكم بالإنصاف وحسن التفهم ؛ وسأزيدكم في فضيلة السبق شرحابزيد في إيضاح 
الحق. ثانا فاحضرونا أفهامكم : 

قد تعلمون أن الله امتحن عباده بالشدّة والرخاء والنعمة والبلاء ليبلوهم أيهم أحسن 
عملا . 

هما امنحن به عباده الفقر والفنى فمنزلة عل الفقر ؛ في إسلامه » ومنزلة أبي بكر 
الفنى في إمانه . فالغنى نعمة قد أوجب الله الشكر عليبا » وف الشكر عليبا منازل : 
منها أداء الفرض ٠»‏ ومنها الكل ابرك ار ٠‏ فالفرض على الغني الزكاة في ماله ٠‏ والتطوع 

في الغنى فالنفقة 5 أبواب الم ؛ وسد د الخلّة ؛ ومواسات أهل الحاجة . 

)1) 
والفقر بليّة امتحن الله بها الفقير [ و] قد أوجب الله الصبر عليها : وللصبر منازل : 


منها فرض » ومنها تطوع . 
قلنا : فأبو بكر قد جاز في منزلة الشكر حدٌ الفرض ٠‏ وصار إلى التنقّل بماله . 
والتطوع بإنفاقه 7" . 


٠ ... هذا هو الظاهر . وني الأصل : ؛ فالصبر منازل‎ )١( 

)0 قد تقدّم في التعليق السالف اله دعي إلى إنفاق دائق ليناجي أفضل مخلوق وبنال أكرم مطلرب فبخل وأمسك . 
فن بخل من إنفاق ما بطلق عليه الصدقة ولو أقل من دائق ليفوز يمناجاة أكرم خلق الله ٠‏ وبستانس به ويستتتج 
مله أغلى مواهب الله . كيض ينفق في غيرء ؟ فالصواب انه ممل واستغنى . 


اك 3 ا ا 5 0 


ركذلك عل بن أبي طالب صلوات ا علية وتجار بالصير جد الفرضن: رباخ 
من صبره بأن احتمل ما لم يحتمله غيره » وبذل من نفسه ما ل يكلفه » وستذ كر تفسيره 
في موضعه إن شاء الله . 


قلنا : فأسلم أبو بكر غتاً شكوراً » وأسلم عل بن أبي طالب رحمه الله فقيراً صبوراً ؛ 
فى يكون أبو بكر قي أنفاقه المال مقدماً ؟!. 
على أن بينهما فرقاً لطيفاً يوجب للصابر ما للشاكر , ولا يوجب للشاكر ما للصابر 
لأنه تقد يقال للصابر على البلاء : احمد الله واشكره على ما ابتلاك به » ولا يقال لصاحب 
وعثل هذا قد يفرّق بين الأنصاري والمهاجريُ . أن معنى الأنصاري قد دخل في 
فل المهاجري بالنصرة لله والرسول صلى الله عليه وملّم ٠‏ فالنصرة لله ورسوله داخل () 
في فعل المهاجري » والفجرة لا تدخل في فعل الأنصاري » [ و] لذلك فإن المهاجرين 
أفضل من الأنصار وأرفع منزلة . 
ففضل إسلام علي مع فقره على أبي بكر مع غناه كفضل المهاجرين على الأنصار 
لأن محنة الفقراء أعظم من محنة الأغنياء » كما أن محنة الهجرة أعظم من غيرها . 
ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقر ممتحناً . 
فأسلم علي بن أبي طالب مع فقره ١‏ ونابذ قومه مع فاقته , وخلع الدنيا [ عن نفسه ] 
مع حدائته وحاجته » وكثرة دواعيه ونوازعه ٠‏ 00 الشبوة بصحة العزعمة 2 وأزال 
الوحشة بالإنقطاع إلى الله ' واعتصم بالعقوى ٠‏ وتقوى بالتوكل 7" وفارق القرابة » واستبدل 
با الأنس بالله » وكابد المشقة بحسن الفكرة » واستعمل الصبر بيقين القلب . 
قلنا : فالفقر محئة عظيمة قد افنتن بها الخلق عامة . وهتكت ستر اكثر الدخاصة » 


» ... وني فعل المهاجري داخل‎ ٠ : هذا هو الظاهر : وني الأصل‎ )١( 
» ... وتعرى بالتوكل‎ ٠ : (؟) هذا هو الظاهر من الباق », وفي الأصل‎ 


ال لم بلي ا اب ا حستكت المككان:والموارية 


ويخاصّة فقر من خرج من السعة إلى الضيق » ومن الجماعة إلى الوحدة » ومن الكفاية 
إلى من هو في مثل حاله في فقره ء وقلّة ذات يده . 


نعم ثم [ كان ينتقص بالفقر ‏ وبعيّر به في وقت قد عم تمكن الإسلام واعتدل 
بأهله ٠‏ وقوي بظهوره حين خطب الني صلى الله عليه وسلّم لعل فاطمة عليهما السلام ؛ 
ل ا م لو 0 
/ إلى أبيبا » وقالت : « زوجتني أحدئهم سنا : وأقلّهم مالاً , © فقال ها : إن 
الله زوجك [ منهع]”*'' من السماء ‏ ولو علم خيراً منه ازوؤجك منه . 

فهيهات هيبات . من يصبر على محنة الفقر أيام حياته ٠‏ ويقاسبي عدم الكفاية 
أيّام بقائه ؟ إلا من قلت الدنيا في عينه » وباشر من حقائق الصبر ما سرّه » وقوى من 
قمع [ هوى ] النفس وزمّها » وحسن تأديها على ما قوي عليه » رضي الله عنه وييئض 
وجهه . 

ا 5 الله على لسانه ينابيع الحكمة ٠‏ ) وعرفه داء الدنيا ودواءها ؛ وما 
بحل بأهلها من أجل طلبها . 


فتدبّروا كلامه » وتفهّموا صفاته لتعلموا أن المعرفة الثابئة أدّته إلى هذه المتزلة [ و] 
هو القائل في صبر العلماء » وما يلقون من مصائب الدنيا في بعض كلامه لكميل بن 
زياد . 


)1١(‏ >كذا في الأصل ١‏ وانظر الحديث * الى ٠‏ ) وما علقناه عليه من ترجمة أمير مير المؤمنين عليه السلام من تاريخ 
دمثق > اج١‏ ص4"”؟ ط؟ . 
22)1١(‏ هذا هو الظاهر وني الأصل : ٠‏ إن الله جه ... د . وما بين المعهوفين زيادة مثا . 


لل مسن عونا نكال ددج سح سي تو معدت ا 


باب [ في بعضص] ما [ ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام من ينابيع الحِكّم ) 


ذكر عن كميل بن زياد رحمه الله أنه قال : أخذ بيدي أمير اللؤمنين علي بن ألبي 
طالب رضي الله عنه » فأخرجني إلى الصحراء : فلما أصحرنا ٠‏ تنقس الصعداء » ثم 
قال : 


با كميل بن زياد :إن أذ فين أسعن بنيان العمى وأدام تون الجهل 7" تصسقاً 
فظن أله ظفر ؛ وجاز عن دليل احكام الحق » فتداكت عليه الأمور » وتقحّم في 
المهالك » [ و] يحسب أنه قد أحسن صنعاً » فتداولته الشببات » وتعاورته الجهالات , 
فهو في ظلما [[تع] إذا أخرج يده لم يكد يراها » ومن لم يجعل الله له نوراً » فا له من . 
نور » فرام إبطال حق تولى الله إثباته بوانت العلماء [90] :هه ييه ور ايه ؛ 
منعون عنه الظلم » وزحاريف أهل الحوى » وأباطيل أهل الخطاء » فأخر ما قم الله ؛ 
وقم ما أخر الله » ونقض اليثاق , وفرّق الجماعات فأرعد وأبرق . 


ثم قال [ عليه السلام ع( : 


با كُمَيِل إن هذه القلوب أوعية , وخيرها أوعاها . فاحفظ عنئي ما أوصيك 
به ولا تبغ بوصيّتي بدلا : 


)١١‏ كذا في الأصل . غبر أن كلمة : » ولباء كانث فيه مهملة والمعنى غير واضح . وخبر اه ان» أيضاً غير 
مذكور في الكلام ؛ ولم نظفر بعد من القرائن المنفصلة على ما يعين به خبر 05 

(؟) والكلام النائي هوامختار : )١141(‏ من الياب : الثالث من نهج البلاغة ؛ وهو متوائر عن كميل ين زياد رححيمه 
الله . وله مصادر ومانيد جمة . 


ا 1 لك 2 1 ا ا ا ا ا 11 1 المعيار و امو انه 


الناس ثلاثة : : فعالم رباني ٠‏ ومتعلُم على سبيل نجاة ء وهمج رعاع أتباع كل ناعق 
عيلون مع كل ربح ء لم يستضيئوا بنور العلم , ولم يلجأوا إلى ركن وثيق . 


با كميل العلم خير لك الال اا لاحر وا كر رم 


يحرسك وأنت تحرس المال ؛ والعلم يزكو على الإنفاق ٠‏ والمال تن تتقصنه النققة :: 


با كمَيل محيّة العلم دين يُدان به : العلم يُكسب به الطاعة في حياته » وجميل 
الأحدوثة بعد وفاته . 

يا كميّل هلك خَرَّانْ لمال وهم أحياء ؛ والعلماء باقون ما بقي الدهر ٠‏ عيونهم 
مفقودة © وأمثالهم 5 الناس موجودة . ثابتة راسخة'(٠)‏ 


فال : ثم قال : أوه أوه وأومأ بيده إلى صدره [ ثم قال : ] 


إن ها هنا لعلماً جما لو أجد له حَمَلَ ؟! بلى قد أجد لقنا غير مأمون عليه » 
مستعملاً آلة الدين للدنيا » أو مستظهراً بن عَم الله على أوليائه » وبحججه على كتابه , 
أو منقاداً لأهل الحق ق لا بصيرة له في أحنائه . يقد ح الشك في قلبه لأول عارض نى مسن 
0 - فلا ذا » ولا ذا ء ولاذا - ومنهم من هو مبوم باللذة » سلس القياد للشجوة 7" 
7 منهوم بالجمع والإدخار » ليسوا من رعاة الدين والعلم ي شيء ٠‏ أقرب شباً بهم 
الأنعام السائمة (؛» كذلك يموت العلم يموت حامله » وموت حامله الترك لاستعماله ) 


- وني نبج البلاغة : ٠‏ هلك حزان الأموال وهم لاد ٠‏ والعلماء » ياقون ما بقي الدهر ٠‏ أعيانهم مفقودة ٠‏ وأمثاهم 
في القلوب موجودة ء ها إن ها هنا لعلمآ جما .. 
(؟) هذا هو الصواب المواقق لنهج البلاغة وأكثر المصادر . ولي الأصل : ١‏ أو منقاداً لأهل الحقّ لا بصيرة معه 
في حيانه ٠‏ يقدح الشك ني قَلبه لأول عرص عرض أو شببة ٠‏ . 
(7) هذا هو الظاهر المواقق لجميع ما رايناه من المصادر ٠‏ وف الأصل : ١الشيبة ٠‏ . 
(4) هذا هو الظاهر الموافق للمختار : (148 ) من نبج السعادة : وفي الأصل : ٠‏ ليس هو من رعاة الدين والعلم 
ف شيء أقرب شبيهم بالأنعام السائمة ٠...‏ . 


:الى مختدين غبف الل الامكاق سح حا ع 1:11 


لذن من عدى ابله أمواتث غير أناة 34 وما يشعرون(') 

[ أللهم ] بلا تخلو الأرض من قائم لك بحجة يقوم بالحق والصدى اما ظاهراً 
معلوماً » وإمًا خائفاً مقهوراً . لثلاً تبطل حجج الله وبيناته » ركم وعسى ؟ وأين ؟ 

أولنك الأقلون عدداً ع والأعظمون عند الله قدراً © بهم يحفظ الله حججه وبناته 
حتى يؤدّوها إلى نظرائهم . ويزرعوها في قلوب أشباههم . هجم بهم العلم على حقيقة 
0000 روح اليقين » واستلانوا ما استوعر منه المترفون /7”/ واستانسوا بما 

ستوحش منه الجاهلون » وصحبوا الدنيا أيام حبائهم : وقلوبهم معلقة بالمحل الأعلى 90 . 

ثم قال : يا كميل اطلبهم . قات : با أمير لؤمنين وأين أطلبهم ؟! قال اطلبهم 

في أطراف الأرض [ نجدهم ] فد انَخذوا الأرض بساطاً 4 والماء طبباً 0 واليقين زاداً 0 
والقران شعاراً 1 

[ تدهم ] رمص العيون ٠‏ دنس الثياب » يقرضون الدنيا قرضاً قرضاً . 

إن غابوا لم يعَفَفَدوا (*) وإن حضروا لم يُعرهوا » وان خخطبوا لم يرَوْجوا » وإن قالوا 
استهدف بكلامهم . 


)200 ير لامر بحسب التركيب اللفظي 306 الأصل : رجانه النارك لاستعماله ... ٠‏ .والظاهر 
ان جملني : ىت حامله الترك لاستعماله لان من عصى الله اموات غير احياء وما يشعرونه من زيادات 
الرواة ٠‏ أو المصنف أو , بعض الكتّاب » إذ هذه الزيادة لا توجد في أي مصدر من المصادر التي رأيناها , والتألين 

0 
وني المصادر الي رأيناها كلها : « كذلك يموت العلم يحوت حامليه ٠‏ . 

٠ ... على حقيقة الصير‎ ٠ : هذا هو الظاهر الموافق لنبيج البلاغة : وفي الأصل‎ )1١( 

(+) كذا في الأصل . والظاهر أن المصنف كتب الكلام من حفظه ومن تأنه أن يتطرق فيه الزيادة والتقصان . 
والتقديم والناخير . والسبو والنسيان . والتبديل والتغيير . 
وفي نج البلاغة وأكثر المصادر : + وصحيوا الدنيا بأبدان أرواحها معلّقة بالمحلٌ الأعل : . 
وفي العشد اقزيد ٠‏ #وضيهوا الدنا بابدان أزواسها معلفه ارق الأعل: .: 

(4) هذا هو الظاهر . وي الأصللى ام يفقدوا ... 


4 يي ا ا ب ا اي ب امجن مات لقان والموادنة 


أولئك عباد الله حمّاً حمّاً [وع خلفات الله في أرضه » والدعاة إلى دينه 2 


ثم قال2): قد قد أصبحتم في عمياء مظلمة سوداء مزبدة » تقلبكم [[من ] َه إلى 
ينه "١‏ قد تعلّقت عليكم أبواببا » وذهبت أليَّاؤها ٠‏ وليس لكم فيها سبيل هدئ » ولا 
تعرفون فيها سبيل نحاة 3 فأعلام دينكم طامسة 3 وآثار نبيكم دارسة 3 والمنكرات فيكم 
2 0 
فاشية . زالت عنكم النعم » بترككم الطاعة » والميل مع أهل الضلالة ٠‏ والركون إلى 
العاجلة . 
فلو شكرتم الله على ما استخلفكم عليه من نصر دينه ١‏ والذّبّ عن كتابه : لوقاكم 


نعيم الدنيا » وثواب الآخرة . 


7 ثم قال (9) : سلوني قبل أن تفقدوني . 

ا الع ل فمَال له اميت عه اضاندك 
إذا أضاع الئاس الأمانة » وأكلوا الربا » وشيّدوا البناء » وسفكوا الدماء » واستعملوا 
السفهاء على الأحكام ٠‏ وكان الحليم ضعيفاً » والظالم مقتدراً . والأمراء فجَرّة » والقرّاء 
فسَقَةَ . وظهرٌ الجورة ء وكثر الطلاق ٠‏ وقول الببتان » وحليت المصاحف ٠‏ وزخرفت 


)ع2 لم أجد هذا الكلام مروياً عن أمير المؤمنين عليه السلام برواية كيل ا قي هذا الكتاب : نعم هذا المآن 
قدورد عن أمير المؤمنين عليه السلام بمفايرة جرئيّة برواية نوف اليكالي كما في المختار : (182-1##) 
من نبج السعادة : ج١1‏ ؛ د ١‏ . وله أيضاً مصادر أخر ١‏ 

(؟) ظاهر سياق المصلف يفيد أن الكلام متصل بها قبله وليس الأمر كذلك . وهكذا الأمر في النوالمي ٠‏ وكان 
عليه أن بقول : وقال أيضاً . 

(6) أي نقلبكم من حال إلى حال يي من الصغر إلى الكّر ‏ ومن الضعف إل الفوة ومن الصدطة إلى لض وهكذا . 
والفينة ‏ بفتح الغاء ‏ الحين والساعة . 

(1) سباق كلام المصنف يفيد أن هذا الكلام تكلم به أمبر المؤمنين عليه السلام بعد الكلام السابق بلا مهملة وتراخ 

وفصل . وليس الأمر كذلك بل الكلامان منفصلان _. 


لش ل ع اا يي 


تاليف محمد بن عبد الله الاسكاي جح جحت حب كب امع سوا فلب حا م لم كو 8م 


لاتحت ع عفدني القلرنت: جا وتقلفت الدهوة: :عوك الكانقن جم وشووف الشمو + 
وركبت [ ذاتع الفروج السروج ٠‏ واكتفى الرجال بالرجال . والنساء بالنساء » وكان 
السلام للمعرفة والشبادة من غ غير أن يستشبد [و] لبسوا جلود الضآن على قلوب الذئات . 
[ وع قلوبهم أمر من الصبر . وأنتن من الجيفة ٠‏ والنمس طمع الدنيا ٠‏ بعمل الآخرة . 
وتفقه '''لغير الدين ٠‏ فالنب! النجا [و] الجدٌ الجد هرباً من الناس ١‏ نَعْم المسكن يومشذ 
عبادان ("االنائم فيبا كالمجاهد في سبيل الله ٠‏ من رابط فيها أربعين يوماً وليلة فقد أدّى 
ما يحب عليه . ومن أشركني في رباط أربعين يوماً وليلة ٠‏ أشركته في صحبتي محمد 
صلى الله عليه وسلم . وعلى الأخيار من آله . 
ثم قال : لا رأينا التدبير 0 متصلاً والدير معتدلاً . علمنا أن للأشياء صانعاً 
حكيماً ٠‏ وأستغفر الله لي ولك اذا شفت يا كمّيل [ فانصرف) . 
فعلى هذه الحملة كان رضي الله عنه . 
وذكر عنه أيضاً » رضي الله عنه أنه قال : 
إن غائمة من عباده : ونجباء من خلقه ٠‏ وصفوة من بريته . صحبوا الدنيا 
بأبدان أرواحها معلّقة بالملكوت الأعلى .أولئك أشباه الروحانيين في الدنيا أمثالهم فينا 
قليل أولتك يحبا الله من عباده وامتاءة قِ بلاده ٠‏ والدعاة الى معرفته ٠١‏ والوسيلة إلى 
دينه » هيبات هيبات2 بعدوا وفاتوا . ووارتهم بطون الارض وفجاجها . 


على أله لم بخل الأرض من حجّة لله على خلقه . لأن لا تبطل حجج الله وبِيّناته . 
هيبات هيبات أولئك قوم اصطفاهم الله لمعرفته . فحجبهم عن عيون خلقه . 


() هذا هو الظاهر الموافق لما في المختار : ١١7‏ ) من نهج السعادة : ج8 ص455 ط١‏ . وني الأصل : ؛ والتفقه 
لغير الدين ٠‏ . 
(؟١)‏ كناهاهناء وفي المختار ا ا : نعم المسكن يومئذ ببت المقدص ... 
(م) هذا هو الظاهر , وفي الأصبل «لارأينا البدر متصلاً .. 
ومْ آر هذا الكلام مروياً عن أمير المؤمنين واية كميل لأا هنا . 


وقطع بهم عن امتحان الصبر . وحاد بهم عن آفات الدنيا وفتئتها . ألا وهم الذين قطعوا 
اودية الشكوك باليقين . وجازوا ظلم الاشتباه بئور البصائر”'' واستعانوا على اعمال 
الفرائئض , بالعلم ا دلوا على فساد العمل بالمعرفة١"'‏ فهر بوا عن وحكشة الغفلة عمّا 
خلقوا له بالتتفل ٠‏ وتسيريلوا العلم بائقاء الجهل . وعجر عن غْرَة الاضطراب خوف 
الوعيد . وجدوا في صدقٌ الأعمال لادراك الثواب . ونوا عن الطمع /1, الكاذب 
مع معائقة الموى . وقطعوا منب' الإرتياب بدو اليقين . واسعضافا ؛ ينور الأخرة 
في ظلم الدنيا[ ظ ع وأدحضوا حجج المبتدعين ن بائباع المنن ٠‏ وبادروا بالانتقال عن المكررة 
قبل فوات الإمكان . وسارعوا 0 الإحسان تعرّضاً للعفو عن الإساءة ٠‏ وتلقًوا العم 
بالشكر استجلاباً للمزيد . وصّروه نصب أعينهم عند خواطر الهمم . وحركات 
الجوارح . 


عملوا [ ظ ] فأخلصوا فادّخروا ما عملوا ليوم الجزاء . ولم يبدلوه بالثمن الوكس 
في الدنيا . والطمع الكاذب . فلجأوا هذه الأدوات إلى معاقل الاعان ٠‏ وتحصّنوا من 
مكائد الشيطان . ومردة الإنس بحصن التوحيد . وتحرّدوا من سوء ضمائر الأنفس 
بأعمال الإخلاص . واحتجبوا من تُقَلْبٍ الهوى بلزوم الحقّ ٠‏ فوسمهم ذلك بسيماء 
المتقين . وشواهد الصالحين . 


لنفاد المدّة وانقطاع الأكل . وأحسنوا صحبتها بحسن السيرة منهم في الأخلاق والآداب 
واصطفوا نور ببجتبا » وتلألي زينتها . بحسن وصف الآخرة . 

أولنك قوم انَخذوا الأرض بساطاً . والماء طيباً . وبقاع الأرض مساجد , ومساجدها 
فرن ا فرعا كشارل: الأفحافه , 


)2 لعن هذا هو المواب : ولي الأصل : : ؛ وحازوا ظلم الإشتباء .. 
20 زم الخط في قوله : «وانتدلراء 7_0 واضح لي الأصل 00 


تاليف محمد بن عبل الله الاسكافي لمحتت مس كسس 5ل الال 1 ست ا الل الل ا ا ل 00 1 


أولئك قوم رع ع للهم! في قلويهم من غل وطهّرهم تطهيراً . وملُم قلويهم من الريب 
والشّك فأنقاها ٠‏ فأصبحوا وبطونهم خميصة من أموال الناأس ٠‏ وأيديهم نقية ٠‏ وظهورهم 
خفيفة ٠‏ مشون على الأرض فور ٠‏ واذا خاطبهم الحاهلون قالوا : سلاماً » واذا مروا 
بالّغو مرّوا كراماً ,(6. 

أولئك قوم عرفوا الناس ولم يعرفوهم . بل عرفهم الله منه برضوان ٠.‏ فجعلهم مصابيح 
المدى . وجلا جم كل 11 


أولئنك قوم عرفوا الدنيا بأبصار عيونهم ٠‏ وصحبوها بأبدائهم 2 وعرفوا الآخرة 
بايصار قلوبهم . وصحبوها بارواحهم . فعاينوا بابصار قلوبهم من ملك الآخرة . 
كبيجة ما عاينوا بأبصار عيونهم من زينة الدنيا . فرهدوا في الدنيا عياناً » ورغبوا فيما 
وشمّروا في طلب البغية . بالسير الحثيث . والأعمال الزكية . وهم يظنون ‏ بل لا 
يشكون -أنهم مقصرون ٍ وذلك لأ: نهم عقلوا حنى أمنوا : م آمنوا حنى أيقنوا 1 ثم أيقنوا 
حتى تَعلموا وي ار ٠‏ ثم عللموا حتى غنموا ٠‏ ثم أشفقوا حتى تفكروا 
ثم تمكروا حتى أبصروا : فلما أبصروا تسورت علبهم طوارق أحزان الآخرة » وقطع 

واب 1 ٠‏ وكلّت ألستهم من غير عير من مبحاسن 
ا بالحكمة خحوف الترين به فيشطوا عند الله فأمسكوا » وان حاجة أحدهم 
لتتلجلج في صدره . ما يأذن لنفسه ني إظهارها خوفاً من شر نفسه ء فأصبحوا ‏ والله 
با أخني مع حسن هذا |الوصف ‏ في الدنيا مقهورين » وأمسوا فيها محزونين » مع عقول 
صحيحة » ويقين ثابت ١‏ وقلوب شاكرة » وألسن ذاكرة ٠‏ وأنفس ذليلة » وأبدان 

0 0 3 ٠ ٠ 

صابرة » وانفس ممهورة ٠‏ وجوارح مطيعة . واهواء معلقة بالملكوت الأعلى معلقة 
أمرأأ عظيماً . 


. ها بين القرسين مفتبس من الآبة : ( 57 ) وما بعدها من سورة الفرقان : 8؟‎ )١( 
(؟) أي كشف بهم كل فتثة توقع الناس في الضلالة . وفي الحديث : (1998 ) من ترجمة أمير الزمنين عليه‎ 
. » ... أولئك مصابيح الهدى يخلى عنهم كل فتئة مظلعة‎ ١ : 7١ص السلام من ناريخ دمشق : جم‎ 


ااا ١‏ لبي مم رةه اا ا ا ا ا ل ب ا ا 2ت المعيار والموازنة 


تراهم إلى ذلك أهل دين ٠‏ وشكر وسلامة » وتوكل ورضى ٠‏ وإعان ١‏ ويقين . 
عقلوا عن الله مواعظه » فشغلوا الأدوات منهم فيما أيروا بد وخلِقوا له ؛ وقطعوا الدنيا 
بالصبير على لزوم الحق ٠‏ وهجروا الموى به لآلات عقوهم ١‏ وتمسكوا | بحصن التنزيل . 
ا » فصارت الدنيا لهم سجناً ٠‏ وذلك 5 المسجون مصيره الى راحة''. 


خرجوا من الدنيا مغبوطين مغتبطين » فواهاً لوصفهم ٠‏ بل واهاً لرؤ بتهم /9/ 
بل واهاً للمنيّة معهم . فا شيء على الله العزيز ز بأكرم منهم . 

رجع الكلام إلى حديث كُمَيل بن زياد بينه وبين أمير المؤمنين . فقال كميل : كان 
والله امير المؤمنين راس اهل هذه الصفات الجميلة ٠‏ فلذلك استلان عنده كل شديدة 
ا ا و 
حتى زرعها في قلوب أتباعه وأوليائه ٠‏ وباشر روح البقين با من الله عليه . 


. إلى ناحةه‎ ١ : لعل هذا هر الصواب - وني الأصل‎ )١( 


تأليف محمد بن عمد أبله الإسكافي 


حي ا ل و الا ا يي مقت 5 7 281/7 


[ تفسيم محخالفي أمير المؤمنين عليه السلام على طبقات ثلاث خاسرة هالكة ) . 


وما صفة من خالفه فعلى طبقات ثلاث : من متقاد للشبهوة ‏ وهم الذين بايعوه , 

لمعي 0 لد د ع سي الور 
نشتت الكلمة - أو منقاد لأهل الحقّ لا بصيرة له وهم الذين تخلفوا عن بيعته رضي 

له علد الك في ققوم لآل عارض من شية + م هرو الجق وكانوا م 
أهله "ولا هم تعمٌّدوا الخطأ بالمعاندة ٠‏ فهم في متزلة الوقن . أقعدهم الشك لأول 
عارض من شيهة 

[ أو نوم وحريص بالجمع والإدّخار] وأثباعهم كالأنعام السائمة [ التابعة ] لكل 
ناعق ٠‏ أتباع مم يستضيئوا بنور العلم . ولم يلجأوا إلى ركن وثيق . 

فارجعوا وتٌّقكم الله إلى تفهم ما قلنا 1 ]ديا اقول وي مول المتهدم في الإسلام 
ووضحت فضيلته . وأن محنة الفقراء أعظم من محنة الأغنياء , لذلك بروون عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن الفقراء يدخلون الجئّة قبل الأغنياء بأربعين عاماً . 


ورويتم عن عمر إن+الخطاب له قال : لو شئت شنت أن أكقر الناس لكفرتهم ؟! 
قالوا : وكين ذلك ؟ قال : أمنعهم حقوقهم » ؛ فيكفرون . لأن الصبر على الفقير شديد . 


)1١(‏ هذا سهر عظيم من المصئف ٠‏ إذلا يعقل أن يكون المتخلّفون عن أمير المؤمنين من المنقادين لأهل الحق ٠‏ إذ لو كانوا 
منقادين لأهل الحق ل تملقوا عن أمير المؤمنين الذي كان بنص من رسول أفله يدور معه الحق حميثما دار . فإذن لا بد 
أن كونوا داخعلين في القسم الأول من هذا التقسيم أيا نسم جدميعا ا" كانوا من المنقادين للشبوات المتمردين عن قبول الح . 
)2 هذا ننافض بن من المصلف بعد أن عد هؤلاء من مضاخي أمير المؤمنين عليه السلام » وكيف يمكن مع تلن هؤلاء 
عن ببعة أمير المؤمنين ونصرته أن يكونوا معدودين فيمن كان مع أهل الحق ؟1. 


أللهم إلا أن يريد المصلض أنهم كانوا مع أهل الحق في المديتة ك١‏ كان أبو جهل وأبو هب مع التبي صلى الله عليه 
وآله وِلّم في مكة !!!. 


[ فضيلة عل خاصّة وبني هاشم عامّة على سائر المؤمنين بما ابتلوا وتحسّلوا في أيام 
حصر النبي في شعب أني طالب من الضنك الشديد والحرج البالغ أقصى حدّه ] 


را اق ابوه عله كريفة اكير اويح ملام اسل جا 1 0100ا] 
أبو بكر منها معزل ٠‏ فتدبيّروا يعدم الله ما نحن واصفون ء وارفضوا اليل والتعصب ء 
واستعملوا الإنصاف بحسن التقهم : فقد بان تنقيصكم وتقصيركم فيما يحب من حقه 
ومعرفة فضله . وبان ذلك في قولكم إذ دان بعضكم بالوقف في حروبه وإمامته . 


وبعضكم زعم أن تولية أبي بكر كانت لتفضيل منه عليه » لذلك كان أولى 

بالأمامة مله . 

ثم فكُروا فيما امتحن به عل بن أني طالب ب من حصار الثعب مع الني صلى الله 

عليه وسلم ومأ رأ من الدل ١ق‏ تنه وقرابته » قبان صيره ؛ وخرج حميداً محموداً 
رضي الله عنه . وأبو بكر مع أهله في أمن وسعة . 

فهذه فضيلة في بدء إسلامهم ؛ ليس لأبي بكر مثلها : وهي من اعظم المصائب 
كانت على بني هاشم » لأن العرب تعاقدت وتحالفت أن لا يبايعوهم . ولا يأمنوا فييم 
حتى يدفعوا إليهم الني صلى الله عليه وسلم ليقتلوه . 

وكان عل رضي الله عنه يحمل إليهم الطعام مسارقة [ كانوا] بمنعون من المبايعة . 

فقد بان [ فضله ] في فضيلة السبق إلى الإسلام على جميع السابقين . 


9 محمد بن عبد الله الاسكافي تمت ا سن اع لحب ا ابد جح واد عاك اسبح نا قم 


[ أفضايّة عل عليه السلام على كافة المؤمنين في منازل الجهاد وميادين بذل النفس 
والتفادي في سبيل الله ] 


ونحن ذاكرون بعد السبق إلى الإسلام منازل الجهاد : 


قلنا : وفضيلة الجهاد نكون بآلات مجتمعة وأسباب معروفة . منها : الشدَّة في 
البدن ٠‏ والشجاعه في النفس ١‏ والعلم بالثقافة . والحذر والفروسية . فالشرف في منزلة 
الجهاد يكون باستعمال الآلة ء ولقاء الأبطال وضرب الأقران ؛ والتغرير بالنفس )0 
والمائها بين الأسيئة : والأهوال والمخاطرة وفاءاً لله بعهدم » واستكناساً ف 1 


فالمذ كور من أهل الشجاعة والنجدة عل بن أبي طالب ٠‏ وحمزة بن عبد المطّلب 
والزبير بن العوّام : وأبو دجانة الأنصاري . وخالد بن الوليد » ليس /51/ أحد يعد 
أبا بكر ولا عمر مع المذ كورين 0 والشجاعة ٠‏ والطعن بالأميئة (' فنظرنا في 
أحواله . وأموره في حروبه ٠‏ فإذاً هو بائن ممن ذكرنا [ه] جامع لأسباب الجهاد . 
متقدم ف الالة والفعل . فاجتمع الفضل فيه على حسب» اجتماع أصيانة والانه 0 

وحمزة بن (7)عيد الملّب وان كان وله شجاعاً مشداما حمولاً ٠‏ فقّد كان للحذر 


٠ ... واسئيساناً ببيعته‎ ٠ : لعل هذا هو الميواب . ولي الأصل‎ )١(١ 

ف بل المتعمق في غزوات الني صلى الله عليه وآله وسلم برى كونهما من الجبناء » أمراً ملموساً لأنهما في جل النزوات 
كانا إمّا من النظارة أو من القرَارة ٠‏ ولنعم ما قال ابن أبي الحديد في شأن عمر 
وليس بكر في حنين فراراه وي أحد قد فرقبل وخيبر . 

(+) هذا هو الظاهر ٠‏ وي الأصل : «١‏ وذكر أن عمزة بن عبد المطلبيه :, 4 


مضيّعاً . ولم يكن بالثقافة موصوفاً . 


وكان أبو دجانة رجلا يقاتل بالسيف دون الرمح ٠‏ وم يكن بالفروسية مذ كوراً 

وكان الزبير فارساً » ولم يكن كذلك راجلا . 

وكان أبو الحسن لهذه الأمور افع" 1 وكان بالسيشقف تو 1 و بالرمح طعّاناً ٠‏ 
وبالفراسة والشجاعة فواضيرفاً 3 وبالشدة معروفاً ٠‏ وللحذر مستعملة 

وبدلك على ذلك [ما و] صفه [ به ] وحئي [ حيث] إنه قال : ا وقفت نفسي 
« بعر 70''قر بي ف أحد أردت ابي صلى الله عليه وسلم اذا هو لا تناله الأيدي : 


ثم أقبل عل بيده سيف يفري . وخيّل إل أن في كل جارحة من جوارحه عيناً 
تنظر إلي . فلما نظرت إلى من هذه حاله قلت : تراكها تراكها . لست من هذا ولا 
هذا مي . 

ثم أقبل حمزة ة كألّه فحل . يهشم بليساً”' يقاتل بسيفين وهو يقول : أنا أمد الله وأسد 
رسوله . فاهتبلتها فدفعت حربة كانت في يدي فوقعت في ثله وقضى ٠‏ فوالله م! أغسل 
عنى عارها . 

ثم كانت نكايته في أكثر الحروب . وبأسه أشدّ من ذكر ناز هع من أهل النجدة , 

فهذا فعله مشهور يوم بدر . كان عدد الفتلى [ فيه ] نيا وأربعين كان له عشرون 
[ خاضًا] وشاركهم في البقيّة . ظ 

وهذا يوم الخندق خرج عمرو بن عبد ود [و] دعا إلى البراز فأحجم الئاس عنه 
في كل ذلك يقوم إليه على رضي الله عنه فيكفه النىّ صل الله عليه 


)١(‏ عير بفنح العين المهملة ومكون المثناة التحتانيّة ‏ جبل بالمدينة كما ذكره في مادة »ثور و عير ) من 
النباية ولي مادة : ء عبر ؛ من معجم البلدان وغيرهها . 
(؟) كذا في الأمل . 


تالبك محمد بن عبد الله الإسكائي 


وما كان ذلك من النيّ صلى الله عليه وسلّم إلا دلالة على عل ليظهر ويكشف فضيلته 
على غيره للئاس إذ لم يقدم عليه غيره . والدليل على ذلك كمه له ثم إذنه له بعد أن 
أحجم الناس  .‏ 

وبما يحقّق ذلك أيضاً من فعل الرسول صل الله عليه قوله يوم بدر : قوموا با بني 
هاشم فقاتلوا عن دينكم . وكان يقدمهم قبل الناس في الحروب . 

فلما كان يوم الخندق فعل بعل ما رأيتم بكقه عن المبادرة إلى عمرو . قلما بان 
إمساك الناس عنه » وتخلفهم عن ن الإقدام عليه . قام عل بن أي طالب صلوات الله عليه 
ارة اال فقا ل لني صلى الله عليه وسلم : يا عل إل عمرو بن عبد ود تأ كيدا 
ا قلنا زه ] وتيا لمن كان له قلب أنه أراد بذلك الدلالة على تقم عل وتفضيله - 
فقال له عل : وأنا عل بن أبي طالب يا رسول الله . 


فعممه بيده ولك يه ذا الفقار ٠‏ فخرج اليه د ٠»‏ قد اقشعرّت 
جلودهم. وزاغت أبصارهم ؛ وبلغت الحناجر قلوبهم » وظن قوم بالله الظنون17' 
والني صل الله عليه وسلّم يدعو له بالنصر ٠‏ ملح في ذلك ٠‏ مستغيث بريه ففرج الله به 
تلك الكرب » وأزال الظنون » وثيت ثبت البقين بعلي , بن أبي طالب ٠‏ وقتل عمرو بن عبد ود . 
وقبل ذلك ما زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ٠‏ وظنْ بالله الطاون ٠‏ وزلزل 
الؤمنون زلزالاً شديداً » وقال المنافقون : ما وعدنا الله ورسوله الآ غروراً . 


وني ذلك يؤثر عن حذيفة بن اليمان أنه قال : لقد أُيْد الله نبارك وتعالى رسوله 
والمؤمنين بعل بن أبي طالب في موقفين . لوجمع جميع اعمال المؤمنين لا عدل يما 
يوم بدر ويوم الخندق7''ثم قص قصته فيهما 


. وانظر الآبة : (4 ) وتواليا من سورة الأحزاب حتى بتييّن لك أنه لا فتى إلأ على ولا سيف إلا ذو الفقار‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل ١‏ ورواه الحاكم الحسكاني بطريقين في الحديبث : ( 54و 0888 ) من شراهد التتريل : 
ج؟ ص" و 4 وقال ني الأول :حال رول قا عل ات عليه وال ويام يشر عل قلر ون الوم ميلك ببسل 
م محمد لرجح عملك بِعْمَلِهم .. 


42 ماع ب ب ةي نعي جم تت ب تبس ل ف ا يد بي لت ات رن !القت 2 والمه ايه 


- 


فهذه أحواله مكشوفة ٠‏ ومناقيه قِ الحروب معروفة . وف الأثار الور 5 وق 
السَرمَدَ كورة + توق" العامة ظاهرة مكنيورة:. 

شبد [مع ] الننبي صلى للد علة وسلم ل تيع حرونه ومغازيه . شرة اعد الراية قدّامه . 
ومرة ينمشى بسيفه بين يديه » بنقّس الكرب عن وجه نيه صل الله عليه [ وسلم ] وينصر 
لله في قتل أعدائه //ا؟/ . 

فكم من مبارز قد قتله [وقد]أعي المبارزين قتله . وكم من قرن قد أكثر المسلمون 
مقامه ٠.‏ وضاقت أنفسهم عنده . كفاهم ابن أبي طالب مو ننه ٠‏ وسقاه الموت بيده , 

وتقدمه على المذ كور يبن ُ الرهاد سس وفضله عل المشاركين له قُ جر وب الني 
صلى الله عليه وسلّم قائم 

وقال بعض المكا بر ين مقالة يعجب ها “من كانت فيه [ أدى ] معرفة . 

زعم أنَّ فضيلة أبي بكر في الحروب أكثر ء وفعله في الجهاد أعلا وأكبر !!! 

قلنا : وما هو ؟ قال : تدييره في الحروب ووقوفه مع النبي صلى الله عليه وسلم . 

قلنا : أمَا وقوفه فلم يُدفم أن يكون وقوف ناظر . فإن قلتم : كان وقوفه وقوف 
محارب مقدم عند دنو المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم : واحاطتهم به 
فارونا فيه أثرأً في تلك الحال ٠‏ يجوز لقائل يقول : قد كان في موضع الكن والحمل 7 


فلذلك اصيب يده . او شحج راسه . او اصيب بدنه او جوارحه . او[ هاتوا] رواية في انه اصاب 


- وقال لي اللحدينث النالي : 
لمبارزة علي بن أني طالب لعمرو بن عبد ود بوم الخندق أفضل من عمل أُمُتي إلى يوم القيامة 


وراجع ما علقتاه عليه . وأيفاً راجع الباب : ( 48 ) وما عَلَّمَناه عليه من فرائد السمطين ج١1‏ اص 
68 ط١.‏ 


وراجع أيضاً ترجمة لؤل القبصري من تاريخ بغداد : ج7١‏ . ص18 . وكذا نرجمة الرجل من تاربخ 
دمثق . وكناب المغازي م المستسرك : ج55 ص؟9” . 
)١(‏ كذا في الأصل : غير أن فيه : «فقال بعض المكابرين 
(؟) كذا. 


تألبف محمد بن عبد الله الإسكافي آإإ---  -‏ 2 بيرر11 


أحداً من قرب أو بُعد فيكون عل للدعرى ٠‏ وسميا سبيا لمن لم يتحر الحق يبصره أهل المدي (١ا‏ 
هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أدمي ساقه وكسرت رباعيّته » وطاعن بيده . 
ركان أبو بكر في هذه الحال معه يصنع ماذا ؟ فإن فلتم [كان] واتفاً يتئى بقلبه عر 
الإرسلام ؛ ويدعو ربه بالصيرة » ويفرح بظهور الدين والظفر بالعدو » فتلك منزلة 
لا ندفعها بل نوجبها ونحفقها لأبي بكر وهذه متزلة حسّان بن ثابت[المعروف بالجين] . 

فإن قالوا : إن ما قلتم فيه يوجب التنقص لأبي بكر ء وهذا مذهب الرافضة في 
عيبه . 

قلنا لهم : ليس ما ذكرنا من ضعفه على الإقدام تنقصاً له ولا عيباً لألّه قد كان 
من صحة العزية والمحبّة لعلو الدين وعرّ الإيمان ما لا يكون ضعفه عن الشجاعة والإقدام 
عيبا ولا تنقصا . 


وقد رويتم أن النيّ صلى الله عليه وسلم قال : إن وليتموها أبا بكر تجدوه ضعيفا 

في بدنه قوباً في أمر الله (") فلم يكن ضعف بدنه عما قوي عليه قلب عل تنقيصاً ولا عيباً . 
وأمًا ما ذكرتم من تدبيره ورأيه الذي لا أجد له علّة ني دعواكم » فقد كان الني 

صلى الله عليه وسلم قائما بحروبه متوليا لتدبيره بفضل رايه ورجاحة علمه : فبعض التدبير 
[ كان] يتلقاه عن وحي الله » وبعض يستشير فيه أصحابه تَالفاً واستعطافاً ٠‏ ثم يرجع بعد 
ذلك إلى رأيه وعزمه » فأرونا لأبي بكر تد بير أو رأياً تروونه أنتم دون غيركم وتعلمونه في 
روايتكم دون رواية من خالفكم » قد بُرَوى أنه صلى الله 5 وسلم نل منزلاً في بعض 

. حروبه ؛ فقالت له الأنصار : أبرَأي منك يا رسول الله أم وحي ؟ فقال : برأي عفأشاروا 
عليه بغيره فقبله . فأرونا لأبي بكر مثل هذا الرأي وحده فنقبله ثم نعارضه با هو أكبر منه ! ! 


ثم العجب من عظم الغفلة وإعمال الموى كيف يعمي صاحبه ؟ وقد زعمتم أن 
)١(‏ كذا. 


0غ ومن أراد أن يعرف ضعف الروابة ٠‏ ويرى ضعفه ملموس . ضليه بما علّقَنا على الحديث : (708) في الباب : 
(؟ه) من فرائد السمطين : ج١ ٠‏ ص66١5‏ ط١‏ . 
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لني صلى الله عليه وسلم ولى عمرو بن العاص على أني بكر وعمر ليس لفضله عليهما 

في الدين ولكن لفضله علييم في الرأي والتدبير ٠‏ فكيف يفضّل على عل بن ابي طالب من 

فضّله عمرو في تدبيره ورأبه ؟ [ وكيف ] يكون معنا للنبىئ صل الله عليه وسلم في الرأي والتدبير من 
هو المول عليه لنقصان تدبيرة' ولو كانت كذلك لم يجعل عليه أمير ' 


ثم أنتم وغيركم توق أن الردّة للا حدئت في عهد أبي بكر أراد الخروج بنفسه , 
فقال له علي : إنلك إن خرجت إلى القوم لم يكن للمسلمين ففة يلجأون إليها!" 
فتخلف أنت ووه إليهم لتكون لهم فئة من ورائهم ؛ فعلم صواب رأيه » ورجاحة ما 
دبّره [ ظع فتخلّف وقبل رأيه فحمد عاقبته . . 


0... وق الأصل : « ويكون الني صل الله عليه وسلم معيناً في الرأي والتديه وهو المولى عليه‎ ١ هذا هو الظاهر‎ )١( 


(؟) 2 فئة أي مأوى ومادة وجماعة . يفزعون إليبا : ويركتون إليها . 


الف جمد رن لند انا لامكال سس حب يه جا عش أو 


[بيان أشعّات من أنوار الآراء العلويّه الصائبة : وإيراد قبسات من الأقوال والتدابير 
المرتضوية الشامخة] . 


فإن فالوا : فدلونا على فضل عل في الرأي والتدبير كما دللنم على فضله ني الشجاعة 
والجهاد » وقد تعلمون أن قريشاً طعنت عليه في رأيه 0 وضعفته /8/ في تدبيره !1 
قلنا لهم : أمّا تضعيف قريش له في تدبيره ورأيه , فبالعداوة والعصبيّة . لا بحق 


طعنوا . ولا حجة[ على دعواهم أقاموا ] وإلا فليوقفونا من رأيه على غلط أو خطأ . 

والدليل على فضل رأيه ورجاحة تدبيره أله : بولى عليه [قط ] أحد في جيش في 
حروب النيّ صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولو كان من ضعف التدبير على ما ادّعيتم ومن الشجاعة 
على ما أقررتم كان في الرأي وصلاح الحروب أن يكون مأموراً في الحروب ولا يكون 
أميرأً فما كان من النىّ صلى الله عليه وسلم في أمره وتوليته دليل واضح على ما قلنا ونفي 
ما قلتم . 

وقد بلغه ما قالت قريش فكذّبه وتعجّب من قوها ١‏ وقال : لله أبوهم » وهل أحد 
كان أشدّ مراساً لها مني ؟ والله لقد نبضت فيها وأنا ابن عشرين » وها أنا ذا قد نيت 
على الستين ٠‏ ولكن لا رأي لمن لا يطاع 7" 

ولذلك 0 عند تركهم لرأيه بقول دريد بن الصمّة () . 


. وانظر مام الخطبة في المختار : (/71) من نهج البلاغة والمختار( 14*)من نهج السعادة : ج؟ ص284‎ )١( 
. 7026 (؟) وانظر الخطبة : (8 ) من نهج البلاغة . والمختار : (54؟ ) من نبج السعادة #اص‎ 
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أمرنهم أمسري عنعرج اللوى 2 فلم يستبينوا الرشد إل ضحى الغد 
وقد كان رحمة ابله عليه يترك الشيء » من الرأي والتديير عن معرفة . بمنعه من ذلك 
الخوف من الله لأله محرم في الدين ؛ ويستعمله من خالفه كاعر والخديعة والكذب 
ونقض العهد والغارة والبيات وما اشية ذلك فيظن الجاهل 9 ذلك منه قله معرفة به . 
وأنَ من خالفه إنما صار إلى ذلك بفضل رأيه وقد ذكر ذلك في بعض كلامه فدح 
الوفاء » وعاب الغدر وانتهاز الفرصة يما لا يحل فقّال رحمة الله عليه وذكر الوفاء : 


ذاك والله توأم الصدق . وما أعلم جنة أوقى منها . وما غدر من علم كيف العواقب . 
رام اعالقة أصينا د رضن اندي كار امه كنا وميم أله الحم العلا ماحم 
خيّهم الله قد يرى الحُوّل القَلّبِ وجه الحيلة ودونها حاجز من أمر الله ونبيه فيدعها رأي 
عين وبعد قدرة عليها ٠‏ ويتتبز فرصتها من لا حربجة له في الدين("“. 


نعم . ويجد على ذلك أعواناً غير مستبصرين , وما يرتاب في مثل هذا إلا الجاهلون . 
ولعمري أن عمرو بن العاص ومعاوية الغادر قد كان [ كل واحد منهما ] يعمل رأيه 
اذا شرعت له الفرصة لا يحجزه عن ذلك خوف من الله وأمره فيحنث ويكذب ويغير 


ويغدر . 


فارتاب ,يمثل هذا من فعلهم من لا بصيرة له . وما ظنك بقوم للا انتبهوا عند قتل 

عمّار بن ياسر لقول النيّ صلى الله عليه وسلَّم : يا ابن مميّة تقتلك الفئة الباغية (؟) 

قال لهم بعاوية ١١‏ ما :قله من أخرججه . فوجد قوماً طغاماً لا علم لهم بكفر من إبان 
ول" هدى من ضلال ٠.‏ أصحاب جفاء وجهل وارتياب فجاز عندهم هزا الكلام : 
وظنوا أنه قد خرج من هذا السؤال وات قاتل عمار بن ياسر هو عللٍ دون معاوية . 


(1) ورواه السيد الرضي رحمه أله .عغابرة لفظبة في المختار : (141)من نبج البلاغة , 
6 والحديث من أعلام البوة ومتواترات ف الحديث . وقد أخرجه الحافظ ابن عاكراقي رجمة عمار من 
تاريخ دمثق على وجه بديع ا 


الى محندرق عبداان لامكا ع ا ع د يي 410/1 


فلما بلغ هذا من قوله عل بن أبي طالب قال للجفاة الطغام وأشباء الأنعام : لو 
كنت أنا قتلت عماراً لأني أخرجته لكان رسول الله قتل حمزة وجميع من قتل في حربه 
لآله هو الخرج لهم . 


فتوازر معاوية وعمرو واستعانوا على عل بالمكيدة والغدر ٠‏ واستعان عليه آخرون 
بالتمويه والشبه وكلهم يعتل بطلب الدم : وإن كان بعضهم أجري من بعض ء وأقدم 
على الفجور والاثم . 


ولقد ذكر أمير المؤمنين بض الله وجهه بعد رجوعه من البصرة من قعد عنه [وأنّهم ] 
لا م ماح ترط كدان حب روي 1 هال : إن التأنيب والهجر [ هم ] 
لقليل ؛ فرنا بقتلهم » فوالله لئن أمرتنا لنقتلنهم . فقال علي : سبحان الله يا مالك جزت 
الَدَى وعدوت الحكم : وأغرقت في الترع . فقال : يا أمير المؤمنين لبعض الغشم أبلغ في 
أمور تنوبك من مداهنة الأعادي . فقال على : ليس هذا قضاء الله يا مالك ؛ إا النفس 
بالنفس ٠‏ فا بال ذكرك الغشم وقد قال الله /4؟/تبارك ونعالى : ٠‏ ومن قتل" مظلوما 
فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا » [ م" /الإسراء : لاع 
والاسراف في القتل أن تقتل غير قاتلك ». فقد نبى الله عن ذلك ١‏ وذلك هو 


الغثم الذي نهى الله عنه . 


قديرؤا ضيرته + وتضتحوا سائقة لتلنوا فظله فق ترأبه وتديرة وفضلة ق #بواعتة 
وإسلامه وفضله عند الشدائد في صبره وبقينه . وسنتكلف لكم جمع ذلك لتخف المؤنة 
عليكم » ونأتي من بيان ذلك با فيه الشفاء لكم . 

وما يؤثّر عنه في صواب رأيه وتحقيق ما ذكرنا [ ه] من توقيه وإيثاره الصواب 
في اختياره [ ما رواه أهل النقل ع : 

قالوا : ا بلّهْه قول الزبير وطلحة وتعريضهما [ له ] بالنكث . دعا بعبد الله بن 
عباس وقال له : يا أبا العباس أما بلغك قول هذين الرجلين ؟ قال : بلى . 
قال : نما ترى ؟ قال : أرىأن ينصفا حتى يذاقا » ولن يذاقا حتى يعملا . فول طلحة 


06 ل دل ل سس سيب ل ِب المعيار والموازنة 


البصرة ١‏ والربير الكوفة فإنهما متى يليا ويبسطا أيديهما وألسنتهما استحمًا العرل . واستوجبا 
البنفن 


فضحك عل وقال : يا أبا العباس إن العراق بها الرجال والأموال . ومتى يملكان 
رقاب الناس . يستميلا السفيه بالطمع ٠‏ ويضربا الضعيف بالبلاء ويقويا''' على البغي 
بالسلطان !!! ولو كنت مستعملاً أحداً لتفعه أو لضرّه في يومه أو غده ٠‏ استعملت 
معاوية على الشام ! ولولا ما ظهر لي من حرصبما كان لي فبهما رأي . 


فأي الرأيين عند كم أبلغ وأولى بالصواب وأوفق وأجمعهما للدنيا والدين ؟ وقد 

تعلمون فضل ابن عباس في رأيه : وأن عمر قد كان يستعين به على أمره . 

فلم يت [ علي ] رضي الله عنه في أموره لسوء تدبير كان منه أو لخلط 7" بي رأي ء غير أنه كان 
يؤثر الصواب عند الله في مخالفة الرأي ولا يو ثر الرأي في مخالفة رضا ره . 

وقذ كانت له خاصّة من أهل البصائر واليقين من المهاجرين والأنصار . مثل ابن 
عباس وعمّار والمقداد وأبي أَيُوبٍ الأنصاري وخزعة بن ثابت وأبي افيثم بن التبهان 
وقيس بن سعد [ بن عبادة الأنصاري] ومن أشبه هؤلاء من أهل البصيرة والمعرفة : فأفنتهم 
الحروب واخترمهم الموت . 

وحصل معه من العامة قوم لم يتمكن العلم من قلوبهم ؛ تبعوه مع ضعف البصيرة 
واليهين . ؛ ليس لحم صبر المهاجرين ١‏ ولا يقين الأنصار . فطالت , بهم تلك الحروب . 
واتصلت بعضبها سبعض : وفني أهل البصيرة والبقين . مقي من أل الضعف في ال” 
وقصر العرفة من لثمو الحرب . وضجروا من : ٠‏ فدخلهم المشل ٠١‏ وطلبوا 
الراححة 3 وتعاقوا بالأعاليل ٠‏ فعندها قام فيهم خطيياً 08 


[ يها الناأس المجتمعة أبدانهم ١‏ المختلفة أهواؤهم ؛ كلامكم يوهي الصم الصلاب . 


)١(‏ كذا. 
(؟) هذا هو الظاهر ٠‏ رف الأصلى : أو لغط في رأي ١...‏ 
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وفعلكم يطمع فيكم الأعداء : تقولون في المجالس كيت وكيّت . فإذا جاء القتال 
قلتم : حيدي حياد '''ما عزّْت دعوة من دعاكم ١‏ ولا استراح قلب من قاساكم , 
اعاليل باضاليل » وسالتموني التطويل دفاع ذي الدين المطول ] . - 

[ وقال : ] ليتني لم أعرفكم معرفة جرت ندماً [ وأعقبت سدماً ]2"7. 

( وقال : ] و[ لقد ] ملأتم قلي غيظاً (") وأفسدتم عل رأيي بالعصيان والخذلان 
[ حتى لقد قالت قريش : إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب ] 

وقد كانت هذه الأحوال مع الني صل الله عليه وسلّم - وقد ظهرت أسباب العرّة !»ا 
وقد جاءهم من الله البقين ‏ من ارتياب: قوم وك آخرين ؛ وضعف قوم ولت 
قوم وانبزام قوم لوا مسرا كمزهم وولُوا العدو أدبارميم ؛ وفيهم يقول الله تبارك وتعالى : 
إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرمول يدعوكم في أخرا كم ٠‏ 0 اع 

وفي المتخلفين يقول الله : » فاقعدوا مع الخالفين ٠‏ [45/التوبة : 

وقال : ٠‏ وإن منكم لمن ليبطأنَ فإن أصابتكم مصيبة قال : 8 الله علي إذ 
لم أكن معهم شهيداً ؛ الآبة : 7١1‏ /النساء : 4] 

فهذه الأحوال التي يذكرونبها في حروب علي عليه السلام, ؛ قد كانت في حروب 
الني صلى الله عليه وسلم » ٠‏ فلم جعلتموها علَّة لتقم للنقص ء والخطأً في الرأي لولا الحيرة ؟! 

والني صلى الله عليه وسلم [كان] ينزل عليه الوحي ويعينه الله بالملائكة [ ومع 


)1١(‏ هذا هو الظاهر الموافق لا في المختار : ( 54 ) من نهج البلاغة , وفي أصلِي المخطوط : ٠‏ تدافعوني دفاع ذي 
الديئ المطول حيادي حيادي ... ٠‏ 
وإما وضعنا جميع هذا الكلام بين المعقوفين - مع أن قطعة منه كانت مذ كورة في أصلي -. دلاثة على أن ما في الأصل 
كأنه لم يكن موجودا . لخروجه عن مجراه الحقيقي . 

(؟) ها بين المعقوفاث فيه وما بعده مأخوذ من افختار : 17 ) من لهج البلاغة . وفيه : ؛ لوددث أنيا لم أركم 
وم أعرفكم معرفة والله ‏ جرت ثدماً ٠»‏ , 


2 راع البانة بن فلكم لله لقد ملأتم قلي قيحاً وشحنتم صدري غيظاً وجر عنموني لَضَبْ التهمام أتقاماً ٠‏ .. 
(4) لعل هذا هو الصواب . وني الأصل : « وقد ظهرت أسباب العرب ٠..‏ . 


ذلك ] فقد زاغت الأبصار من قوم /0.م/ عند محنة كانت وضاقت صدورهم وظنوا 
بالله الظنون . 

فإن كنتم صادقين ‏ ولا أخالكم إلا متعمدين ‏ فاذكروا لنا رأباً من رأيه » وغلطة 
من غلطاته . بها ضعّفتم أمير المؤمنين رضي الله عنه في رأيه لولا المعاندة . 

[ و] قد تعلمون شْدَةَ مفأساته للحروب ''؟واضطلاعه 5 ؛ وما مني به من تراكم 
المحن عليه » واجتماع أهل النكث والبغي على حرية [ و] هو المتوليّ للإصطلاء بحرّها 
والقائم بلم شعئها » والداعي إلى الإجماع عليها منفرداً بذلك ليس له نظير بعينه كما 
تعرفون لمن كان قبله - يكتب الكتائب . ويجند الجنود » ويبعث البعوث » ويعبي 
العسا كر ويؤمر الأمراء » ويقوم بالخطب تحريضاً وبياناً وتأنييا ؛ ويوضح السنة , 
كول يات يرن جنات 

فكم من شببة قد أوضحها , وكربة قد كشفها . وضلالة قد محقها » وضال قد 
هداه . ونفس قد أحياها : 

فهل يقوى قلب أحد على ما ذكرنا [] إلا من نور اليقين قلبه » وعرف ما له 
عند ريّه » وعلم أن بمثل ما فعل ينال رضاه ٠‏ ويباعد من سخطه . 

ففضيلته في الجهاد قد بانت أَيّام الي صلى الله عليه وسلم على من كان بحضرته , 


ومن قدمتموه عليه بدلالة القرآن . 


وتقدمه 5 الاصلام قد وضح بم خص به من المحن الشداد » ومحن الحروب قد 
3 


خصته بالمكاره'" وما يشيب عند مثلها الذوائب ؛ والعلم بسببها في قتال الكافريسن 


. » شدَّة مقاماته‎ «١ : هذا هو الظاهر . والمقاسات : تحمل المغاق . وفى الأصل‎ )1١( 


2,9 لعل هذا هو الصواب .وي أصل : وقد حصلت ... ٠‏ . 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكافي 


والمحلين عند أحدوثة اقتدى فقهاؤكم'' وبالعلم والصبر على الحرب بمحض اليقين 
هو البائن عن الخلق . والعفو عند القدرة هو المذكور به عند علماء السيرة والدعاء 
بالرفق في كلامه مشبور . والبلاغة في القول ما لا ينكره من عرف كتبه ورسائله . وسأذ كر 
من فضل رأيه في الحرب » وحسن سيرته » وقوة تدبيره » ووضوح حجت ما لا متنع 
من قبوله قلب من ألقى السمع وهو شهيد . 


)١(‏ كذا. 


٠١‏ المعيار والموازنة 


[ذكرقبسات من حججه البالغة وكتبه المنيرة وسيرته المبمونة ورأيه الصائب وتدبيره 
الباهر ] . 


ذكروا أن رجلاً قام إليه يقال له : أبو بردة - وكان ممن تل عنه يوم الحمل - 
فقال : يا أمير المؤمنين أرأيت القتلى حول عائشة وطلحة والز يبر ؟ بم يلوا ؟ قال من 
قتلوا من شيعي وعمّاي » وقتلهم أخا ربيعة العبدي رحمة الله عليه في عصابة من المسلمين 
قالوا : لا نتكث كما نكثتم , ولا نغدر كما غدرتم . فقتلوهم . فسألتهم أن يدفعوا 
إلي قتلة إخواني منهم ١‏ أقتلهم بهم » ثم كتاب الله بيني وبينهم حككم , فأبوا وقاتلوني 
وني أعناقهم بيعي » ودماء قريب من ألف إنسان من الملمين عن شبعتي.٠‏ فقاتلهم بهم » 

أوني شك أنت من ذلك ؟ فقال : قد كنت في شك ء فأمّا الآن فقد عرفت واستبان 

لي خطأ القوم . وأنك المهتدي المصيب . 

فشبل معه [وقعة ] صفين . 

وذكر [وا] أل كتب إلى معاوية [ بن أبي سفيان ]7 : 


من [ أمير المؤمنين ] عل بن أبي طالب إلى معاوية . أمَا بعد » فإن الله أنزل [ علينا ] 
كتابه فلم يدعنا في شبهة » ولا عذر لمن ركب ذَنْبا يجهالة » والتوبة مبسوطة » ولا تزر 


1 وهذا الكناب مم الكتاب الثالي رويتأه مسنداً في المختار : (95-94)من باب الكتب من نهج السعادة‎ )١( 


للق عند تن عبن ابن الأبي و عب ل اا ل ا ل ا بتي “وت 


وازرة 


وزر أخرى 5 وانت أل من شرع الخللاف »2 ادا قِ غرّه الأمل ٠‏ مختلف 


العلانية والسريرة » رغبة في العاجل . وتكذيباً بعد في الآجل ٠‏ وكالك قد تذ كرت 
ما مضى منك . فم تجد إلى الرجوع سبيلاً ..- 


وكتب بها إلى عمرو ! بن العاص ُ 
0 الله أمير الؤمنين] عل بن أبي طالب إلى عمرو بن العاصي!"" 61 
؛ فإن الذي أعجبك مما تلويت(“من الدنيا » ووثقت به منها منفلت *'منك 2 


20000 فإنُها غرّارة » ولو اعتبرت بما مضى حذرت ما بقي » وانتفعت منها 
عا وعظت به . ولكن انبعت هواك وآثرته » ولولا ذلك لم تؤثر على ما دعوناك إليه لأنا 
أعظم الرجاء 47 وأولى بالحجة والسلام . 


م١‎ 


)2 
فق 


ثم كتب [ عليه السلام ] إلى أمراء الجنود وأمراء الخراج 
بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى [ أصحاب ) المسالح/ 
/ بعهد ف على الوالي أ[ ن] لا يغيّره عن رعيته (') فضل ناله » ولا فضل 


مرتبة خمص ب" أوأن بزيده ما قسم الله له دنواً من عباده وعطفاً عليهه280. 


وكاد في الأصل كنب فوق حر :ا« صي ١‏ حرفب و٠‏ ص 9. 
هذا هو الظاهر الموافق لا روياه في المختار : ( 486 ) من نيج السعادة ٠‏ ولي الأصل الملخطوط : افا الذي 
م أعجبك مما تاديت من الدنيا . 
كذا في ظاهر رمم الخط رس طابحا اي « منقب منك 0 . 
كذا في الأصل » وني المختار : (18) من نهج العادة : لأنا أعظم رجاءاً .. ع 
هذا هر الظاهر الموافق لا ذكرناه في المختار : (84) من باب الكنب من نيج السعادة : ج4 صخ؟؟ ط١ا.‏ 
وف المختار : ( 80 ) من الباب الثاني من نيج البلاغة : « إلى امرائه على الجيوش ٠...‏ 
وفي الأصل : هم كتب إلى أمرء الول وأمراء الخراج » غير أن لفظتي : «أمر الخول ٠‏ كنب في 
عامش الاصل . 
هذا هو الصواب . وفي الأصل : ٠‏ إلى المشايخ أمَا بعد فإنه حش على الوالي أن لا ييّره عن رغبته فضل ناله ... » 
وفي الختار : ( 86 ) من باب الكب من نيج السعادة : » أما بعد فإن حق الوالي أل غيره على رعيت أمر ناله ولا 
أمرا صن ابه .022 اء 
وي المختار ( .)مض باب الكتب من نبج البلاغة : إن حقاً على الوالي أن لا يغيره على رعيّته فضل ناله ولا 
طول حص به . وأن يزيده ما قسم الله له من تعمه دنّواً من عباده وعطفاً على إخواله ... » . 


ألا وإن لكم عندي أ[ نع لا أحتجز دونكم سرَا إلا سر في حرب » ولا أطوي 
دونكم أمرا إلا في حكم ء ولا أؤخر النعمة بكم عن محلّه ١‏ وأن تكونوا عندي في 
الحق سواء » فإذا فعلت ذلك وجبت لله عليكم النعمة و [لي عليكم ] الطاعة » وأن 
لا تنكصوا عن دعوة » ولا تفرطوا في صلاح ٠‏ وأن تخسوضصوا الغمرات إلى الح 
فإن أنتم لم تسمعوا لي على ذلك ٠‏ لم يكن أحد أهون علي من فعل ذلك 
سكم ٠‏ ثم أعظم فيه عقوبته ٠‏ ولا يجدي عندي فببا رخصة : فخذوا هذا من أمرائكم 
وأعطوا من أنفسكم هذا يصلح الله لكم أمركم والسلام . 


)21 كذا في الأصل ء وف نهج البلاغة : « ولا أخر لكم حقاً عن محله ولا أقن به دون مقطعه » .وهو الظاهر . 
وما وضعناه في التالي بين المعقوفين مأخوذ من نهج البلاغة . 


تأليق محمد بن عبد الله الاسكاني 


٠6١ 


[ خطبة أمير المؤمنين عليه السلام لما بلغه أن المعر ضين عن الحق تحلَّفوا عنه : 
ثم دعوته إيَاهم وتكلمه معهم وعتابه لهم بمرأى ومسمع من الناس ٠‏ والمهاجرين 
والأنصار ]: 


وذكروا أل ا بِلَمَ تخلّف ابن عمر عن بيعته » وسعد بن أفي وقاص ؛ ومحمد بن 
مسلمة . قام رمي الله عنه خطيباً في الناس » فحمد الله وأثئى عليه وصل على الني 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعلى أهل بيته لم قال : 

أيه الناس إِنُكم بايعتموني على ما كان بويع غليه من كان قبلي » وإثما الخيار 
للناس قبل البيعة » فإذا بايعوا فلا خيار لهم . 

ألا وان 0 الإستقامة ة » وعلى الرعية 0 » وهذه بيعة عامّة » من ردها 

ارا و بن 0 507 

ويم الله لأنصحن الخصم ٠‏ ولأنصفن المظلوم (")وقد بلغني عن ابن عمر وسعد 


) ول المختار : ( هه من نهج السعادة : ج١ ٠ص"45١ .ا ط١ : ؛ وهذه بيعة عامة من رغب عنها [ رغب‎ )١( 
عن دين الإسلام وانبع غير سبيل أهله ... ؛‎ 

(؟) وني المختار : ( 159 ) من نج البلاغة : ٠‏ أيّها الناس أعينوني على أنقسكم وأيم الله لأتصفن المظلوم من ظالمه 
ولأقودن الظالح عيزامته حنى أورده منبل الحق وان كان كارها » . 


حل المعار والموازنة 


ابن أي وقَاص ومحمد بن مسلمة ٠‏ أمور كرهتها » والحق ببني وبينهم في ذلك(" . 
م نزل [ عن المنبر ] رضي الله عنه » وبعث الهم فأتوه » وجمع الناس ثم قال 
هم : بلغني عنكم أمور كرهتها : ألا وإني لست أكرهكم على القتال بعد بيعتي : فأخبروفي 
ما الذي بطأ بكم عمًا دخل فيه المسلمون ؟ وما الذي تكرهون من القتال معي ؟ أليس 
قد بايعتم أبا بكر وعمر وعئان ؟ قالوا : بلى . قال 0 
وعمرو بن العاص قائلا أحداً من الخلفاء + أكنتم #الاريا سه ؟لالر جم 
فلم تكرهون القتال معي وقد تشاورتم'' في بيعي ثلاثة أيّام ولياليين ؛ وقد 0 7 
لست دون خلفائكم » فأخبروني عنكم هل مخرجون' "من بيعتي ؟ قالوا : لا والله ولكنا 
نكره مععك قتال أهل الصلاة ! قال عل رحمه الله : فَإِنْ أبا بكر قد استحل قتال أهل 
الصلاة » وقد رأى عمر مثل ذلك . 
فقال مالك بن الحارث الأشتر : با أمير المؤمنين إنا وإن لم يكن لنا من القدم ما 
هم“ فإنّهم ليسوا بأول مما شاركناهم ده هنا ©“ وهذة نبت عامة ٠‏ الخارج منها طاعن ؛ 
والمنثني عنبا مستعتب ء فلا يتبعن الناس أهواءهم ١‏ فَإِنَ أدبيم اليوم باللسان وغداً بالسيف 
وليس من يتثاقل عنك كمن خف معك . 


وذكروا أن عبد الله بن عمر قال : [ياع أبا الحسن أنشدك الله والرحم أن تدخلني 
فيما لا أعرف ْ انما أنا حمل رداح ل" غدو له ولا رواح”* . 


)١(‏ وني نبج السعادة : ه وقد بلغني عن سعد وابن مسلمة . وأسامة وعبد الله وحسّان بن ثابت أمور كرهتها والحق 
بكي وبسنهم ١...‏ 

(؟) هذا هر الظاهر : وفي الأصل : «وقد تشاوري ٠...‏ 

- خذااغر الظأغل + والكلمة كانتي" الأضل مكترية عاق برهماءت ,: 

)4) والرداح من الأشجار : الكبيرة منها . ومن الكباش : الضخم الإلية . 


تلق محمد بن عبد ايله الاسكاقي حت حت م ا جب ا ا م 131/7 


[ استئذان عمّار بن ياسر من أمير المؤمنين عليه السلام في أن يتكلّم مع ابن عمر 
ومحمد بن مسلمة . 


ثم كلام أمبر المؤمنين عليه السلام في المتخلفين عنه] . 


2: 


لم انصرف القوم . فذكروا أن عمّار بن ياسر رحمه الله » قال : يا أمير المؤمنين 
إئذن لي في كلام ابن عمر . فأذن له . 
فقال له عمّار : يا ابن عمر إِنْه قد بايع علياً من المهاجرين والأنصار من إن فضلناه 
عليك لم يغضبك » وإن فضلناك عليه لم يرضك وقد أنكرت المين في قتال أهل 
الصلاة . وقد علمنا وتعلم أن القائل عليه القعل » والحصن عليه الرجم ٠‏ فهذا يقئل 
بالسيف » وهذا يرجم بالحجارة . ألا وإن عليا لم يقاتل احدا من أهل الصلاة حتى 
يازمه من حكم القتال ما يلزم هؤلاء . 


قال : فضحك ابن عمر وقال : يا أبا اليقظان » إن عمر جمع أهل الشورى من 
قر يبس » وهم الذين قيض رسول الله وهو عنهم راض »ء فكان أحقّهم في نفس ابن 
عمر /0"#/ ) بن أبي طالب ٠‏ وهو اليوم على ما كان عليه أمس ٠‏ وهذه البيعة كبيعة 
عئان » غير أنه جاء أمر فيه السيف فضعفت عنه ء ولكن والله يا أبا اليقظان » ما أحبٌ 
أن الدنيا وما فيبا لي » وإني أظهرت عداوة عل بن أبي طالب يوماً » أو شعت بققنه 
ساعة . 

قال : فضحك عمار وقال : يعلمون ولا يعملون ٠‏ ويقولون ما لا يفعلون . 

فرجع [ عمّار ] إلى على رحمة الله عليه » ثم استأذنه في أمر محمد بن مسلمة 


مي بح ع ا ا ل ا م قحف المقا زر والموارة 


[ فأذن له] فلمًا لقيه عمّار قال له محمد : مرحباً يا أبا اليقظان على فرقة بيني وبينك , 
إنه والله لولا ما في يدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لبايعت [ علياً على القتال ] 
ولو أنَ الناس استمالوا المسلمين''' ومال على جانباً لكنت معه » ولكن سقط إليّ من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الراي . 

فقال له عمّار : حسبك يا ابن مسلمة . أخبرني كيف قال لك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ [ أقال لك ] إذا رأبت أهل الصلاة يقتتلون ؟ أو إذا رأبت المسلِمّين يقتتلان ؟ 
فواللّه لا ترى مسلِمَين يقتتلان أبداً » وإن كان قال [ لك : إذا رأيث ع أهل الصلاة 
[ يفتتلون ] فن ممع هذا معك ؟ فإتما أنت أحد الشاهدين » وعندنا من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قول بعد قولك [قاله في] يوم حجّة الوداع » أنه قال : دمائوكم عليكم حرام 
إلا بحدث . [ وهل كان] فيمول : يا محمد لا تقاتل المحدثين ؟ الا ومن كذب على 
رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] متعمّداً فليتبوَأ مقعده من الثار . 

فقال محمد : حسبك يا أبا اليقظان يرحمك الله . 

وذكروا أن علبًاً قال لعمار بن ياسر : دع عنك هؤلاء الرهط الثلائة . أمّا ابن 
عمر فضعيف في دينه : وأمّا سعد بن أبي وقّاص فحسود ء وأمًا محمد بن مسلمة فذني 
إلبه اني قتلت قاتل أخيه مرحبا يوم خيير . 


)1١(‏ كذا. 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكاق 77077 سي هءة 


[ خطبة أمير المؤمنين عليه السلام لا أخبره أكابر أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بأن طلحة والزبير التفيا ببني أميّة ممن كان منهم بمدينة . فأجمع 
رابهم على نقض ببيعتك ] . _ 


وذكروا أن علا رضي الله عنه نا قسم بينهم بالسويّة , وأعطى الأسود والأخْسّر('' 
عطيّة واحدة » أنكر ذلك من فعله قوم ووجدوا من ذلك . ومشى بعضهم إلى بعض 
بالعتب والطعن . 
ابن ثانت ذو الشهادتين 3 وعمار بن ياسر ٠‏ ورقاعة بن راقم 0 وأبو حيّة وخالد بن زيد 
وسهل بن حنيف . فتشاوروا ٠.‏ فاجتمع رايهم على أن يركبوا إلى علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه . ويخبروه أن طلحة والزبير ومن كان من بي أميّة بالحجاز قد اجتمع رأيهم 
واشتملت ("' عداوتهم غ٠‏ وهم مصرون على امر لا تامنهم عليه . 

فركبوا إلى عل بن أبي طالب ٠‏ فقالوا : يا أمير المؤمنين انظر في أمرك . وعاتب 
قومك هذا الحيّ من قريش ٠‏ فَإنّهِم قد نقضوا عهدك . وأخلفوا وعدك ٠‏ وقد دعونا 
في السَرّ إلى رفضك , هداك الله لرشدك » وذلك لأنهم فقدوا الأثرة » وكرهوا الأسوة . 
فلما استنب !"ا بينهم وى الأعاجم ٠‏ أنكروا 3 واستشاروا عدوك 3 فاجتمع رأيهم 
)١(‏ هذا هو الظاهر ٠‏ وي الأصل . الأصود والأخضر 0 


(؟1) هذا هو الظاهر . وذكره في الأصل بالسين المهملة . 
(#) كذا. 


وا ري بسي ل نبي تت ل ا حت اج نب الفاوض 0ه 


على أن يطلبوا بدم عان ٠‏ فرقة للجماعة ٠‏ وائتلافاً لأهل الجهالة !. فرأيك . 


فأقبل عل راكباً بغلة رسول الله الشهباء .: فدخل المسجد . فركب المنبر مغضباً 
2 ٍ 0 م و 2 9م 

[ و] عليه عمامة خرّ سوداء . مرتدياً بطاق . متزراً برد قطري . منوشحاً سيفاً ٠‏ متوكنا 
على قوس ٠‏ فال : 

ما بعسد أيها الناس . فإنّا نحمد الله ريّنا وإلهنا وولي النعمة علينا » الذي أصبحت 
نعَمه عليئا ظاهرة وباطنة . بغير حول منا ولا قَوَّة الآ امتناناً علينا ٠.‏ وفضلاً ليبلونا 
و ٠.‏ 0 : , 7 2 
انشكر ام نكفر . فن شكر زاده ومن كفر عذبه . 

وأشبد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له أحداً صمداً . 

وأشهد أن ا عيدهة ورسوله 3 بعظه رحمة للعياد واليلاد والبهائم والأنعام 5 
نعمة أنعم به علينا وما وفضلاً صلل الله عليه وسكّم . 


فأفضل الناس - أيّها الناس - عند الله مترلة ٠‏ وأعظمهم شرفاً ٠‏ وأقر بهم من رسول 
الله قرباً ٠‏ وأعظمهم عند الله خطراً أطوعهم لأمر الله . وأعلمهم بطاعة الله . أعملهم 
وأتبعهم لسنة رسول ادحل الاعلة وعم ٠‏ وأحياهمر لكتاب لله ٠‏ فليس /##الأحد 
من خلق الله عندنا فضل إلا بطاعة الله وطاعة رشزلس واتباع كتابه وب نسه به عليه السلام . 

هذا كناب ب الله بين أظهركم ٠‏ وعهد ني الله وسيرته فينا لا يجهلها إل جاهل معاند 

عن الح ٠‏ يقول الله في كتابه : ٠‏ يا أيّها الناس نا خلفن كم من ذكر وأنثى ٠‏ وجعلنا كم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا 5 إن أكرمكم عند الله أتقاكم 0" فن انقى فهو الشريف المكرّم 
المحب . وكذلك أهل طاعة الله وطاعة رسوله ٠‏ لقول الله في كتابه : « إن كنتم تحبون 
الله فاتبعوني يحببكم الله » الآيهة : /#١1[‏ آل عمران : "ع . 


)١(‏ وذكرها ني الأصل إلى قوله : « لتعارفوا ٠‏ ثم قال : إلى [ قوله ] ؛ عند الله أتقاكم ... ه 


البق جمد ون عند 1و الإ م ع ا لي 111 


ويقول [ الله ] : «[و] أطيعوا الله وأطبعوا الرسول فإن توليقم فإن الله لا يحب 
الكافرين ,(') 
ثم صاح بأعلى صوته : يا معشر المهاجرين . يا معشر الأنصار . يا معشر المسلمين 
أتمنون على الله ورسوله بإسلامكم ؟ ولله ولرسوله المن عليكم إن كنتم صادقين . 

ثم نادى : : ألا إل من / استقبل قبلتنا . وأكل ذييحتنا » وشهد أن لا اله الأ الله وحده 
لا شريك هد ى وَأن محمداً عيده ورسوله أعدرينا عليه أحكام القران ٠‏ وأقسام للدم 
ليس لأحد على أحد فضل الا بتقوى الله وطاعته ٠‏ جعآنا الله وإيًاكم من المتقين ١‏ وأوليائه 
وأحبابه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 

ثم قال : ألا إن هذه الدنيا التي أصبحتم تطلبونما ٠.‏ وترغبون فيها ٠‏ وأصبحت 
تغضبكم ون ضيكم ١‏ ليست بداركم ولا منزلكم الذي خلقتم له ٠‏ ولا الذي دعيتم إليه : 

0-0 - ل‎ ٠ 

الا وانها ليست بباقية لكم ل ولا تشقون عليها ٠‏ لا تغرنكم فقد حذرتموها ٠‏ ووصفت 
لكم وجرّ بتموها 5 فأصيحتم لا تحمدون عواقيها . 

فسابقوا إلى منازلكم الي أمرتم أن تعمّروها . فهي العامرة التي لا تخرب أبداً [و] 
الباقية الفي لا تنفد ٠.‏ وهي التي رغّبكم الله فيها ٠‏ ودعا كم إلبها . وجعل لكم الثواب فيها 

فانظروا يا معشر المهاجرين والأنصار وأهل دين الله ما وصفتم به في كتاب الله 
ونزلتم به علد رسول ايه" وجاهدتم عليه فبم فضلتم 0 ان أو تسب 0 أو بعمل 
وطاعة ٠‏ ؟ فاستتموا نع نعم الله عليك , يرحمكم الله بالصبر لأنفسكم عل طاعة الله , والذل 
لحكم الله 0 ابله ٠‏ والمحافظة على ما امتحفظكم الله من كتابه 


. ٠ وذكرها ني الأصل هكذا : «أطيعوا الله إلى [ قوله : ع لا يحب الكافرين‎ )١( 
.وني الأصل : ؛ وتذ لتم‎ ١ 7٠١”ص‎ » ١ج‎ : (؟1) هذاهو الظاهر الموافق كا في المختار : (7© ) من نبج السعادة‎ 
. ٠... به عن رسول الله‎ 


0 ااا سس سسشم سسسسسسس الخمعيار والموازنة 


أل وإنّه لا يضركم تضييع شيء من دنياكم بعد حفظكم وصيّة رسول الله صلى 


الله عليه وسلم . 


ألا و [إِلّه] لا ينفعكم شيء حافظتم عليه من دنياكم بعد تضييع ما أمرتم به 
من التقوى . 

عليكم عباد الله بنقوى الله ٠‏ والتسليم لأمره ٠‏ والرضا بمضائه والصير على بلاثه . 

ما هذا الفيء . فليس لأحد على أحد فيه أثرة قد فرغ الله من قسمه . فهو مال 
الله » وأنتم عباد الله المسلمون . 

وهذا كتاب الله به أقررنا . وعليه شهدنا وله أسلمنا » وعهد نينا عليه السلام بين 
أظهرنا . 

فلّموا رحمكم الله لأمر الله . فن لم يرض بهذا فليتبوأ حيث شاء وكيف شاء ؛ 
فإِنْ العامل بطاعة الله » والحاكم بحكم الله لا وحشة عليه . أولئك حزب الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزلون ١‏ وأولنك هم المفلحون .. 

نسأل الله ريّنا واهنا أن يجعلنا وإيّاكم من أهل طاعته . وأن يجعل رغبتنا ورغبتكم 
فيما عنده . أقول م سمحتم وأستغفر الله لي ولكم'" . 

ثم نزل عن المنبر وصلى ركعتين . وبعث بعمار إلى طلحة والزيير وهما في ناحية 
من المسجد . فقاما فجلسا اليه . فقال لهما(': 


أنشد كما الله » هل جتتماني تبايعاني طائعين » ودعوتماني الها وأنا كاره ؟ قالا : 


)2)1 إلى هنا رويناه في المختار : ( لاه ) من نهج السعادة : ج١‏ ص ١ ٠٠١‏ نقلاً عن كتاب تحف العقول 
ص2؟١ ١‏ وغيره . 
(؟) وق الأصل : «ققال عل بن أبي طالب ..... 


ل م١١‏ 


للّهم نعم . قال : غير مجبورين ولا مقسورين فأسلمتما لي بيعتكما . وأعطيتماني 
عهد كما ؟ قالا : لهم نعم . فقال على : الحمد لله رب العالمين على ذلك . 

ثم قال لهما : فا عدا مما بدا''©؟ قلا : أعطيتاك بيعتنا على أن لا تقطم الأمر دوننا 
امسا في الأمور .ولا تسعد يا عم عنا . ولنا من الفضل على غيرنا ما قد 


غلم ؟ فانت تقسم الفسوم ٠.‏ وتقطع الأمور . وتمضي الأحكام بغير مشاورتنا . ولا 
رأينا ولا علمنا . 


لم قال [هما ] : ألا را أفي شيه لكما ف حن دففتكما عه ؟ أم في قسم 
استأثر [ تع به عليكما كيالا - : معاد الله . قال ايح رت الي أحد من المسلمين 
ضعفت عنه أو جهلته . أو حكم أخطأت فيه( قالا أللهم لا . 

قال : ففي أمر دعوتماني إليه من أمر عامّة المسلمين فقصَّرت عنه وخالفتكما فيه ؟ 
قالا : الهم لا . 

قال : فا الذي كرهتّا من أمري . ونقمتما من تأميري . ورأيتا من خلاني * قالا 
خلافك عمر بن الخطاب وأئمتنا وحقّنا في الفيء ("'جعلت حقَّنا في الإسلام 0 
غيرنا . وسويت بيننا وبين من أفاء الله به علينا بسيوفنا ورماحنا واوجفنا عليه مميلنا وظهرت 


عليه دعوتنا ٠‏ وأخذناه قسراً [ ممن ] ل يأتوا الإسلام إلا كراً 


فقال عل - رحمة الله عليه - أله أكبر ألله أكبر أللّهمّ إفي أشبدك عليهما . وأشهد 
من حضر مجلسي هذا اليوم علييما . 


8 فما عدا كما مما بدا بَعْد» . نم شلب عل الفغلي + ماوت مف‎ ٠ : وكان في الأصل كتب أولاً هكذا‎ )١( 

(؟١)‏ كنذا في الأصل . وف المختار ١ض )١‏ من لهج البلاغة ‏ : « ألا تخبراني أي شيء لكما فيه حق دفعتكما 
عنه ؟ وأي قسم استألرت عليكما به ؟ أم أي حقّ رفعه إليْ أحد من المسلمين ضعفت عنه أو جهلته ؟ أم أخطات 
بابه ٠‏ . وهو اظهر . 

(*) كذا. 


و ااال سس سم سمي المهار والموازئة 


ثم قال : أما ما احنججتما به عل من أمر الإستشارة قولته ما كانت لي في الولاية 
رغبة . ولا لي فيها محيّة'''ولكنكم دعوتموني إليها . وحملتموني علببها . وأنا كاره 
فخفت أن أختلفوا وان أرد كم عن جماعتكم 1 فلمًا أففت إلي نظرت الى كتاب الله 
وما وضم لنا وأمر بالحكم فيه'''وما قسم واسئن الب عليه السلام فأمضيته واتبعته . 
فلم أحتج إلى رأيكما ولا دخولكما معي . ولا غيركما عه حقّ جهلته فأثق برأيكما 
فيه واستشيركما وإخواني من المسلمين . ولو كان ذلك م أرغب عنكما ولا عن غيركما 
إذا كان أمر ليس في كتاب الله بيانه وبرهانه ٠‏ وم يكن فيه سنّة من نينا عليه السلام 
وم 3-3 فيه أحكام من اخوائنا هممن يقتدى برأبه ويرضى بحكمه . 

وأمّا ما ذ كرما من الأسوة . فإِنّ ذلك أ مر امم أحكم أنا فيه وم ا سف + و ولت 

م). 

أن وأنتما ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ا قد فرغ الله من قسمنه وامضى 
فيه حكمه . 

وأمّا قولكم جعلت لهم فيئنا وما أفاءت رماحنا وسيوفنا فقدما ما سبق إلى الإسلام 
قوم لم يضرّهم في شيء من الأحكام إذا اسؤثر عليهم . ولم يضرّهم حين استجابوا لر بهم 
والله موفيهم يوم القيامة أعمالهم . ألا وإذّا مجرون عليهم أقسامهم فليس لكما والله عندي 
ولا لغيركما في هذا عَناً 1 . 

أخذ الله بقلوبنا وقلوبكم إلى الحق وأهمنا وإيّاكم الصبر . 

ثم قال : رحم الله رجلاً رأى حقاً فأعان عليه . أو رأى جوراً فردّه . وكان عونا 
للحوّ. على صاحبه . 
)١(‏ كذا ني الأصل . وف المختار الالف الذكر من نهج البلاغة : « والله ما كانث لي في الخلاقة رغبة ولا في 

الولابة إربة ...» وهو اظهر . 


(؟) وني النهج ا 500 بالحكم به فاتبعته . وما استسن الني صلى الله عليه 
واله وسلم فاقتديته .. 

() كذاتي لأصل . ون 595 : ٠‏ بل وجدت أنا وأنتما ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد فرغ منه 
فلم أحنج اليكما فيما فرغ الله من قسمه وأمضى فيه حكمه ... ٠‏ . | 

(1) كذا في التسخة فإن صحت فمعنى الكلام : ليس لكما ولا لغيركما في عملي هذا معاتبة وموجدة وملامة أي لا يلبغي 
لكما ولا لغيركما أن ثعائباني .. 

وقي سبج البلاغة : ٠‏ عَنسى ٠‏ بالمةصورة . 


تألبف محمد بن عبد الله الاسكاني 162722222222222 


[ بعث أهير المؤمنين ابنه الحسن وعمار بن باسر ‏ صلوات الله عليهما - إلى الكوفة 
ليستمفرا أهلها لا أراد أن يذهب إلى البصرة لاخماد فتنة طلحة والزبير وأمّ المؤمنين 
عائثة ]).-_ 


ثم إن أمير المؤمنين على بن أني طالب رضي الله عنه بعث بالحسن وعمّار بن ياسر 
2 ا 5 7" 9 5 2 
حين خض للمسير إلى اهل الكوفة يتنقرهم . وكان ابو موسى قد حول الناس عن علي . 
فقام عمار بن باسر نخطيباً في أهل الكوفة فحمد الله وأثلى عليه وقال : 
يها الناس هذا أخو نيكم وابن عمّه يستنصركم ويستتفركم لنصر دين الله . 
وقد ابتليتم بحق أمكم '')وحق ربكم أوجب عليكم . وحرمته أعظم 0 
انها ستكون فتئئة بعدي الماثبي فبها خير من الساعي . والقاعد فيها خير من الماشي ؟! ! 
قال أبو موسى : هذه يدي با قلت . فقال له عمّار : إن كنت صادقاً إلك سبعت 
واتخذ بذلك عليك الحجّة فإن كنت صادقاً فالزم بيئك ولا تدخل في شيء من هذه 
الأمور . 


)١(‏ هذا هو الظاهر . وأراد ص قوله : رأمكم + آم المؤمنين عائشة 
وزاد كاتب الأصل يعد الألف بين السطرين حرف هما وكتب بعده حرف ظ ود هكد (١أمكم‏ . 
ومقصرده أنْ الظاهر من الباق هو : « إماذكم دلا , أمكم » . 


011 سس المعيار والموازنة 


قمر هذه الأقاويل ممن خالف اعت الؤمنين كيف يضعف ويتناقض عند كلام 
المحقين ! لآن الذي ألى به أبوموسى /ه م/ ان كان المراد فيه ما ذهب اليه فلم بأت ببيان 
ولا حجة ولا رأي يعتمد عليه و 1لا سيّما أله ] سكت [ بعدما قرعه عمّار الحجة ] 
فقد صار [ من أجل ] سكوته [ عن جواب عمّار ] حائراً وني أشرّ الطائفتين رأياً . 


ايب ب ا ل ا ل ات 7 11017 


تأليف محمد بن عبد الله الإسكافي 


[ خطبة الصحالي الكبير عمار بن ياسر رفم الله مقامه ف أهل الكوفة : وحنّه 
اهم على اللحوق بأمير المؤضنين عليه السلام] . 


ثم أقبل عمّار بوجهه فقال : أيّها الناس إِنا إنما خشينا على هذا الدين أن بتعرّى 
أدعه : وأن يبن من جوانبه ؛ وقد نظرنا لأنفسنا » ورضينا بعل بن أبي طالب لنا خليفة 
وإماماً ودليلاً ومؤدَباً ٠‏ فنِعم الخليفة ونهُم الدليل » مؤدباً لا يُؤدبِ » وظيباً لا بعلم . 
وصاحب بأس لا ينكل ؛ وسابقة في الإسلام ليست لأحد » فانهضوا إليه رحمكم الله 
فإنَ عصابة من الناس حالفوا عليه فتوجّهوا إلى البصرة عاصين له باغين عليه » حاسدين 
له » ولو قد حضرتموهم تييّن لكم أَنّهم ظالمون . - 


وهذا ابن بنت نبيكم قد أتاكم يستنفركم . 
يها الناس إنكم بين منظر ومسمع من كتاب الله وسئة نيه صلى الله عليه وسلم 
والله ما درست المصاحف ولا عما الأثر ولا قدم العهد ولا بالسئن والأحداث اللي حدنت 


من خفاء فيجهل جاهل أو يقول قائل : 


وقد سمعتم ما قال صاحبكم والذي ناكم عنه من الشخوص إلى هذين الجمعين . 
ولعمري ما صدق فيما قال ١‏ ولا رضي الله من عباده بالذي ذكره لقد أنزل الله علينا 
قرآناً بين فيه طاعته من معصيته , وحكم فيها أحكامه ولم يدع ملة من الملل إلا وقد حكم 
فيبا بالجهاد حتى يفيئوا إلى أمر الله ٠‏ فحكم على المشركين أن يقاتلوا حتى يدخلوا في 


١14‏ : المعار والموازته 


الإسلام فقال : ٠‏ واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [16/التوبة : وع"'". 
وقال : ٠‏ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم , /التوبة ع . 


وقال في ملّة أهل الكتاب : ٠‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون 
ما حرم الله ورسوله '''ولا يدينون دين الحق من الذدين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون ٠١‏ [78/التوبة : 4] . 


فجعل غاية أمرهم أن يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 
أو يقتلوا أو تسبى ذراريهم ويؤخذ أموالهم . 


وقال في أهل القبلة : : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما''فإن 
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله [ فإن فاءعت فأصلحوا 
بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ] ٠‏ . 


وقال في الآبة الأخرى : ٠‏ وقاتلوهم حتى لا تكون فتئة ويكون الدين كله لله ؛ 
[ وم /الأنفال : مع . 


فلم يرض اله من أهل طاعته من عباده أن يجلسوا في يبوتهم » وأن يلوا بين الناس 
يسفك يعفهم دماء بعض . فسيروا بنا رحمكم الله إلى هذين الجمعين فاستمعوا من 
حججهم » ثم انظروا من أولى بالعهد والنصر فيما افترض الله عليكم فإن أصلح 


)41١ وقال في الآبة : (86 و‎ . ٠ وقال في الآية : (141) من سورة البقرة ,: ؛ فافتلوهم حيث تففتموهم‎ )١( 
من سورة الناء : » فإن تولُوا فخذوهم واقتلوهم حيث ثلقفتموهم ». وقال : : فخذوهم واقتلوهم حيث‎ 
. وقاتلرهم حتى لا يكون فتئة ويكون الدين لله ه‎ ٠ : من سورة البغرة‎ ) ١197 : وقال في الآبة‎ . ١ لقفتموهم‎ 
. وقال ني الآية 76 من سورة الأتفال : « وفاتلوهم حتى لا تكون فتئة ويكون الدين كله لله«‎ 

. ٠ إلى هنا ذكرها في الأصل ثم فال : إلى [ قوله تعالى ] « وهم صاغرون‎ )١( 

(؟) إلى هنا ذكرها في الأصل ثم قال : إلى [ قوله : ] « نفيء إلى أمر الله » . 

والآية هي الآبة : (؟١‏ ) من سورة الحجرات : (44) .وإما وضعنا ذيل الآبة الكريمة بين المعفوفين 
للإشارة على أنه زائد عمًا رواه المصنّف ء وانا ذكرتاء اتماماً للفائدة . 


:البق مدان عه ات الإدكاق ممم ب حا ا ا 


الله أمرهم رجعتم مأجورين وقد قضيتم حق الله عليكم . وإن بغى بعضبم على بعض 
نظرتم في الفئة الباغية وعرفتموها كما امركم الله وافترض عليكم . 

فلم سمع الناس قول عمّار بن ياسر عرجوا عن أي موسى وقالوا : يا أبا اليقظان 
انك كنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكان الذي تعلم فسألك بحق الله وحق 
رسوله هل معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الفتنة ؟ فقال عمّار : أشهد 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بقتال الناكثين والقاسطين » وأمرّنا بقتال المارقين 
من أهل النبروان: بالطرقات”''وسمعنا رسول الله صلى انه عليه وسلم يقول : عل مع 
الحق والحق مع عل لا يفترقان حتى يردا علي الحوض بوم القيامة ('! , 

فقبل الناس قول عمار بن ياسر واستجابوا له . 

فانظروا رحمكم الله في أمر من خالف علياً وحاربه كيف كشفض ضعفه وبغيه '؛! 
و [كيف] يظهر الإنتشار في قوله وفعله . ويقرٌ على نفسه قبل قيام الحجّة عليه . 

هذا أبو موسى يبابع لعل بن أبي طالب في أو الأمر . فلمًا بلغه أن علياً ناقم عليه 


وأنّ رأبه أن بف بغيره [ مكانه ) غير كلامه وعدذل الناس عنه . 


قالوا : ثم قام [ظ ع الحسن بن عل فتكلّم وحرّض الناس على الجهاد . 


)2 قد ذكرنا في تعليق صل أن الحديث من أعلام النبوة ومتواترات الأخبار وأنه رواه جم غفير من علماء المسلمين 
فراجم. 
(؟) وقد تقدّم في تعليق ص١8‏ : الإشارة إلى مصادر الحديث . 


ل ا ا 2 حت كه لمعن بن والوارية 


[ خطبة 0 بن صوحان العبدي رفع الله مقامه في أهل الكوفة . وتقريضه علياً 
عليه السلام ٠‏ ام حنه أهل الكوفة باللحوق به وائتمارهم بأمره ] . 


ثم قام زيد بن صوحان فحمد فحمد الله وأث نى عليه وص على الني صل الله عليه وسلّم 
ثم قال : 

يها النامر ما في الله ولا ني نيه من شك ولا بالحقّ /61/ والباطل من خخفاء "١0‏ 
وانكم على أمر جدد وصراط قَيْم . إن بيعة على ببعة مرضية لا تقبض عنها بد موقن 
ولا يبسط الها مخطئ' كقه . 

[ أيُها الناس ] هل تعلمون لأمير المؤمنين عل من خلّف ؟ هل تنقمون له سابقة ؟ 
أو تذمّون له لاحقة ؟ أو ثرون به أودا ؟ أو نعَافون منه جهلاً © أليس هو صاحب المواطن 
الي من فضلها لا تعدلون به ؟ فن عمود هذا الأمر ونظامه إلا هو ؟ [ وع قد جاءنا أمر 
الله . وسمعناه قبل مجيئه ولا بد له من أن يتم كأني أنظر إليه . 

ثم رفم صوته ينادي : عباد الله إني لكم ناصح . وعليكم مشفق . أحب أن 
ترشدوا ولا تغووا ٠‏ وانه لا بد هذا الدين من وال ينصف الضعيف من الشديد 5 وناخل 
للمظلوم بحقّه من الظالم . ويقيم كتاب 1< :وبحي ل اميعمد فلل امه اغلله ويل 131 


ألا وإنّه ليس أحد أفقه ني دين الله . ولا أعلم بكتاب الله . ولا اقرب من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » فانفروا إلى أمير المؤمنين 
وسيّد المسلمين . وسيروا على | سم الله فإنا سائرون « ألم أحسب الناس ان يثركوا أن يقولوا 
آمنا وهم لا يفتنون » /١[‏ د ةهاع . 


. هذا هو الظاهر . وف الأصل : دمن مقا ه‎ »)1١( 
. بلا نصب علامة‎ ٠ عليه السلام‎ ٠ : (؟) وكتب هنا في الامش لفظي‎ 


اليم محمد بن عبد أبله الإسكافي .11 000030 ا ا ا “#“#*23 ١١١‏ 


كلام حجر بن عدي رفع الله مقامه في تقريض الإمام الحسن . وحث الناس 
على اللُحوق بأمير المؤمنين عليه السلام والجهاد معه ] . 


[ ثم ع قام حجر بن عدي”'' فقال : أيه التاس هذا الحسن بن على أحد أبويه 
رترلااك اسل الد ردم ٠‏ والآخر من ليس له عديل من أمة محمد ولا شبيه ٠‏ هذا 
شد اشبات أهل الجنة . سيد شباب العرب والعجم في الدنيا والآخرة . وهو رسول 
أبيه إلبكم بدعوكم إلى الحقّ والنصر لدين الله . فالسعيد من وازره ٠‏ والشقي من حلت 
عنه ٠‏ فانفروا رحمكم ايه خهافاً وثقالاً وجاهدوا في سميل الله بأموالكم وأنفسكم لعلّكم 
تفلحون . 


فتهيًا الناس السير -وأجانوا متارعن :والحقد: لله رت" العاليين: . 


)201 هذا هو الشذاهر ١‏ وي الأصل : ووقام حجر بن عدي ء ١‏ 


١ 


ب المعيار والموازنه 


[ كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى أصحاب الخراج] . 


وذكرواأيضا 2 ا المومنين عل بن أبي طالب رضي ألله عنه كال اضضرا 
الخراج : 

من عبد الله عل أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج سلام عليكم”'. 

أمًا بعد فإنّه من لم يحذر ما هو صائر إليه لم يقدّم لنفسه ما يحررها ومن الع 
هواه واتقاد له واثر ذلك على ما يعرف أهلك نفسه وعمًا قليل ليصبحن نادمين . 

ألا وان 7 الناس في الدنا د ع بعرف ضره ٠‏ وان أشقاهم من اتبع 
هوام فاعتبروا واعلموا 3 لكم م قدمتم من نخير وم ' كان تنما سوى ذلك . وددثم 
لو أن يينكم وبينه اهذا يدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعياد . واعلموا أن عليكم 
وبال ما فرطتم فيه ؛ وأن الذي كلفتم ليسير. وان انه لكر , 


ولو لم يكن فيما نهى الله عنه من البغي والعدوان عقاب ياف . كان ثوابه ما لا 


)١(‏ وهذا هو المختار : ( 86 )من باب الكتب من نبج العادة : ج؛ ص77 . والمختار : ( 29 ) من الياب 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكاني ١١‏ 


عذر لأأحد بترك طلبه ؛ فارحموا تَرْحَموا ٠‏ ولا تعذبوا خلق الله . ولا تكلفوهم فوق 
طاقتهم ق وأنصفوا الناس من أنفسكم 04 واصيروا لحوائ نجهم نجهم فإنّكم حزان الرعيّة 5 

ولا تتُخنوا يا ؛ ولا تحبسوا أحداً عن حاجته . ولا تأخذوا أحداً بأحد إل 
كفيلاً عمّن كفل عنه'')واصبروا أنفسكم على ما فيه اغتباطكم . 

وإيّا كم وتأخير العمل بالتواني والعلل . ودفع الخير بالكسل , فإِنْ في ذلك حرمان 
الأبد . 

وخذوا على أيدي سفهائكم. واحترسوا أن تعملوا أعمالاً لا يرضى الله بها عنًا 
فبرد علينا وعليكم دعاؤنا » ولذلك قال [ الله ] : « قل ما يعبؤ بكم رني لولا دعاؤكم » 


[ /ا/ا/الفرقان : 6 وإن الله إذا مقت قوماً أهلكهم ٠‏ فلا تدخروا أنفسكم خرا: 
لا اند حمن سية + و ع عر ٠‏ ول ين أ ؛ وبا كم في سيد 
ما استوجب عليكم فإن الله قد قد اصطنع عندنا وعند كم فيحب أن نشكره جهدنا وأن 


ننصره ما بلغت قوتنا “ولا كوه الا بالله . 


)١(‏ هذا هو الظاهر الموافق لا ف المختار : ( م ) من باب الكنب من نبج السعادة ٠‏ ولي الأصل ولا تأخذوا أحداً 
بأحيد 0 كفيل من كفل عنهه . 
(؟) كذا ني أصلي ء وي المختار : (81 ) من اباب الثاني من تبج البلاغة : ٠‏ وأبلوا في سبيله ما استوجب عليكم فإن 
الله سبممائه قد اصطنع عندنا وعند كم أن نشكره مجهدنا وأن ننصره يما بلغت قوْتنا ... ه 


اسيم بي و تي الما ويوالواوقة 


[ كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى عمّاله لا عزم على المسير إلى الفئة الباغية 
وإخوة الناكثين والمارقين معاوية وأتباعه القاسطين ] 


فلما أراد [ أب المؤمنين ] المسير كتب إلى عمّاله نسخة واحدة : 


جم ارد ألر حيم اما فإنْ جهاد من صدف عن الحقّ رغية عله . 
ودب في نفس العمى والضلال ”' اختياراً أله ء فريضة على /لا"/ العارفين بأمره . 


إن تارك :وتال برضي :فتن أرضاء ويط عل دن عضاة + وان فد قينا 
بالمسير إلى هؤلاء, القوم الذين عملوا في عباد الله بغير ما أمر الله » واستأثروا بالفيء . 
وعطَّلوا الحدود ء وأماتوا الحقّ » وأظهروا الفساد في الأرض ٠‏ وانّخذوا الفاسقين وليجة 
دون المؤمنين » فإذا ظالم تابعهم على ظلمهم أحبّوه وأدنوه واثروه » وإذا ولي الله أعظم 
أحداثهم أبغضوه. وأقصوه وحرموه . فقد أَصَرُوا على الظلم . وأجمعوا على الخلا 
وقعدوا عن الحق ٠‏ وتعاونوا على الاثم وكانوا ظلمين 

فإذا أَنِيت بكتابي هذا فاستخلف على عملك أفضل أصحابك في نفسك وأقبل 
إلينا لعلك تلقى فعنا هذا العدو المحل فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ٠‏ وجامع 3 
وبين الل ونه لاغ نا وبك عن أجر الجهاد . وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
حول ولا قوة إل بالله العلي العظيم والسلام . 

وبعث بها إلى عماله . زيعتوي] البعه شقانن بالفيرة ٠‏ فاستمخلض عبد الله 
على البصرة أبا الأأسود الدئلي وقدم على عل . 


)203 كذا في الأصل.؛ وفي المختار : 41 ) من باب الكتب من نهج السعادة : ج4 ص577 : ٠‏ وهب في ثماس 
العمى والضلال 0 


تاليف محمد بن عبد الله الإسكائي الس ل ل اي ان 


[ قبام أمير المؤمنين عليه السلام في الناس ومشاورته إياهم للمسير إلى حرب مغاوية . 
نم حنه إَاهم على قتال أهل الشام كا وافاه أصحابه . ومن كتب إليه بالقدوم عليه من عماله ] 


فلمًا توافى أصحابه قام في الناس يحرضهم على قتال أهل الشام . فقال : 

يها الناس سيروا إلى أعداء الإسلام . سيروا إلى [ من ] حارب محمداً قدا وجماع 
طغام ''أسيروا إلى المؤلفة قلوبهم كد تكفوا عن المسلمين باهم فطال والله ما صدوا 
عن سبيل الله وبغوا الإسلام عِوجا . وتحالفوا وتحاربوا على رسول الله عليه السلام 
والمسلمين . وجعلوا لحم المراصد . ووضعوا لهم المسالح ٠‏ ورموهم بالمناسر والكتائب . 
وصدّوا رسول الله عليه السلام والمسلمين عن المسجد الحرام . وقتلوا الذين يأمرون بالقسط 
من الناس . وجدّوا في إطفاء نور الله حنى أظهره الله وهم له كارهون . 

وأيم الله ما زلنا لهم على الاإسلام فين ولأحدانهم فيه خائفين ٠.‏ حتى تجمت 
متهم هذه الأضوة: الي ترون . 

فأشيروا عل فإنكم ميامين الرأي راججحي العقل مقاويل بالحق . مباركي الفعل 


والأم” يف 1 


فقام إليه الأشتر فقال : إن جميع من ترى من الناس شيعتك وليسوا يرغبون بأنفسهم 


. ٠ لعل هذاهو الصواب . وفي الأصل : «سيروا إلى حرب محمد قدبما وجماع طفام‎ )١( 
, وانظروا المختار : (1757 ) من تهج العادة : ج؟ صه؟ة ط١ . وكتاب صفقين ص44‎ 
. ١ط‎ ه١ من نهج السعادة : ج؟‎ ) ١/5 ( : فق وقرياً منه روبناه في المختار‎ 


١5‏ ب المعيار والموازنة 


عن نفسك واذا شئت فسمر بنا إلى عدوك ع ل ما 
يعطى البقاء من أحلّه ٠‏ ولا بعيش بالأمل إل الأشقيه . و ١‏ لعلى يقين من رين 2 أن نفاً 
إن تموت حنى يأني أجلها بل كيف لا نقاتل قومأ هم كما وصف أمبر المؤمنين ٠‏ والله 
ما ازدادوا للإسلام إلا غشاً ولا لأهله إل بغضاً . ولقد وليت عصابة منهم على طوائف 
من المسلمين فأسخطوا الربّ . وأظلمت بأعمالهم الأرقن..:وامائوة الدنة ح بواجي 
البدعة ٠.‏ وباعوا حلاقهم بعرض من الدنيا يسير'''فعجل النبوض بنا إلهم نحا كمهم 
إلى الله فيما اختلفنا فيه حتى يحكم الله وهو خير الحا كمين 

لم قعد . 

فقام عدي بن حاتم الطائي فقال :ايا أمير المؤمنين ام امه 
إل إلى الحق ٠‏ وما احرت الآ برشد فان رايت أن تستافي هؤلاء الموم ونستد مهم حتى 
يقدم عليهم رسلك . ويقدم عليهم كتبك فعلت . فإن يقبلوا يصيبوا رشدهم ٠‏ والعافية 
أوصع لنا ولحم . وإن يتمادوا في غَيّهم . وم يتزعوا عن شماقهم القانا ذلك '''وقد تقدّمنا 
الهم بالعذر ودعوناهم إلى ما ني أيدينا من الحق . 


ولعمري لهم أهون علينا من قوم قاتلناهم أمس بتاحية البصرة لا جهر [ات] لهم 
الحقّ فتركوه ناجزناهم القتال حنى رأينا فبهم ما نحبً . وبلغ الله فييم رضاه . 


فقام زيد بن حصين الطائي - وكان من/8/ أصحاب البرانس - فقال : 
اعمري لان كتا في شلك من قال من تالفنا [وع لا تصلح لا اليه في الهم حت تستأتيم 
ونستدبمهم ("اما الأعمال إل ف : ثباأب و لا السعي الا في ضلال ووالله ‏ وبنعمة لق 


00( هذا هو الظاهر الموافق ل في كتاب صفين . وف الأصل : ٠‏ وباعوا بخلاقهم ... ٠‏ . والخلاق - بفتح 
الخاء ‏ : الحظ والنصيب من الخير . 

(1) كنذا في الأصل » وفي كناب صقين ص 4ه : ٠‏ وان يبادوا في الشماق ولا بنزعوا عن الغي فسر اليم وقد 
قدّمنا إلبهم العذر ؛ ودعوناهم إلى ما في أبديئا من الحق ... » . 

() هذا هو الظاهر الموافق لا ي كتاب فك ص؟4ةء وي الأصل : : وتستده بم 6 


تأليف محمد بن عبد الله الابكاف حب ١‏ 


أحدّث . وببلائه الحسن الجميل أَنْبَىْ ‏ عا «رنبت طرفة عين في غي من يبتغون دمه ١7‏ 
فكيض بأتباعه القاسية قلوبهم القليل في الإسلام حظّهم أعداء الح وأعوان الظلم [و] 
مشددي أساس العدوان . ليسوا من المهاجرين ولا الأنصار ولا التابعين باحسان . 


فقام إليه رجل من طيّ فقال : يا زيد أكلام سيّدنا عدي مجن ؟ 

فقال : إنكم والله ما أنتم أعرف بحقّ عدي مني . ولا أدع الحقّ وإن سخط الناس 

فقال عدي : الطريق مشترك والناس في الحق سواء . ومن اجتبد رأبه ونصيح»ه 
للعامة فقد قضى ما عليه وله .»١‏ 

قالوا :ثم اقام جاو بن ياسر فحمد الله وأثثى عليه ثم قال :ابا أمير المؤمنين أن 
استطعت فلا نقم يوماأ و واجدا اشخص : نا قبا ل استعار [ نار ] حرب الفجرة ليه 
ار ل فادعهم إلى حظهم ورشدهم فان قبلوا سعدوا ٠‏ وان أبوا 

اللاي مسي جارد ردن موسيم 


فقام قبس بن سعد بن عيادة الأنصاري فقال : ما اميل المؤمنين انكمش الى عدونا 
ولا تعرّج ”2 فوالله إن جهادهم أحب إلي من جهاد الترك والروم لإدهانهم في دين الله 
واستذلاههم اولياء الله من اصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم واله والتابعين باحسان 


إذا غضبوا على رجل حيسوه أو ضربوه أو سيّروه أو حرموه ء وفيئنا [ لحم ] في أنفسهم 
حلال . 


(1) الظاهر أن هذا عو الصواب . وفي الأصل : :من تبخون دمه : وفي كتاب صقين ص48 . ٠‏ فيمن يبتغون 
دمهه. 

(1) كذا في الأصل : وجعله في كتاب صفْين ص45 من كلام أمير المؤمنين معقَباً به كلام الأشتر ءلم ذكره 
ل ص ٠ ٠‏ ؛ منه عن عدي بن حاتم مثل ما ها هنا , 

رم) هذا هر الظاهر لموافن .ا في كتاب صقّين ٠‏ ص59 ء وق الأصل : ١‏ في عدلوتهم ... ١‏ 

ر؛) ومثله في شرح ابن أبي الحديد . بقال : عرّج فلان عن الشيء : : تركه ومال عنه . وعرّج : وقعل وثبث . وتعرج 
على المكان : حبس مطيّ> عليه وأقام فيه . وفي كتاب صفين ص "ه : ولا نمرد . 


المعيار والموازنة 


فَمَام يزيد بن قيس الأرحبي فقال 5 امغر المؤمنين 2 الناس على جهازٍ وعدّة 0 
وأكثرهم اهل 10 سودق لد نك نبي 17" ولبيتة جعلة . فر مناديك أن ينادي 
للحا إلى معسكرهم بالنخيلة فإن أخا لذت لبن + انوع ول الوم بولا الدي 
إذا أمكنته الفرص أمل ها واستشار فيا . ولا الذي يؤخر عمل الحرب في اليوم إلى 


غد وبعد غد . 

فقال زياد بن النضر الحارثي : يا أمير المؤمنين [ لقد] نصح لك يزيد بن قيس 
وقال ما عرفناه ٠‏ فسر على بركة الله إلى عدوك راشداً معاناً . فإن يرد الله بهم خيراً لا 
بدعوك رغبة عنك إلى من ليس مثلك في السابقة مع الني صلى الله عليه وسلّم والقدم 
قٍِ الإسلام والقرابة من رسوك 2 صلى 7 عليه وملم و! [ ن] لا يتيبوا ويقبلوا ويابوا 
الا حربنا (' يبجدوا بهم علينا هوانا ورجونا ان يصرعهم الله إلى مصارع إخوانهم بالامس . 

فقال عبد الله بن بديل الخزاعى : إن القوم والله لو كانوا ونون اله أو لله يعملون 
[ ما خالفونا ] ولكن القوم !ا بقاتلون فراراً عن الأسرة وما ار + وض نا بسلطائهم 
وكراهية لفراق دنياهم الي في أيدييم وغلاً ووحراً في صدورهم وعداوة يجدونها في 
أتقسهم . 


وكيف 6 0 عدا وقد قتل ايان 5 وجده . والله ما أظن أن يفعل دون 
فتكون 5 جمة بين ا 


فخرج علي رضي ايه عنه فعسكر بالنخيلة . فلما توافى اصحابه بالنخيلة قام رجل 


٠ ... دومن ليس يضعّف وليس به علة‎ : ٠١1 كذا في الأبل . وني كناس صفَين ص‎ )١( 
: وصحمداء ف تان ضفي وفه‎ . ٠... وكان في الأصل هكذا : » والا تبنوا ويقتلوا يجدوا بهم علينا هوا‎ 22) 
. وال بنييوا ويقبلوا وبأبوا إلا حر بنا نجد حر بهم علينا هنا : ورجونا أن يصرعهم الله مصارع إخوائهم بالأمس‎ ٠ 


(*) كنذا في الأصل ؛ وفي كثاب مف ص”١٠ ١‏ دوئنثر حو اجبهم يعمد اللحديد ؛ . 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكافي 


يقال له جندب بن زهير الا زدي والحارث الأعور الهمدائي فقالا : قد ان للذين ورا 
من ديارهم بغير حق أن يؤبوا فيغيروا ؛ وللمظلومين والمحرومين أن ينتصروا(' ' وللمنكر ين 
الجور بقلوييمٍ أن -00 . آلا إن المؤمنين استذلوا فقهروا ٠‏ وقلُوا فسستروا : وأخرجوا 
من أموالهم وأخلوا عن أبنائهم ونسائهم''! فصلحاء من عباد الله بالمشرق منفيُون إلى 
المغرب . وصلحاء أسلافتا د بالخيرات منفيون /8"/من حرم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى جوار الوحش والسباع بمتزلة الغربة والوحدة والوحشة ٠‏ فالحدود معطلة 
والولاة فجرة . ودين الله مفقود . وكتابه ممزق وعهده منبوذ فا تنتظرون عباد الله من جهاد 
قوم لا يكمُون عن الظلم ١‏ ولا يعطون حق الْرَبْ . ولا يحكمون ما أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون . 

فقال الحارث بن عبيد الأعور في عراص كلام حدب كالمستجيب لقوله والمحرض 
معه : وما إن ألا نقائل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأكانا وأموالناالذين يشر بون 
الخمور ويلبسون الحرير ٠‏ ويفترشون الديباج . ويزعمون أن فيئنا لهم حلال . 


ثم قام عمرو بن الحمق فقال : يا أمبر المؤمنين والله ما بايعتك ولا أجبتك على 
عرض من الدنيا تؤتنيه . ولا الئاس سلطان ترفع ذكري به ٠‏ ولكني 0 لخصال 
خمس : إِنك ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى الناس بالمؤمنين بابل 0©) 
وروج سيدة [ نساء ] الأمّة [ فاطمة ] بنت رسول الله عليه السلام ٠‏ وأبو الذي _ 
بقيت فينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظم رجل من المهاجرين والأنصار”؟' 
سما في الإسلام » فوالله لو كلفت تقل الجبال الروامي ونزح البحار الطوامي أبداً حنى 


. » أن يووبوا فعنروا للمظلومين وللمحرومين أن ينتصروا‎ ٠ وني أصلى‎ ١ لعل هذا هو الصواب‎ )١( 
... وقتلو؛ ققبروا وأخرجوا من ما كنهم وديارهم . وأخذوا عن أبنائهم ونسالهم‎ ٠ : ولعل الصواب‎ ٠ (؟) كذانيأصلي‎ 
. » ... كدا ني الأصل . وني كتاب صقَّين : « انك ابن عم رمول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأول من آمن به‎ )5( 
. وما وضعناه بعد ذلك بين المعقرفات مأخوذ منه‎ 
هذا هو الظاهر . وني الأصل : , وأعظم رجل واحد من المهاجرين د وف كاك هكن وأعظم‎ )4( 
. ٠ ... رجل من المهاجرين سبماً في الجهاد‎ 


يقل العيار والموازنة 


بأني علي يومي في شيء أوهن به عدوك وأقي به وليك ٠‏ ويعلي الله كعبك ٠‏ ويفلج الله 
عليبه حجّتك . ما ظننت أن أذّيت كل الذي [ يحق ] على من حك . 


فقال عل : أللّهم نور قلبه باليقين . واهده الصراط المستقيم ليت في جندي مائة 
مثلك . ل 


ثم قام حجر بن عدي 3 ا امير الإمين يعن اانا البحرب أواهلها الذين: م 
صلا وعشيرة ذات عدد ورأي ترات ٠‏ ل مجمرة ٠‏ ولله علينا اتعما والطول 
1 ينا (”' منقادة لك بالسمع والطاعة . فإن شرّقت شرّقنا . وان غرّبت غرَّبنا . وما 
هويت من أمر فعلنا . 

فقال على : أكل قومك على مثل رأيك ؟ فقال : ما يظهرون إلا حسناً وهذه يدي على 
قوم بحسن الطاعة والإجابة . 

فدعا له أمير المؤمنين بخير . 

وذ كروا أنه قدم عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي إلى الأنبار وأتبعه كتاباً منه 50 
[[وهذا نصه ] : : 

من عبد الله عل أمير المؤمنين إلى عبد الله بن بديل سلام عليك . 


ما بعد ء فإلّه بدا لي المقام بشاطئ الفرات لحمام عبد الله فليجيئني عبد الله بن 
عباس يمن معه وحريث بن جابر . 


)١(‏ هنذا هو الظاهر » وفي الأصل : ٠‏ الذي لم نزل نلفحها ... ء» 
ونلقحها ‏ من باب علم ‏ : نسعّرها ونهبّجها . وضرستنا الحرب ‏ من باب التفعيل ‏ : جر بئنا وحنكتنا . 
(؟5) هذاه الظاهر » وفي الأصل : ؛ وه علينا النعما به والطول فان مسنا ٠‏ . ول كتاب صفين ص ٠ : ٠١4‏ ورأي 
عجرب وبأس محمود ٠‏ وأزمتنا ... : 
() هذا هو الظاهر . وني الأصل : « وأتبعه كتاب منه ٠‏ . 


تاليف محمد تن عمد آالله الإسكاق ربب ب بيت و اا ا ل اتن يحاي + كا 


وانظر حندك 0 مهم بالمكان الذي ألت نه ٠.‏ واياك ومواقعة أحد من خيل العدو 
حتى اتقد تقدّم عليك ' ا العيون نحوهم وليكن 5 عيونك من السلاح ما يباشرون 
به القتالك 3 ولتكن عيونك الشجعان من جندك 4 فإن الحمبان لا يأتيك بصحّة الأمر . 

وانته إلى أمري ومن قبلك بإذن الله والسلام . 

فلمًا أراد المسير قام في الناس فقال : الحمد لله غير مفقود بالنعم ٠‏ ولا مكافاً 
بالإفضال 7" 

واي أن لا إله إلا الله ونحن على ذلك من الشاهدين ٠.‏ وأشهد أن تهنا رسول 
الله صلى الله عل عليه وسلم . 

أمَا بعد ذلكم فإني قدّمت مقدماتي وأمرتهم بلزوم هذا المكان حتى بأتيهم أمري (8) 
وقد أردت أن أقطع هذه النطفة إلى شرذمة موطنين أكناف دجلة فأنهضهم معكم إلى 


عدوكم إن شاء الله . 

وقد أمرت على مصركم عقبة بن عمرو الأنصاري 5 وم الكم ولا نفبي نصحاً 
فإيًا كم والتخلف والترئص فإني قد خلّفت مالك بن حبيب اليربوعي [ وأمرته أن لا 
رك متف إل ألحقه بكم عاجلاإنشاء ٠")‏ 


ثم دعا بدابته فجاء با قنبر . فلمًا ركب أخذ مالك بعنانها فقال : يا أمير المؤمنين 


)١(‏ كذا. 
(17) هذا هو الظاهر : بقال : أذكى عليه العيون : أرسل عليه الجواسيس . وني الأصل : ٠‏ وأدل العيون نحوهم ... » 
(؟') وهذا وما يعده رواه في المختار : (48) من نيج البلاغة . 
ورويناه مع كثير من تواليه في المختار 0 كتاب ميج السعادة اج ص١؟١ ٠.‏ ط١‏ .وفيهما : 
٠‏ غير مفقود الاإنعام . ولا مكافاً الأفضال . 
(4:)» كذا في الأصل ٠‏ وفي المختار ل : «اما بعد فقد 
بعلت مقدمني وأمرنهم بازوم هذا الأطاط حتى بأنهم أمري ... » 
(0) ما بين المعقوفين قد سقط عن أصلِي : وأخذناه من كتاب صغين ص17 . 


1 سس مس ل بل بي سس ل المعهار والموازنة 


)0 
أتخرج بالمسلمين قيصيبوا أجر اليهاد والقتال وخلفني قِ حشر /١0/‏ الناس © فقال : 
با مالك !نهم لن يصيبوا من الأجر شيئا إلا كنت شريكهم فيه . وأنت ها هنا أعظم 
غنات عنهم منك لو كنت معهم . فقال مالك : .فته وظطاعة اهعزن المؤمنين . 
فار أمير الؤمنين عل بن أبي طالب رضي الله عنه وسار أمامه الحرّ بن سهم بن 
طريف التميمي وهو يقول 
يا ناق سيري بي وأمّي اتويت وقطعى الأحاد والآكاما 9 
ونابذي من خالف الامامسا إلي لأبجو إن ليت العاما 
جمع بني لتحي ساسع أن سل التاضد رالاتت) 
وأن تزيل من رجال هام 
فلمًا انتهى الحرّ إلى آثار الكسرى وق ينظر إليبا ويتمثل بقول الأسود بن يعفر : 
جرت الرياح على محل ديارهم وكأنما كانوا على ميعاد 
فقال له علي رد ضى الله عنه فلولا قلت : ٠‏ كم تركوا من جنات وعيون ٠‏ وزدوع 
ومقام كريم م الدخان 45] 95 هؤلاء كانوا وارثين فأصبحوا موروثين 5 


إن هؤلاء لم يشكروا الِمّم فسلبوها بالمعصية . فإياكم وكفر النعم لا تحل بكم النقم؟؟ 
[ ثم قال ] انزلوا بنا هذه الفجوة'* . 
ثم أمر الحارث الأعور فنادى في أهل المدائن : أن وافوا أمير المؤمنين صلاة العصر . 
فوافوه فبحمد الله وأثنى عليه [سم] قال : 


)١(‏ هذا هو الظاهر الموافق لكتاب صفّين ص10 ء غير أن فيه : ؛ ني حشر الرجال ...» . ورسم الخط من 
الأسل غاب وكأنه يقرا :ولد حيس اقناس.....+ 
(؟) ول غير واحد من المصادر : «يا فرسي سيري وأمي الناما ٠‏ . 
(©) ورواه أيضاً الحاكم التيسابوري في المستدرك : ع7 ص 444 » وفيه : ء واقطعي الأحقاف والأعلاما : . 
ورواه أيضاً أو الفرج في كتاب الأغاني : جالداص١"3١‏ . 
(14) الفجوة : ما نسم من الأرض ء وفي كتاب صفين ص ١48‏ : ؛ اتزلوا بهذه النجوة » . والنجوة : المكان المرتفم . 


:الف قحم رن عرد ام لقال سا ب بن ا 


أمّ بعد فإني قد عجبت لتنخلفكم عن إخوانكم وانقطاعكم عن مصركم في 
[ هذه ع المسا كن الظالم أهلها . أكثر سكانها لا معروف يأمرون به ولا منكر ينبون عنه0') 

فقالوا : يا أمبر المؤمنين كنا نننظر أمرك  .‏ 

فخرج ثم نزل الأنبار فاستقبله دهقان من رؤسائها يقود البراذين [ في جمع من 
الدهاقنة ] وقد اتخذوا له ولأصحابه طعاماً وعلفا [ فلم استقبلوه ترجّلوا له واشتدوا 
بن بديه ع (") فقال هم : ما هذه الدواب الي ع ٠‏ ومأ أردتم مهدا الذي 1 1 
فقالوا : أمَا [ ما ] صنعنا فإنّهِ . شي 0 كنا نعظّم به الأمراء . وأمّا هذه البراذين فأهديناها 
لك وقد سيتطنة” للق و تعتمت لقاما ٠‏ وهيكنا لدوابكم علفاً : 


فقال [ علي ] رضي الله عنه : آم هذا الذي زعمنم أنه منكم عا و الأمراء + 
فوالله ما ينتفع ذلك ا . وإنكم لتشقّون!"'على أنفسكم وأبدانكم فلا تعودوا له 0 
دوابكم هذه فإن أحيبتم أحذناها م وحياها لكم من خراجكم اما الذي صنعنم 


من الطعام والطلف ا ٠‏ فنا نكره أن تأكل من أموالكم شيئا 0 


فقالوا : يا أمير المؤمنين إن لنا من العرب موالي ومعارف أفتمئعنا أن نهدي لهم ؟ 
وتملعهم أن تقبلوا هديتنا ؟ فقال عليه السلام : وكل العرب لكم موالي ومعارف . ليس 
أحد من العرب بأحق منكم من أحد . ولست أمنعكم أن مهدو لمعرفة . ولا لأحد من 
لمسلمين أن يقبل هدية . وإن غصبكم أحد فأعلمون . فقالوا ان قم با امير مرفي 
أن تقبل كرامتنا . فقال : ويحكم نحن أغنى منكم . 


)١(‏ وق المختار :(-19) من نبج العادة : ج7 ص 11٠١‏ د وافالك أكثر سكانها لا معروفاً تأمرون به ولا منكراً 
تبون عنه ١‏ . 

0( ين العقودات: ها يدل" عليه لنباق + وعز جد كو معلى ,يكنات بتكن وتنك اهم (/8) من الياب 

- هذا و نوات المواقق 11 في نبج البلاغة ونبج السعادة ٠‏ وف الأصل : « وانّكم لتشققون .. 


188 السسشت د د سس سس لل لسبب المغيار والموازنة 


[ نزول أمير المؤمنين عليه السلام في مسيره إلى الشام على جانب دير البليخ ب » الرقة ٠‏ 
ونزول صاحب الدير إليه وعرضه عليه الكتاب الذي كتبه بعض أصحاب عيسى بن مريم 
عليهما السلام في البشارة ببعث النبي العرني ومرور وصيه بجيشه على دير البليخ : ثم التوصية 
بالإيمانت به ومصاحبة وصيه ] 


فضى [علي] ثم نزل إلى جانب الفرات فأناه قيم كان هد لك ' 'فقال : نا آمير وبين 
انه كان عند أ؛ ا و 
أهل بيت نتوارئه فإن شئت أتيتك به فقال | قد شلك + 0 


بم الله الرحمن الرحيم الذي قضى فيما قضى . وسطّر فيما سطّر وكتّب فيما 


كتب 5 له باعث في الأميين رسولاً منهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويدلّهم عل سبيل 
الجذة لين نفظ ولا غليظ : ولا سحاب 6 الأسواة فى 7) ولا بحري السيئة بالبيئة . 


ولكن يعفو ويصفح 3 وأمّته المجاهدون الحمادون الذين يحمدون الله في كل هبوط 


. كانت فيه بنحو الإهمال‎ ٠ كذا في أصل . ولكن لفظة : » قَيِم‎ )١( 

ورواه أيضا الخوارزمي ي الفصل الثالث في بيان قال أهل الشام من الفصل : (17 ) من كتاب مناقب 
أمير المزمنين عليه السلام ص07١1 ٠‏ وقال : 

وروي عن حبّة العرفي قال لض راهب 
من صومعه فقال اعل عليه السلام إن عندنا كتاباً .. 

وواء أيضا نصر بن مزاحم النقري في كناب صفين ص١‏ . عن عمرين سعد [ الأسدي ] عن حبّة 
[ ابن جين ع عن عل [ عليه السلام ] قال : لا نزل علي الف[ نل ] عكان يفال له بليخ على جالب الفرات . 
فتزل راهب هناك من صومعته فقال لعل : إِنَّ عندنا كتاباً توارنتاه عن بان كتبه [ أصحاب) 
عبسى بن مريم . أعرضه غليك ؟ قال عل : نعم فا هو ؟ قال :... 


)5 كذا في الأصل , ومئله في كناب المنافب للخوارزمي ١‏ وي كتاب صفين : ١‏ ولا صخأب : وهو كثير الصباح 
واللُخط . 
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وعلى كل شرف وصعود » تدلل ألسنتهم بالتكبير والتبليل : وتنصر نيهم على من ناوأه . 
وإذا توقاه الله اختلفت أمّته ثم اجتمعت فتلبث ما شاء الله ثم تختلف فيمرٌ من أمه رجل 
بجر الجيش بشاطئ هذا البحر مقبل /41/ بأهل المشرق بريد أهل المغرب وهو أولى 
أهل ذلك الزمان بالني في القرابة والدين » فيتزل إلى جانب هذا الدير يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر » ويقضي بالحق ولا يرتشي في الحكم » الدنيا أهون عليه من الرماد 
حين تعصفبه الريح والموت أيسر عليه في جنب الله من الماء العذب على الظمأ ٠‏ يخاف 
الله في السر وينصح له في العلانية ء ولا تاخذه في الله لومة لالم . 

فن أدرك ذلك الرسول من أهل هذه البلاد فآمن به , فإِنْ ثواب ذلك رضوان 
ابله واليئة 1 

ومن أدرك ذلك العبد الصالح فلتّبعه فإنَّ القتل معه شهادة . 

فقال عل : الحمد لله الذي لم أكن عنده منسبا » والحمد لله الذي ذكرني عنده 
في كتب الابرار . 

فقال ذلك القَيّم “كا سنك أشانيه الست ونوا مررة نا املف وآنا :مصاحيك 
ولن افارقك حتى يصيبني ما اصابك . 


فقال حرمة بن حوبة العْرّني0' فكان ذلك الراهب رفيقي فلمًا لقينا عدونا أصيب » 
فلمًا دفن كل قوم قتلاهم طلبه عل فوجده فصل عليه واستغفر له ودفنه وقال : هدا 


٠ 00‏ 8 لما 55 2 )52 ع #, 
)21 كذا في الاصل ٠‏ والظاهر انه مصحف » والسواب : :قال ححبة بن جوين العرلي ... « . 


يد 0 المعيار والمواز يه 


[ كلام الصحابي العظيم عمار بن ياسر رفع الله مقامه وكشفه عن إخلاصه وتقربه 
إلى الله تعالى بالتفادي في سبيله ومحاربته الفئة الباغية ] . 


وذكروا أن عمَاراً ا توجه إلى صفين قال : لهم لو أعلم ١‏ أرضى لك أن أمي 
بنفسي من فوق هذا الجبل لرميت بها » ولو اعلم انه ارضى لك أن أوقد لنفسبي نارا 
عظيمة فأ قع فيا لفعلت ٠‏ وإنيَ لا أقاتل أهل الثام إلآّ وأنا أريد بذلك وجهك ٠‏ وأن 
أرجو أن لا تيبي ٠‏ وأنا أريد وجهك 0 . 

قالوا : وكان عمّار يحب عايًاً ٠‏ كلما قام خطيب من أهل العراق بدعو أهل الشام ؛ 
قام عمّار في أثره فقال : إِنّا والله ما تجد إلا قتال أهل الشام أو ندخل الثار . 


فتديروا رحمكم الله هذه السيرة ٠‏ نما هذه الأثار » واعتبروا 3 يرد عليكم من 
هله الأنباء والأخبار لتعلموا أي الفر بقين أو سبلا ع وأحق أن بتبع 4 وأيهم أعدل 
سيرة وأسلك لطريق الطاعة » وأرغب في ثواب الله والدار الآخرة . 


فارجعوا إلى النظر في ذلك ؛ وتدبّروه ٠.‏ فقد كان لكم في الطعن أئمة » وقد سبقكم 
إلى الخطأ والشّك قوم انكشفت الأمور عند التماس الشأن والحجّة . فأعقبيم لّفهم 
حسرة وندامة ٠‏ لأن الأمور قد تنكشف لمن لا بصيرة له صادرة ولا يعرفها مقبلة , 


01 وقريياً منه رواه نصر بن مزاحم في أوائل الجزء الخامس من كناب صفين ص 75١‏ وقبلها وبعدها أيضاً ذكر 
كلما عنه قال : 
ثم قال عمّار : أللَّهم إلّك تعلم أني لو أعلم أن رضاك ني أن أقذف بنفي في هذا البحر لفعلت . 
أللهم إنلك نعلم أني لو أعلم أنَ رضاك أن أضع ظبة سيفي في بطني ثم أنحني عليها حنى يخرج من ظهري 
لفعلت . 
لهم وإني أعلم مما أعلستني أني لا أعمل اليوم عملاً هو أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين ٠‏ ولو أعلم 
الوم عملاً أرضى لك منه لفعلته . 


تلتق محمد بن عيد الله الاسكاق د عم ل كج د ال ...رد ارعدظ ١‏ 


[ تحذير أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه من اعتياد الْسّبّ واللّعن وكراهته لهم 
أن يكونوا سبّابين ولعَانين ] . 


وكان رضي الله عنه من مبالغته في الدعاء وحسن صيرته في الكفّ عن الأذى . 
ودعاثه بالئي هي احسن ‏ اقتدامٌ بأدب الله وطلباً لم هو الاك عن أصحابه انيج 
يكثرون شتم مخالفيهم باللعن والسّبْ ٠‏ أرسل إليهم أن كفوا عما بلغني [ عنكم ] من 
الشتم والأذى . 

فلقوه . فقالوا : يا أمير المؤمنين ألسنا محقين ؟ قال : بلى . قالوا : ومن خالفنا 
مبطلون ؟ قال : بلى : قالوا : فلم منعتنا من شتمهم ؟ فقال : كرهت أن تكونوا مبّابين 
ولكن لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول , وأبلغ في العذر . 
و[لو] قلم مكان سبكم إيَاممٍ : : أللهم احقن دماءنا ودماءهم . وأصلح ذات بيننا 
وبينهم » واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله ا والعدوان 
من لهج به . فهذا من الكلام أحب إليّ لكم . فقالوا : قد أصبت(). 


وكتب [عله اللام] إلى معاوية : 
من [ أمير المؤمنين] عل بن أبي طالب إلى معاوية بن أي سفيان سلام عليك 


٠ ٠١1ص من كتاب تهج السعادة : ج؟‎ )١974( : و هذا الكلام رويناه عنه عليه اللام في المختار‎ )١( 
.ا١ط‎ 
. عن نج البلاغة‎ )٠ 5 +: ورواه اغا السيد الرضي أعلى اش مقامه في المختار‎ 
. ٠١ص ورواه أيضا نصر بن مزاحم المنفري في أواسط الجزء الثاني من كتاب صفْين‎ 
والمستفاد من مياق الكلام أن هذا الكتاب كتبه أمير المؤمنين عليه السلام إلى معاوية في أوائل‎ ٠ (؟) كذا ني الأصل‎ 
. ما بأيعه الناس قبل ذهايه إلى البصرة وقبل أن يظهر معاوية خلافه وشماقه‎ 


مالل لل ل سس سحححسببب ‏ لسببب وى المههار والموازنة 


أمّا بعد . فإن الله جعل الدنيا ا بعدها ('“وابتى أهلها فيها لبنظر كيف يعملون . 
وأَيّهم أحن عملاً وهو العزيز الغفور ٠‏ وابتلاني بك وابتلاك بي فجعل أحدنا حجّة 
على الآخر بمحيصا *' فعبرت على طلب الدنيا بتأويل القران7 وطلبتني ما لم نجن 
بدي ولا لساني ٠‏ وعصيتني أنت وأهل الشام /1/ أ ؛ عالمكم جاهلكم . ارم 0 
المكر سفنها يشير علم ''' وأتيتم بهتاناً وائماً جا ترات من ذلك إثم ما حاولت ٠‏ 
وأنت عارف بوصول ضرّه إليك في عاجل الدنيا واجل الآخرة”*. 


فانّق الله يا معاوية في نفسك . وجاذب الشيطان قيادك ؛ فَإنّ الدنيا منقطعة [ عنك ] 
وان الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون"" . 


فتفكّر فيما لك وعليك من هذا الأمر يوضح لك سبله » واستعن با أَعُناك الله 
ولا تجاهل فانك عالم فتدارك نفسك ولا يحدث يجعل الله لك ولسلطانك سبيلا والسلام . 


ونا هم بالمسير إلى معاوية كتب إلى جميع عماله يأمرهم بالقدوم وليشهدوا قتال 
عدوهم ويعلّفوا من يقوم مقامهم . 


200:0 وني المختار : ( 6ه ) عن الباب الثاني من نيج البلاغة : ٠‏ أمّا بعد فإن الله سبحاته قد جعل الديا للا بعدها . 
وابتى فيبا أهلها ليعلم أيهم أحسن عملاً » ولسنا للدنيا خلقنا ولا بالسعي فيا أمرنا ‏ وإنّسا وضعنا فبها لنبتلي 
سااء وقد ابتلاتي الله بلك ... د 

(؟) هذا هو الظاهر . وبي الأصل : «وتمحيها ...1 . 

() كذا ني الأصل . وني نيج البلاغة : « فعدوت على طلب الدئيا .. 

(؛) ولي مج البلاغة : ٠‏ فطليتي بما لم يمن يدي ولساني وعصبته ات وام ىرأل بلك حاف 
وقائسكم قاعد كم . فائق الله في نفك ء أوان اقطان اذل ٠‏ واصرف إلى الآخرة وجهك فهي طريقنا 
وطريقك . واحذر أن بصيبك الله منه بعاجل قارعة نمس الأصل وتقطع الدابر ٠‏ فإني أولي لك بالله ألية 
غير فاجرة ١‏ لثن جمّعنني وإيّاك جوامع دعوو اما روي اكير 

(0) هذا هو الظاهر . وني الأصل : ٠‏ وعاجل الدليا .. 

(0) وهذه القطعة مما ورد أيضاً 0055 
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[ خنطبة ابن عبّاس في أهل البصرة وحثه إيَاهم على حرب معاوية لا بلغه كتاب 
أمير المؤمنين عليه السلام في أن يقدم هو وجند البصرة إليه للذهاب إلى الشام ] . 


وكتب الى عبد الله بن عباس وكان واليه على البصرة .س 

فلما وصل الكتاب إلى عبد الله قرأه على أهل البصرة ٠‏ فلمًا فرغ منه حمد الله وأثى 
عليه » ثم قال : أيّها الناس استعدًوا للمسير إلى إمامكم وانفروا خفافاً وثقالاً » 00 
في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ٠‏ و( أيقنوا ] ألكم تقائلون المحلين الفاسطين ‏ 
لا يقرأون القران ولا يعرفون حكم الكتاب ١‏ ولا يديئون دين الحق مع أمير 0 
وابن عم رسول الله صل الله عليه وسلم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والصادع 
بالحق . والقائم بالمدى . والحا كم ما في الكتاب لا يرنشي ىيْ الحكم ؛ ولا بداهن 
الفجار . ولا تأخذه في الله لومة لاثم 


1 01 لات ئئ ا ا ا‎  ١ 


[ وصيّة أمير المؤمنين عليه السلام لزياد بن النضر الحارثي لا أمره على مقدمته 
وسبّره إلى الشام وقدّمه أمامه ] . 


0 ل للمسير'''جعل زياد بن النضر الحارني وشريح 


يا زياد بن النضر اثتى الله في كل ممسى ومصبح » وخض على لسانك الدنيا الغرور 
ولا تأعننا عل حال من البلاء '"' واعلم انك إن م تردع نفسك عن كثير ع تحب 
مخافة مكروهه . سمت بك الأهواء إلى كثير من الضرٌ فكن لنفسك مانعاً رادعاً عن 
البغي والظلم فإ قد ولّيتك هذا الجند فلا تستذلّهم ٠»‏ ولا تسلّطن علبهم فإِنّ خيركم 
أ إفية4 
أتقااكم 9" , 

مل من عامهم ؛ وعلُم جاهلهم . واحلم عن سفيههم . فعا بدرك الخير بالحلم 
وكف الأذى والجهل . 

فقال زياد : يا أمير المؤمنين أوصيت [ إيصاء] كافياً [ ونحن نكونع حافظاً 


, ... ها بين المعقوقين إظهار توضيحي ا أضمره المصلف . وفي الأصل : «فلما نه للمسير عليه السلام‎ )١( 

(؟) ومثله في المختار (187) من نهج السعادة : ج؟ ص7١١ ٠.‏ ط١‏ . ولفظة : « البلاء » غير موجودة آي 
المختار : (20) من الباب اكاني من نهج البلاغة . 

م2 كذا في الأصل » وني المختار : ( 58 ) من باب الوصابا من نهج السعادة : جم 780 ط١‏ : ٠‏ فلاتستذلنّهم 
ولا تسنطل علبهم ... ٠‏ 


تالبق ميحند بن عبد الله الاسكافي عسي ل ا 2222 2 لمففببشْ7 رن ا 


[ كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى زياد بن النضر وشريح بن هانئ كا بلغه 
اختلافهما ] 


فضى زياد بن النضر وشريح بن هانىئ ١‏ وأتبعهما [ أمير المؤمنين عليه السلام ] 
بكتاب منه . وذلك لأنه بلغه خلاف كان بينهما ٠‏ فكتب : 

من عبد الله عل أمير المؤمنين إلى زياد بن النضر وشريح بن هائئ سلام عليكما . 

أمَا بعد » فقد وليك يا زياد مقدّمتي وأمرتك عليها » وشريح على طائفة منها أمير . 
فإذا اجتمعتما فأنت يا زياد الأمير على الناس وإن افترقتما فكلّ واحد منكما أمير الطائفة 
الي وليه . 

واعلما أن مقدمة القوم عبونبم ٠‏ وعيون المقدمة طلائعهم ٠‏ فإذا أنتما خرجتما 

من بلادكما ودنوتما من بلاد عدؤكما فلا تسأما من توجيه الطلائع في كل ناحية ٠‏ ومن 
نفض الشعاب والخمر قن كل جانب لئلاً يغيركما عدو ويكون لهم “كيك 37 

ولا تسيّرن الكتائب والقبائل والرجال من لدن الصباح إلى المساء إلا على تعبئة ٠‏ 


فإن دهمكم [أمر] أو غشيكم مكروه كنتم قد تقدمتم لهم في التعبئة . 


)١(‏ لعل هذا هو الصواب , وني الأصل : ٠‏ ومن بعض الشعاب والخطر ي كل جانب لثن لا يعتركما عدو ؛ 
ويكون لهم كمين ؛ . والخمر - محركة - : ها يتتتر به . 
وفي المختار : 85 ) من باب الكتب من نبج اللسعادة : ج4 ينا : فلا نسأما من توجيه الطلائع 
ومن نقض الشعاب والشجر والخمر في كل جانب كي لا يغتركما عدو ؛ ويكون لكم كمين » . 


إ 


وإذاارام بعد أو نزل بكم [ عدو] فليكن منزلكما قبال الأشراف أو سفاح 
الحبال أو أثناء الأنهار كيما يكون ذلك لكم ردءا ٠‏ وتكون مقاتلتكم من وجه واحد 
أو ائنين 0 

واجعلوا الرقباء في صياصي الحبال . وبأعلى الأشراف . ويمناكب الأتهار ير بأون 
لكم ”لأ [ ن لاع يأتيكم عدوكم من مكان مخافة أو أمن . 


وإيا كم والتفرق ٠‏ فإذا نزلتم فاتزلوا جميعاً . فاذا /6#/ ء اليل فحفوا 
عسكركم بالرماح والترسة » التق رماتكم تلي أترستكم 0 ؛ و افعتم فكذلك 
فافعلوا لكيلا تصاب لكم غرَة ا تلفوا منكم غفلة '؟' فإن قوماً ما حقوا عسكرهم 
برماحهم وأترستهم في ليل أو نهار إل كانوا كانهم في حصون 14(7). 

واحرما عسكركما بأنفسكما . وإيّاكما أن تذوقا نوماً حنى تصبحا إلا غراراً أو 
مضمضة . ثم ليكن 'ذلك ثأنكما ودأبكما حتى تننهيا إلى عدوكما . 


وليكن عندي في كل يوم خبركما ورسول منكما : فإني حثيث السير في أثركما 
إن شاء الله تعالى . 


وعليكما فشر ركنا بالتردذة انه يؤزانا كما والشجلة الآ أن مككما قرصة : 
ولا تقائلا حتى تبديا الآ أن يأتيكما أمري 6١‏ 


)1١(‏ كذافي الأصل ا ا ا 1 الم 
في قبل الأشراف أو سفاح الببال أو ألناء الأنبار . ولتكن مفاتلكم من وجه واحد .. 

زف كذا في الأصل ؛ وكأنه مأخوذ من قوهم : 5 كمنع على الجبل ريأ ه ا ٠‏ عدبأ القوم 
وللقوم : صار لهم ربيتة أي طليعة ورقبا وعيناً . ولعلّ ما في في الان أظهر ما في نهسج اللسعادة 8: د يرون لكم لثياً 
أنبكم عدؤكم من مكان مخافة أو أمن .. 

(*) هذا هو الظاهر . وني الأصل لا فقوا نكم قلة. ا 0 

00 000 ؛ وفي نبج السعادة : فا قَوْم حقوا عسكرهم برماحهم وترستهم من لبل .. 

)02( في الأصل ؛ وق عبج السعادة : ٠‏ وعليكما في حر بكما بالتوادة ٠‏ واكم وال إل نمكم زرسة 
10 وإيا كما أن نقائلا حتى أقدم عليكما إلا أن نبدا أو يأتيكما أمري إن شاء الله والسلام » . 


تأليف محمد بن عبد الله الامكاق سس ١‏ 


1 5 م 02 7 0 
تق حرا هذا التدير وَتَشوْموة بجدوه للا قلئم مكذيا ولا قلنا مصدقا ؛ وهل ترون 
فيه خللاً ؟ وهل ترون من وراء ما وصفنا عنه رأياً هو أصوب مما أمرّ به ؟ وأغمض مما 
أوصى به وامتئله ؟ وقد يتبع هذا من تدبيره ما يكثر في القول » ويغمض في علم التدبير . 


وبما بإكد ما قلنا ويحقّقه من أن الاننشار عليه لم يكن هو سببه أن علا فيما ذكر 
0 ن 7 0 
اهل العلم نرل يوم صفين في عاقول '''من الفرات لم يكن بطبعه أحد . فحسده معاوية 
على منزله ذلك فطرح في عسكره كتاباً : 

من عبد الله الناصح . أمَا بعد . فإن معاوية يريد أن يرتحل ويشق عليكم الاء 
فخذوا حذركم ٠‏ .م 


فقال الناس لعل : ارتحل فاسبقه إلى ذلك المكان فنا تخاف أن يشق علينا الماء”"" . 


فقال لحم عل : إن هذا من معاوية مكيدة لأله قد حسدكم على هذا المنزل فغلبو[ ه 
على ] رأيه حتى ارتحل منه . فلم ارتحل منه جاء معاوية حنى نزله !! فقال لهم علي : 
ألم أخبركم أنه مكر من معاوية ؟! 

وإنما أذكر لكم من أموره وسيرته جملا تزبل العنى وتوضح سبيل الصواب من 
الخطأ » ولتعلموا عند تفهّم ما ذكرنا [ه ه] والنظر فيما عنه أنا [ نا ] أنّه سيف من سيوف 
الله حدب للدوائر''' حارب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شابًاً ماضياً في الياس 
ثواب الله قدماً حتى صار شيخاً . لم تكن له صبوة ولا نبوة [ كان] يمخوض أي جنب 
الله الغمرات ع ويبتك بحجته ستر الشببات . 


. عافول الفرات : معطفه . ومن الأمور والأرض : ما لا يهتدى لها‎ )١( 

. هذا هو الظاهر , وني الأصل فيه وما قبله : «وشقّ عليكم الاء ... إن شق علينا الماءء‎ )٠( 
. وانظر تفصيل القصة في أواخر الجزء الثالث من كناب صمّين ص-14‎ 

(+©ع) كنا 


) ب المعيار والموازنة 


[ خطبة عبد الله بن عباس في أهل العراق ا التقوا بصفين مع أهل الشام ٠‏ وتقر يضه 
علياً عليه السلام وحبته على قتال معاوية وأصحابه ] . 


قالوا :ولا التقى أصحابه ومعاوية أمر أصحابه بالكفّ . وأن لا ببدأوهم بالحرب 
حتى يبالغ في الدعاء ٠‏ ويدعوهم إلى الله جهراً » وأن جمارا كنات ديعم قاضياً . 


فقام عبد الله بن عبّاس خطياً - وهو من لا ينكرون فضله وتقدّمه في العلم - 
فقال : الحمد لله رب العالمين دحا تحتنا سبعاً ورفع فوقنا سبعاً ٠‏ وخلق فيما بينهما خلقاً 


وأنزل هم فيها رزقاً . ثم جعل كل شيء بل ٠‏ ويبقى وجهه الحي القَيُوم 7" . 


ثم إن اله بيت انيناءاً ورسلا فجعلهم حججاً على عباده وعذرا ونذراً ؛ لا يطاع 
الآ بعلمه وإذنه ٠‏ فن بطاعته على من يشاء من عباده ثم يثيب عليها » ؛ يعصى بعلمه (") 
وبعفو عن العظيم » ويغفر الكثير بحلمه . أحصى كل شيء عدداً وأحاط بكل شيء 
علما . 


٠ 


لم إفي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله صلى 


0 كذا في الأصل ٠‏ ورواه أيضاً في أواسط الجزء ال ا ل 1 
ينهن لقا وأنزل لنا منهن رزقاً م جعل كل شيء يبل ويفنى غير وجهه المي الوم الذي يحبى ويتقى .. 
(؟) كذا في الأصل . وفي كتنان بصفين: : « ويعصى [ بعلم منه ] فيعفو ويخفر بحلمه اق لوا راي 
ء مكانه يل 
وتمل رمم انط أب أن يقرا : «ويقضي بعلمه ه . 


تأليثن محمد بن عبد الله الإسكاني 25-5 ا 1 ل 


الله عليه وسلم إمام الهدى والبي المصطفى . 

إل ] قد ساقنا قضاء الله وقدّره إلى ما ترون حتى كان فيما اغمطرب من حبل 
هذه الأمّة أن ابن آكلة الأكباد وجد من طغام الناس أعواناً على عل بن أبي طالب ابن 
عم رسول الله صل الله عليه واله وسلم وصهره ؛ وأؤل ذَكَر صل معه » بدري قد شهد 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم كل مشهد /44/ الفضل ''ومعاوية وأبو سفيان 
مشركان بالله يعبدان الأصنام . 


ثم اعلموا والله الذي توحد بالملك لقد قاتل علي ''مع رسول الله صلى الله عليه وسالم 
وعلي يقول : صدق الله ورسوله . ومعاوية وأبو سفيان يقولان : كذب الله ورسوله . فا 
معاوية 2 هنا 0" بأبر وأنقى ولا أرشد ولا ضوف منه 5 ذلك . 


: 00 000 ا 1 

فعليكم بتقوى الله والحدٌ والحزم والصبر ١‏ فوالله إنكم لعلى الحق . وإن القوم لعلى 
ل 9 0 . و 

الباطل » ولا يكونن عدوكم أولى بالجد في باطلهم منكم في حقكم فقد كلمت"؟ والحمد 

إن الله سيعذبهم بأيديكم أو [ بأ] يدي غيركم . ربنا أعزّنا ولا تخذلنا » وانصرنا على 

عدونا . وافتتح بيننا وبين قومنا بالحق : وانت خير الفاتحين واستغفر الله لي ولكم  .‏ 
ثم إن أصحاب عل بن أبي طالب بعثوا بغلمانهم يستقون لحم فنعهم من شرب الماء 

معاوية يزداد بذلك بغياً على بغيه جرأة على الله في منعه . 


فليعتبر معتبر » وليحسن النظر ناظر إذا فكر في سيرة عل بن أبي طالب ومن خالفه 


. ٠ ... وني كتاب صفين : « بدري قد شبد مع رسول الله صلى الله عليه كل مشاهده التي فيها الفضل‎ ) ١( 

5-7 هذا هو الظاهر , وني الأصل ؛ ٠‏ علاً و. وفي كناب صفين : ٠‏ واعلموا والله الذي ملك الملك وحده فيان 
به وكان أهله , لقد قاتل عل بن أبي طالب ٠...‏ . 

(+) أي لي خلافه لعل وقيامه مع طفام أصحابه على منازعة عل حفّه . ولي كتاب صفين : ٠‏ فا معاوية في هذه 
بأيرَ ولا أتفى ولا أرشد ولا أصوب منه في تتالكم « . 


(4) هذه الكلمة غير موجودة في كاب صفين . 


من أصحاب صفّين والجمل كيف يبدأون بالبغي والنكث » ويتبعون ذلك ا هو أقبح 
ا : 

واجتمع أصحاب عل إليه وقالوا : قد منعنا الماء . وقد مئنا عطشاً . فأرسل [ عل ] 
إلى معاوية صعصعة بن صوحان . فأتاه صعصعة فقال : إن أمير المؤمنين يقول لك : 
إن خيلك قد قد حالت بيننا وبين الماء فإن شثت صرفت عنا خيلك حتى نستقي من الاء 
ونرى من رأينا وترى من رأيك فيما سرنا اليه وسرت إليه . 


فقال له الفاسق في كتاب الله + الوليد بن عقبة : أرى أن نقتلهم عطشاً فلم تأذن 
لهم في شرب الماء . وجمع خيله على الماء ومنعهم منه . 

فلمًا رأى ذلك على ؛ بن أني طالب أمر أصحابه بقتال القوم حنى يلوا لهم عن 
الماء ٠‏ فقاتلوهم حتى صار الاء في أيدي أهل الحق والكشف عنه أهل البغي وغلب 
أهل الحق عليه . 


قنك الي سار 1 ]سر عن الماء ليكون بيننا وبينكم فقال أصحاب علي : 
فجن هد مل انل بدك لاي لا 110 له 


فبلغ ذلك علي , بن أبي طالب فأرسل الى أصحابه أن خلوا بينهم وبين الماء نعدل 
وإن ظَلَم وان بغى وان غدر(''ونتصف وإن منع النصف ٠.‏ ونعفو إذا قدر[ نا ] . 


وأقبل رجل من أهل الشام يقال له : حوشب ذو ظليم وكان له قدر - إلى علي 
ابن أني طالب فقال له : ألا ترى يا على أله قد قسم الله لك قسماً حسناً فخذه بشكر : 
إن لك قدماً في في الإسلام''' وسابقة وقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهراً 
وتجربة وسبباً ٠‏ فإن تلق بيننا غداً فإنّه لبوار العرب [ كذاع وضيعة الحرمات” ولكن 


. ٠... كناي الأصل غير أن فيه : «فإن غدر به‎ )١( 
١... هذاهو الظاهر . وني الأصل : ه بشكران لك قدم في الإسلام‎ )١( 
. هذا هو الظاهر وق الأصل : «وضيعة الحرمات»‎ )#( 


للق مححلة نه اعد الله الاسكاي /ا ١4‏ 


انصرف راشداً وخلٌ بيئئا وبين شامنا وتحقن دماءنا ودماء أصحابك . 


فقال له عل بن أبي طالب : إِلَّك لم تأل عن التصيحة يجهدك : ولو علمت أنه 
يسعني في ديني [ المداهنة ] أجبتك ولكان أهون عل ني المزنة ولكن الله لم يرض لأهل 
القرآن أن يعمل [ الناس ] عاصي الله في أكناف الأرض وهم سكوت"''لا يأمرون 
بلا ينبون , واعلم يا حوشب أي ("اقد ضربت الأمر ظهره وبطنه وأنفه وعينيه حتى لقد 
منعني من نوم الليل فا وجدت يسعني إلا قتالهم أو الكفر ما جاء به محمد وكانت معابكة 
القتال أهون على من معالجة الأغلال وكانت مؤنات الدنيا أهون على من النار 0" , 

فوالله ما أجد يقدر مخالف ولا ناصب [أن] يقول : إن علا قاتل القوم واحتمل تلك 
المكاره وصبر على المحن العظام لغير ما ذكرنا[5] . 

وكيف يمكن ذلك ويدّعي عليه مخالف طلب دليا أو رغبة فيما رغب فيه أهل 
:الشقاق والردى . وأموره /40/ قد الكشفت للعامّة والخاصّة في سيرته وزهده وتقاله 
في مأكله وملبسه في أيام خلافته » بل مناقشته لنفسه في هذا الحال أكيبر ٠‏ ومباعدته 
لها من المطامع وما يقرب من التهم والتلدّذ والتنعم أغلب وأشهر ‏ 


يتم على جراب سويقه ١‏ ويقطع ما فضل عن [أ] كمامه !! ويطعم أصحابه 
أطيب طعامه : ويقدمهم في الدنيا على نفضه [ وإ ذكرنا معدودة من قبسات سيرته ] 
لتعلموا ان الذي [ كان ] يسعى له ويطلبه ويجتهد في إحرازه » غير ما طلب الفرقة الباغية 
من الملك والدنيا ومن أشبههم من الراغبين في البيضاء والصفراء » وأنّ الذي كان فيه 
[ هوع تجارة للآخرة ٠‏ وسعي للعاقبة ورغبة عن الآجلة '''فنهى النفس عن هواها . 


. ١... هذا هو الظاهر  وني الأصل : ووهم سكون‎ )١( 

(؟) هذا هو الفثاهر » وني الأصل : ٠‏ أن قد ضربت ... ٠‏ . 
(©) وللكلام مصادر كثيرة ذكرناها في ذيل المختار : ( 7١14‏ ) من تهج العادة جاص99؟؟ ط1 .. 
(4) هذا هو الظاهر وي الأصل : ءوالرغبة في الآجلة ٠‏ . 


الت ا ع ا ل و ا ا ع ست و لمعا وو المواائة 


وجاذب الشيطان قيادها حنى تمكّن من بغاتها ومارقتها وناكثتها . 
فهنيكاً لك أبا الحسن لقد شرف أبتداؤك ؛ وطاب منشؤك . وقوي صبرك » وعدلت 
سيرتك » وسخت نفسك ببذلا لربك فظفرت يدك بربح جارتك . وقدمت على 
خالقك ٠‏ فتلمّتك بشارته وحيّاك ,علائكته يقولون : سلام عليك تحيّة من الله لك يجوار 
المصطفى واخيك المرتضى وحبيبك محمد قد اكرمك الله مجواره وجعلك في دار قراره 
سقاك بكاسه : 


أللهمّ فم علينا باقتفاء آثاره والعمل بسيرنه ومعاداة أعدائه . ر“حشرنا في زمرته 
فقد جاهد فيك حق الجهاد وامتحن في حبّك بمحن شداد » وقام من نصيحة الخلق في 
تلك الأهوال عالم يقم به مخلوق ولم ينله طالب ولم يدركه مجتهد . 
ببغضه عرف المنافق (')وبفعله اشتدّ ظهر المؤمن . وبه وضحت أعلام السبل عند 
احاطة الفتن » وبه بان الحقّ عند ارتداد الخلق » وبد قامت السنن عندما اعتورتما الشبه 
كا سوس ة أعلامه » فانقطع عنه اسن المعانديين ١‏ 
واضمحلُت [ منه] شبه الحائر, 


فله فضيلة البيان ء والسبق في مجاهدة الأقران .: سبق في فضيلة الجهاد على آبات 
التتزبل'”' وكشف الله به تلك الكرب عند ظهور الإسلام حتى نودي من السماء : 
١‏ فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار 

م ختم الله به - مع سوابق قديمة [و] فضائل [ جمّة] - عند انقضاء عمره 
من محاربة من بغى الدين عوجاً » وطفى على الإسلام فسقاً وتمرّداً ؛ فجاهد بيده ولسانه 
في إثبات حق التأويل كما جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات حق التنزيل 
وذلك من قوله وفعله مشبور يوم صفين [ و] ليلة الهرير. 
)١(‏ وانظر الحديث : )١414(‏ ونواليه عن ترجمة الإمام أمير الموامنين عليه السلام من تاريخ دمشقى : ج؟ ص 

.١ط.44‎ 


(6) هذاهو الطاهر . وني الأصل : د لبس المعاندين « . 
() كذا, 


الو خسن عيذ ان لامكا سبحصي ف ب ب م دوو نيت لكا 


[ خطبته عليه السلام في لوم أصحابه نا انهزموا في بعص أَيامٍ صفين في بدلة الأمر 
سن عسكر معاوية 2 ثم كرا عليهم فأزالوهم عن مرقفهم وهزموهم ] . 


ره . 9 ع 0 
قالوا لا اشتدٌّ البأس وعَظم المصاب . وتضعضعت الأركان من الفريقين ورأى 
م أصحا به بعض الا نحياز قام فيهم فقال : 


إنيّ قد رأيت جولتكم وانحيازكم عن صفوفكم تحوزكم الجفاة الطغام وأعراب 
أهل الشام وأنتم هاميم العرب والسنام الأعظم ٠‏ وَعْمَّار الليل بتلاوة القرآن » وأهل دعوة 
الحقّ إذ ضل الخاطئون » فلولا إقبالكم بعد إدباركم ٠‏ وكركم بعد انحيازكم لوجب عليكم 
ما وجب على المول يوم الزحف دبره وكنتم من الهالكين » فلقد شفى بعض سقحي وأحاح 

نفي إني رأيتكم أخيراً حزعوهم كما حازوكم وأزلتموهم عن مصافهم ”" كما أزالوكم 
تحوسونهم بالسيف » تركب أولاهم أخراهم كالبل المطر [وع دة اليم" . 


[ فالآن] فاصبروا » نزلت عليكم السكينة ٠‏ وثبّتكم الله باليقين . 


. هذا هو الظاهر » وني الأصل : دقاله‎ )١( 

(؟5) هذاهوالظاهر الموافق لما في المخثار : ٠١8٠‏ من نهج السعادة : ج17 ص50 وفي الأصل : ٠‏ عن مصافكم .٠‏ 

(م) ذا في الأصل . وفي نبج السعادة : ٠‏ تحوزونهم بالسيوف ليركب أوهم آخرهم كالإيل المطرودة اليم ء 
فالآن فاصبروا أتزلت عليكم السكينة .. . .٠‏ وفي المختار : ( © ٠)من‏ نهج البلاغة : د ولقد شفى وحاوع 
صدري أن رأبتكم بأخرة تحوزونهم كما حازوكم وتزيلونهم عن مواقفهم كما أزالوكم حا بالنضال وشبجرا 
بالرماح تركب أولاهم كالاابل اهيم المطرودة نرمي عن حياضبا وتذاد عن مواردها ٠»‏ . 


يي ا ل ا ا للق 21111 


5 2 1 _ لي 8# م 
[ و] ليعلم الفار منكم أنه لا يزيد في عمره ولا يرضي ربه [ و] أن في الفرار سخطا 
عليه . والذل اللازم لأهله , والعار الباقي ٠‏ وفساد العيش عليه » فيموت المرء محقاً خير 
من الحياة على الفرار بهذه الخصال ''' . 
نم قال : والذي /41/ بعث محمداً بالحقّ لقد قاتلت معاوية وأباه على تتزيل 
الكتاب 6 آنا اليوم أقاتله وأشياعه على تأويل الكتاب . وإ البصيرة قُ الأمرين جميعاً 
لواحدة بالعلم عا نحن عليه من الهدى والحمد لله . 


ثم حمل على أعداء الله فا اننتى حنى قل خمسمائة رجل . كلّما قتل رجلاً كبر 
تكبيرة حتى يسمعه عامّة أهل عسكره , وذكروا أن ذلك كان من أول الصبح إلى أن 
غاب الشفق » وما كانت صلاته يومئذ وأصحابه إلا التكبير لكل ركعة تكبيرة . 

وكان إذا قتل رجلاً قال : أُللّهمَ له قاتل مع عدرك ليطفئ نورك جرأةٌ عليك . 
وتغيير [1] لما جاء به نيك أللهم فأصل وجهه النار . 
' قالوا : ثم أقبل رجل من أهل العام يقال له : الربرقان بن الحكم ' '' وكان سيد 
اهل الشام [ فطلب البراز ] فخرج إليه الحسن بن علي بن ابي طالب , فقال له الربرقان : 
من أنت ؟ قال : أنا الحسن بن عل . فقال له : انصر فيا بني فوالله لقد نظرت إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم مقبلاً من ناحية « قبا يسير على ناقة له وإنك يومئذ لقدّامه : فما كنت 
لألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدمك . 

فانصرف الزبرقان [ كذاع . 


)١(‏ كذا ني الأصل . وني نهجج العادة : »فوت الرجل محا قبل إنيان هذه اللمخصال خير من الرضا بالتلبس با 
والاقرار عليه » . 


(1) الظاهر أن هذا هو الصواب . وفي الأصل : ٠‏ الزبرقان بن أظلم ..., . 


على وحية ين غيم اق الاسكا فق ا ا 2 ااا 


فلمًا بلغ ذلك علياً قال لأصحابه : أملكوا عني هذا الغلام 27 يعني ابنه [ الحسن  ]‏ 
لا بدني [ فقدهع . فأسرعت إليه خيل من أصحاب عل فردٌوا الحسن . 

وانصرف الزبرقان وهو يقول : إنيّ أخاف الله في ابن فاطمة » وان ذا الكلاع حدني 
له مع جهماً يقول : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : إن حسناً وحسينا 
سيّدا شباب أهل الجنة90. 


. من لهج البلاغة‎ )5١7( ورواهالسيد الرضي رحمه الله بزياداث جيدة في المختار ؛‎ )١( 
من ترجمة الامام الحسن عليه السلام من تاريخ دمشق ص‎ )١11( : (؟) ورواه ابن عساكر ل الحديسكث‎ 
... غ: يسئلة عن أني وائل . عن ذي الكلاع » عن جهم‎ 1١ "م‎ 
. ورواه أيفاً ابن حجر عن مصادر في ترجمة جهم الصحاني من كتاب الإصابة : ج١ ء ص80؟‎ 


[ كلام أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه لا مر بجمع من أهل الشام وهم يشتمونه ] 


م إن عل بن أبي طالب رضي الله عنه دفع إلى جماعة من أصحابه يقاتلون قتالاً شديدا » 
والآخرون [ من أهل الشام ] يلعنون عليّاً ويشتمونه”'! فقال : من هؤلاء ؟ فقالوا : [ جماعة فيهم ] 
الوليد بن عقبة فقال : انهدوا إلييم وعليكم السكينة وسيماء الصالحين ووقار الإسلام » فوالله 
لا أقرب بقوم من الجهل بالله [ قوم ] قائدهم ومؤْدّبهم معاوية”'"وابن النابغة ‏ يعني 
عمرو - وأبو الأعور السلمي وابن أبي معيط شارب الخمر المجلود حدا في الإسلام 
[ و] ها هم يقومون فيقصبوني ''' ويشتموني وقبل اليوم ما قابلوني وشتموني » وأنا أدعوهم 
إذ ذاك إلى الاإسلام وهم يدعوني الى عبادة الأوئان ٠‏ الحمد لله [و] قدياً عادالي الفاسقون 
فبعد هم اب (4) 

ألم تعجبوا أن هذا هو الخطب الجليل » أن فسّاقاً كانوا عندنا غير مرضيين » وعلى 
الإسلام وأهله متخوفين . خدعوا شطر هذه الأمّة » وأشربوا قلوبهم حب الفتنة » 
واستمالوا أهواءهم بالإفك والببتان [و] قد نصبوالنا الحرب . وجدّوا في إطفاء نور الله . 


. ما بين المعقوفين كان قد سقط من الأصل ولا بذ مله‎ )1١( 
وفي المختار : (91؟) من نهج السعادة : ٠والله لأقرب قوم من الجهل بالله عزّ وجل قوم قالدهم ومؤدٌبهم‎ )1( 
معاوية ...و‎ 
. ٠ ... وفي الأصل : « فيعصوني‎ ٠ 5١ص‎ ٠7ج‎ : من نهم السعادة‎ ) 7١١ ( : ضف هذا هو الظاهر الموافق للمختار‎ 
. من الهج السعادة‎ ) 7١1 ( : الظاهر ان هذا هو الصواب », وهذه اللبملة غير موجودة ني كتاب صفين والمختار‎ )4( 
. فعيّدكم اللهه‎ ٠ : وكانت في الأصل المخطوط مصلكفة‎ 


ارفك ممشورق بذ آنه الأتلب ل سحيب تت سم ا 


أللهم فاردد الحق ؛ واففضض جمعهم © وشْيْث كلمتهم وأبلسهم مخطاياهم '' فإنْه لد 
يذل من واليت ولا يعر من عاديت . 

ثم نهد إلبهم فضاربهم حتى أزالهم عن مكانهم ‏ 

وكان رضي الله عنه في تلك الأحوال يباشر الحروب بنفسه » ويقومها برأيه . 
ويجئر صدعها دامة 6 و يقوي ضعيفها بكلامه .» وبشجع جبانها بالبشارة وَالفعدة 5 
ويدور على الرايات 2 فيقوم أودها ويقائتل مع امتأخخر عنها حتى تلحق مكانبها . 

[وكان يتحمل تلك الشدائد لله] ليعلموا أن منافسته في طلب ثواب الله في هذه الحال 
كمنافسته أيام الني صلى الله عليه وسكّم . 


ومعاوية ‏ لعنه الله على سريره بعيد من عسكره ٠‏ حوله الحرس والشرط ء 
متشبّهاً بالجبابرة وأبناء ملوك العجم : يقول ما لا بفعل , ويرغب فيما فيه زهد » وبتخلف 
عمًا أمر حرصاً على الدنيا » وحدوا منه بما طلب (", 


)1١(‏ كذا في الأصل ». وفي المختار ا ا و ا 
وشنت كلمتهم وأبسلهم مخطاياهم .. أي خذهم بخطاياهم وأهلكهم 8 

(5) كذافي الأصل ؛ فإن صمت اللفظة فلعل معناها : نباعا منه بما طلب من قولهم : و حدا اللبل النهار - من 
باب دعا حدواً ) : تبعه . ويحتمل أيضاً انبا مصحفة عن : »عدوآء من قوهم : وعدازيد كدعا - 
عدوا » : جرى وركض ووب . 


[ نوجيه النفوس إلى الحق والحقيقة بذ كر لمعات من أنوار ما بِنَنه حواري أهير المؤمنين 
عليه السلام وإيراد بعض ما كان عليه مخالفيهم من حواري معاوية ] . 


م التمسوا علم [سيرة] أهل البصيرة من أصحابه لتعلموا أنه قد حذوا أمثاله. وقُقَهم 
بعلمه . وغذّاهم بعدله حتى//19/ قربت بصيرهم من بصيرته . 

هذا عمّار بن ياسر ينادي بأعلى صوته : الرواح إلى الجئة » تزَّيّنوا للحور العين . 

وكبّر عندما شرب [ ضياح ) اللبن وروى لهم حديثاً سمعه من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال له : آخر زادك ضياح من لبن ثم تلقاني : 

وقال : لو [ ضربونا حتى ] بلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنهم على الباطل وأنا 
على اللحق ''' , 


وكان عمرو بن العاصي قد أخرج إبنيه في ذلك اليوم عبد الله ومحمد . وحمل أبو 
البقظان يمن معه من الرجالة وأهل النجدة فنظر عمرو إلى غبار ساطع فقال : على من 


. ما بين المعقوفين كان قد سقط من الأصل ولا بد منه كما ورد في جميم المصادر‎ )١( 
. والحديث من مقطوعات أقوال عمّار - قدّس الله نفسه  الي روته العام والخاص . وله مصادر كثيرة‎ 
: وقد رواه الطبري بندين في عنوان : «مقئل عمار بن باسر ومن حورادث منة (77) من تاريخه‎ 
. "١ص جه‎ 
. "417 وزواه ايضا نصر بن مراحم المتقري في اواسط الجزء الخاميسن من كتاب صفين ص99"‎ 
. ١ط وانظر ما عأقناه على الحديث : ( 788 ) ني الياب : ( 84 ) من فرائد السمطين : ج١ ؛ ص7585‎ 


تألبيف محمد بن عبد الله اللامكاقي ا اا _لسسسست 68( 


الغبار ؟ فَعَالوا : على ابنيك عبد الله ومحمد نصاح [ عمرو ] يأصحابه أن قتمرا الرابة . 
فقال له معاوية إن ليس على إبنيك بأس فلا تنقض الصف . فقال له عمرو : إِنَّك لم 
تلدهما يا معاوية(2. - 


[ قال ذلك وأصرٌ على الدفاع عن إبنيه ] حرصاً منه على البقاء » ودلالة على معرفته 
بخطأ ما هم فيه . 

وذكروا أن سعيد بن قيس قال : الحمد لله على ما كرهنا وأحببنا وقد اختصنا الله 
منه بنعمة منه لا نستطيع أداء شكرها : إن أصحاب محمد صل الله عليه وسلم المصطفين 
الأبرار معه في حزبنا . 


فوالله الذي هو بعباده'''خبير بصير لو كان قائدنا حبشياً مجدّعاً 0 أن معنا من 
البدريين سبعين رجلا لكان ينبغي لنا أن نحسن بصائرنا ونطيب أنفست كيف ورئيسنا ابن 
عم نينا صلدقه أول' ""وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيراً وجاهد مع نيكم 
كبيراً ؛ ومعاوية طليق بن طليق من وثاق الاإسار [ ل أنه أغوى حفاة نأوردهم الئار 


وأورثهم العار » والله محل بهم الذل والصغاز ألا[و] إنكم ستلقون عدوكم غداً] [فع 
عليكم بتقوى الله وااليد والحزم والصير فإن الله مع الصابرين . 


. وذكره أيضاً في كتاب صفين ص88‎ )١( 

(؟١)‏ هذا هو الصواب . وني الأصل : « بالعبادة » . وي كات شين من 505 :0 نوات الذي ع بالضاذ نكت ...* 
وللخطبة هناك صدر غير هذ كور هاهنا . كما أن لها أيضاً ذيل » وما وضعناه في المن بين المعقوفين أيفصا فا نأض كك 

(9) وق كاب ضفن : ه لكان ينبغي لتا أن تحسن بصالرنا وتطيب أنضنا فكيف وإعا رئيسنا ابن عم نبيّنا يدري 
صدق صل صخرا وجاهد مم نببكم كبيراً 

م إن في خطبة سعيد هذا شاهد على ردٌ بعض النواصب حيث أنكر وجود بدري في جند أمير المزمنين عليه 

السلام غير. عمّار بن ياسر رضوان الله عليه. . وقد ذ كرنا للموضوع شواهد أخر في نعلي المختار . (هلا١)‏ 
من نهج العادة : س7 ص 8١‏ . 


ا الح ا ا ا ل و تت المعيا زر والموازية 


قالو”' :وخرج رجل من خثعم من أهل الشام [ يقال له : شمر بن عبد الله ] وخرج 
[ إليه] رجل من خنعم من أصحاب عل [ يقالء له أبو كعب وهو رأس خشعم العراق ع 
فقتله الشامي وانصرف وهو يبكي وبقول : رحمك الله لقد قتلتك في طاعة قوم أنت أمس 
في رحماً منهم وأحب إل نفساً , ولكن والله ما أدري ما أقول إلا أن الشيطان قد قتلنا 
ولا أرى “فريشاً إلاّ قد لعبوا بنا0©. 


[ وإتما ذكرنا هذا وأمثاله ] لتعلموا أنَ من خالفه إتما كان7"يقائله على الحميّة 
والعصبية والشيبة لا على ثقة ومعر فة . 

وذكروا أن كعبا المرادي 7؟) كان رجلاً من أصحاب علي بن أبي طالب ء فلمًا صرع 
يوم صفين مر به الأسود بن قيس المرادي : فقال له كعب : با ابن قيس . قال ليك . 
فعرفه وهو بآاخر رمق فقال له ابن قبس : عزَّ على .بمصرعك . أما والله لو شبدتك 
لآسيْئّك ولدافعت عنك . ولو علمت الذي أسعرك وأبغضك ”“الأحببت أن لا نترايل 
حتى أقتله أو ألحق بك . ثم نزل إليه فقال : أما والله إن كان جارك لآمناً لبوائقك وإن 
كنت لمن الذاكرين الله كثيراً . فأوصني يرحمك الله . 


فقال أوصيك بتقوى الله » وأن تناصح أمير المؤمنين » وتقائل معه المحلين حتى 


. ٠... هذا هو الظاهر . ولي الأصل : « قال‎ )١( 

(؟) ورواه أيضاً في أواسط الجزء الرابع من كتاب صفين ص00؟ وفيه : دولكن والله ما أحري ما أقول ولا أرى 
النيطان إلا قد فتننا ولا أرى قريثاً إلا فد لعبت بنا ٠‏ . 

(#) هذا هو الظاهر . وني الأصل : «٠‏ إتما يكون يقائله ه . وما بين المعقوفين زبادة منا . ' 

(8) كذا في الأصل . وني تاريخ الطبري : ج+ ص١5‏ : ٠‏ عبد الله بن كعب المرادي ... ٠‏ . ومثله في اولسط 
المزء : (لا) من كتاب صفين ص856+ . 

(ه) كذا في الأصل . وفي كتاب صفين وحوادث سنة (70) من تاريخ الطبري : ٠‏ ولو عرفت الذي أشعرك 


تأليف محمد بن عبيد الله الاسكاقي ل اتا سس 188 


يظفر أو تقتل !! وأبلغه عن السلام . وقل له : قاتل على المعركة حتى تمملها خلف 
ظهرك . فإنّه من أصبح من وراء المعركة كان الظافر . 

م لم بلبث أن مات + وأقبل ابن قيس إلى عل فأخيره ٠‏ فقال [ عل] رحمه الله 
قاتل معنا عدونا في الحياة ء ونصح لنا عند الوفاة . 


و سس الى مسب العيار والموازنة 


[ شأنه عليه السلام في حروبه مع أعدائه , ثم وصيّته علبه السلام ونحريضه لأصحابه 
عند دنوهم من عدوهم للمناوشة والمقائلة ] . 


وقالوا : إن كان رضي الله عنه لا يبدأ عدوه بقتال حتى يبدأوه ؛ ولا يحاربهم حتى 
ينابوهم ٠‏ فلما ناباهم يوم صفّين وأنظرهم فلم يدعوا و [لم ] يرجعوا أمر مناديه فتادى 
في أهل الشام . 

ألا إني قد استدمتكم واستأنيتكم لترجعوا إلى الحق وتنثشوا إليه. واحتججت 
[ عليكم ] بكتاب الله ودعوتكم إليه فلم تناهوا عن طغيانكم ١‏ ولم تحيبوا إلى حى . ألا 
وإني قد نبذت إليكم على سواء إن الله لا يحب الخائنين'" . 

لم تقدم الى مقدّمته أن قفوا ولا تقدموا عليهم إقدام من يريد أن قت يجري : 

ولا تأخخروا عنهم تأخر من يهاب البأس . ولا يحمللكم سبابهم [ إياكم ] على فتالهم 
قبل أن تدعوهم وتعذروا إلمهم '" . 

[وإكما كان بأني بهذا وأمثاله ] ليعلموا أن شأنه /44/ وبُغيته ومراده اتباع 
حكم الله وإصابة الحق في قتالهم . 

ثم أقبل على أصحابه لا همُوا بلقاء عدوهم [و] حرّضهم [[ وهو] يقول هم : 

عباد الله اتقوا الله وغغضّوا الأبصار . واخفضوا الأصوات »ء وأْكَلَوا الكلام #ؤوظيا 
أنفسكم على المنازلة والمحاولة والمحافظة والمعائقة والمكادمة ٠‏ وائبتور واذكروا الله كثيراً 
لملكم احور وارخر دار وزات و يكم + واضيورا 3 الله مع الصابرين . 
اللهم أهمهم الصبر . وأنزل عليهم النصر . وأعظم لهم الأجر©) 


. 7١ص ورواه أيضاً نصر بن مراحم في أواخر الجزء النالث من كتاب صفين‎ )١( 
. كما رواء أيضاً الطبري في تارعه : ج" صه‎ 
. 187 وقريباً منه رواه نصر بن مزاحم في أولسط الجزء الثالث من كتاب صفين ص‎ )1( 
. عن مصادر‎ » ١ط‎ 1١69 (ع) وهنا الكلام رويناه في المختار : ( 191 ) من نبج السعادة ج17 ص‎ 


ل محمد بن عبد الله الاسكائي اح لكك 1 ا 0 يي ١‏ 


وحث الناس على قتال 0 اه 5 


ثم خروجه مع أخوته إلى البراز واستشهادهم رضي الله عنهم ] 


وذكروا أن عمبة بن مر المرادي ”' وهو من أصحاب علي قال بوم فك 
ان مرعى الدنا أصبح هشيماً وأصبح شجرها تدرا "١‏ وجديدها سَمَُ 5 وحلوها 
نات : 


ألا وإنني أنبئكم نبأ امرئ) صادق ٠‏ بأني قد سئمت بيخت لدي ررقت 1 نعي ] 0 
وقد كنت أتمنى الشهادة وأتعرّض لا في كل جيش أو غارة 3 فأبى الله إلا أن يبلغ 9 
هذا اليوم » ألا وإني متعرض لا [ من ] ساعتي هذه . وقد طمعت فيا . 


: كذاني الأصل . والصة ذكرها أيضاً الطبري في حوادث سنة : (90*) من تارعمه : ج5 ص16 ء قال‎ )١( 
قال أبو مخنش : وحدئتي الحارث بن حصيرة عن أشياخ النمر :أن عا بن نيد لسري لد‎ 
. » ... وأصبح شجرها خضيدا‎ ٠ : (؟) وف النسخة الموجودة عندي من تاربخ الطبري‎ 
وفي ا احا ار ررك وجيت را فأبى ابله‎ ٠ زضة كذا في الأصل‎ 
.. عزّ وجل إلا أن ييلغني هذا اليوم‎ 
ولي تاريخ الطبري : «فا تنتظرون عباد الله يمهاد من عادى الله ؟ [أ] خوناً من الموت القادم عليكم الذاهب‎ )4( 
. بأتفسكم لا محالة ... » . ثم إن جميع ما وضعناه بين المعقوقات مأخوذ من تاريخ الطبري‎ 


بأنفسكم لا محالة ؟ أو [ من ع ضربة كف بالسيف تستبدلون الدنيا بالآخرة » ومرافقة 
النببين والصدّيقين والشبداء والصالحين في دار القرار ؟ ما هذا بالرأي [ السديد] . 


ثم مضى وقال : يا إخواني إني قد بعت هذه الدار الدنيا بالدار الآخرة التي أمامها 
وهذا وجهي إليبا فلا تبرح وجوهكم ولا يقطع الله رجاءكم . 

فتبعه إخوته وقالوا : لا نطلب رزقاً بعدك قبّح الله العيش بعدك . أللهم إنا نحتسب عندك 
أنفسنا . فاستقدموا فقاتلوا . فقتلوا رحمهم الله , 

وذكروا أن رجلين تخاصما عند معاوية ‏ لعنه الله في قتل عمّار فقال أحدهها : 
أنا قتلته 5 وقال الآخر 84 أنا قتله . فقال عبد الله بن عمرو بن العاصي : انما حتصمان 
أيكما يدخل الثار !! سمعت النيّ صلى الله عليه وسلم يقول : قاتل عمّار في الثار 0" . 

وذكروا أن غلاماً من أهل الشام قائّل يوم صِفْين فتلا شديداً ''“فقال له بعض 
أصحاب عل : يا فتى هل أهمّك أمر هذا الدين قط ؟ وأمر هذه الأمّةَ ؟ فقال : لا والله 
لا أقول باطلاً ما أهمّى . قال : فعلام تقاتل ؟ قال : إن أصحابي يخبروني أن صاحبكم 
لا يصلي !! قال له : وكيف يقولون ذلك وهو أُوْل من صلى وأجاب النيّ صلى الله عليه 
وسلم إلى الحدى وأصحابه الفقهاء والقرّاء . فرجع الفتى إلى أصحابه وخرق الصف » 
فقال له أصحابه : خدعك العرائي ؟ قال : لا والله ولكن نصح لي 

فقد تعلمون عند الندبيّر في أمور من خالفه”"أأنّها موضوعة على الكذب والغدر 


)1١(‏ والقصة مروية في مصادر كثبرة بأسانيد مختئفة . وذكرها أيضاً الطبري ني عنوان : « مقتل عمّار ٠‏ من حوادث 
مئة (/9" ) من تار حه | اج" ص58 , 
والقصة ذكرها أيضأ نصر بن مراحم تفصيلاً في أُول الجزء السادس من كتاب صفين ص04" . 
(؟) ورواه أيضاً الطبري في عنوان : «خببر هاشم بن عنبة ... وليل الهرير ؛ من تارعحه : ج5 ص"7 قال : 
فإنبم لكذلك إذ خرج عليهم شاب فتى وهو يقول : 


النفق برسي بر عرف الح حا بر 1117 


أنا ابن أرباب الملوك غسّان والدائن اليوم بدين عثمان 
إفيّ أافي خبر فأشجان ان علبِأ قل ابن عفان 


لم [ جعل ] بش فلا ينثثي حتى يضرب بسيقه ١‏ انم ؛ بشتم وبلعن وبكثر الكلام ! فقال له هاشم بن 

عتية عبد لإ هذا الكلام بعدمالخصام ٠‏ وان هذا قال بعده الحساب . فأ الوك راجع إل ات 
فسائلك عن هذا الموقف وما أردت بها 

قال [ الشاب ) : فإني أقائلكم لأنّ صاحبكم لا يصل كما ذُكِر لي وأنتم لا تصلون أيضاً ١١‏ وأفاتلكم 
لأن صاحبكم قتل خليفتنا وأنتم أردتموه عل قله !!!. 
الأحيداث ٠‏ وخالف حكم الكتاب ٠‏ وهم أهل الدين وأولى بالنظر في افو الناس منك ومن أصحابك ١‏ 
وما أظن أمر هذه الأمّة » وأمر هذا الدين أهمّك طرفة عين ؟1. 

قال له أجل والله لا أكذب فإن الكذب يضر ولا ينقم . 

قال إن أهل هذا الأمر أعلم به فخله وأهل العلم به . قال [ الغاب ) : ما أظنك والله الأ نصحت لي 

[ م فال [ عام ] : وأمًا ل ار 
دين الله » وأولى [ الناس ع بالرسول . وما من ترى معي فكلهم فارئ لكتاب الله ٠‏ لا ينام اليل ددا 0 
قله يغويك عن دينك هؤلاء الأشقياء المغرورون . 

تقال الفتى :ايا عبد الله إن للك امرءاً صالساً فتخبرني هل مجد لي من توبة ؟ فقال [ هاشم ] لعم با 
عبد الله تب إلى الله يتب عليك فإنّه يبل التوبة عن عباده » ويعفو عن السيئات ويحب التطهرين . 

فجشر واقه الفتى الناس راجعاً : فقال له رجل من أهل الشام : خدععك العرائي خدعك العرائي . قال : 
5 . ولكن نصح لي ١‏ . م 

أقول : والقصة ذكرها أيضاأ بالفصيل نصر بن مزاحم في أول الجزء السادس من كتاب صفين ص04م 


(9؟) هذا هو الظاهر . ولي الأصل : « عند التدبير لأمور من خخالقه » . 


م حيط العا رز زاكر ارلة 


[ خدعة عمرو بن العاص ومعاوية صبيحة يلة الهرير برفع المصاحف على الرماح 
وصياح الشاميين بأمرهما في أهل العراق وقولهم لهم : بيننا وبينكم كتاب الله : وانخداع 
أهل العراق بهذا النداء » ثم خطبة أمير المزمنين فيهم وتحذيره إِيَاهم عن الركون إلى هذا 
المكر » ثم ما جرى بينه وبين النوكى من القرّاء وممّن كان في قلبه مرض من قواد العراق ] . 


ولا عضت الحرب القوم وقرب أصحاب عل من الفتح قال عمرو بن العاص لمعاوية : 
ها هنا حيلة توجب الإختلاف بينهم والفرقة ٠‏ وذاك أن علياً وأصحابه أصحاب ورع 
ودين فإذا أصبحنا رفعنا المصاحض وقلنا : بيننا وبينكم كتاب الله . 

فلمًا أصبحوا رفعوا المصاحف وقالوا : بيننا وبينكم كتاب الله . الله الله في البقيّه . 

واستقبلوا على بن أبي طالب بالمصاحف . 

فقال عل : والله ما الكتاب يريدون ؛ وإن هذا منهم لمكيدة » فاتقوا الله عباد الله 

0 م 0 
وامضوا على حقكم وصدقكم وقتال عدوكم . فإن معاوية وعمرا وابن ابي معيط » وابن 
أطفالاً ورجالاً : فكانوا شر أطفال وشرٌ رجال . إنهم والله ما رفعوها ليعملوا بها وما رفعوها 
إل خديعة ووهناً ومكبدة لكو '2. 
فتفرق عند ذلك أصحابه واختلف قولهم . ورأى أكثرهم طلب الصلح والموادعة . 
فإن قال قائل : فقد نرى ما قلنم وما يؤئر عن عل بن أبي طالب يوجب عليه الخطأ 


. من لهج السعادة : ج١ ص48؟‎ ) 781١-58٠0 : وقريباً منه رويناه في المختار‎ )1١( 


تالبق مسن ين عبد الل الاسكائي 2-5-7 ا كد ول 


وله معتمد لترك الصواب لأنه أشار بقتال القوم عند رفم اللصاحف وأخبر أنها منهم خديعة 


5-58 /ةغ/ عن هذا من رآيه إلى محاكمتهم وموادعتهم وهذا نفس ما نقمته الخوارج 
وادّعت خطاً علي فيه . 


قلنا لهم واس ل ١‏ ا و 
هو أوضح منه إن علي بن ألي طالب رضي الله عنه نما أشار على القوم بقتالهم وأن لا 
يكفُوا من حر بهم لأن القوم الذين رفعوا المصاحف قد علم أنهم لم يرفعوها لشبية دخلت 
[ عليهم ] وأن رفعها عند قرب افلح والظفر “جم اخلايقة .+ بعلم أن الذين رفعوها قد 
قامت عليهم الحجّة وعرفوا حفّه فتركوه بالمعاندة ؛ ولو مضى أصحابه على بصيرتهم 
ويقينهم [و] لم تدخل عليهم الشببة ٠‏ و[4] تختلف الكلمة لكان سيمفضي عل أمره 
في محاربتهم لأنه قد أعذر إلبهم وأقام حجته علييم » ا رأبه رضي الله عله 
صلاباً في تحريك أصحابه في محاربتهم و[ قد] أعلمهم أن الذي كان منهم خديعة 
ليمضوا على بصائرهم . فلمًا دخلت أصحابه الشببة . وجاء أمر احتاج إلى إزالته بحجة 
أمسك عن القوم حتى ينكشف لأهل الضعف خطأؤهم فيزول عنهم شكّهم إذا اعلموا أن 
القوم لم يطلبوا الحق برفع المصاحف ء فيرجع بعد إلى مناجزتهم وقتالهم . 
فقالوا له أرسل إلى الأشتر فردّه . فأرسل إلى الأشتر أن أقبل إليّ . فأرسل إليه الأشتر : 
ليس هذه ساعة ينبغي أن تزيلني فيها عن موضعي إني قد رجوت أن يفتح الله [ علي ] 
فارتفعت الريح . وعلّت الأصوات من ناحية الأشتر ء فقال القوم : والله ما نراك 
إلآّ قد أمرته يقاتل ! !! فقال عل رضي الله عنه : من أين ينبغي لكم أن تروا ذلك ؟ 
هل رأيتموني ساررت الرسول ؟ م أكلّمه على رؤسكم علانية وأنتم تسمعون ؟201. 


)1١(‏ راجع شرح القصة عن لسان إبراهيم بن الأشتر رضوان الله علبيما الحاضر بي المعركة والمعابن لحدوث الكارثة 
في أخعر الجزء السابع سن كتاب صفين ص ٠ 146١‏ وحوادث العام ( /ا” ) الحجري من تاريخ الطبري : اج 
ص7 . 


فحاء من أمرهم أمر عجيب وخرجوا عند الشك الى مبمته والاذعاء عليه !! فارسل 
عل إلى الأشتر أن أقبل الساعة فد وقعت القفتنة . 


فإن قال قائل : فهلاً “ترك الأشتر يفي على بصيرته ؟ 

قلنا : لو فعل ذلك ازدادوا شكاً وحيرة ولدعاهم ذلك إلى قتله وقد تهدّدوه بذلك . 

فرجع الأشئر [ عن ساحة القتال وخاطب رسول أمير المؤمنين ] فقال : الرفع هذه 
المصاحف دعوتموني ؟ قالوا : نعم . قال : أما والله لقد ظلنت إذ رفعت أنْها ستلقي اختلافاً 
وفرقة !! أما انا نلق مقرو رن النابغة . 

ثم قال [ لرسول أمير المؤمنين ] : آلا ترى الفتح . أما ترى ما ياقون ؟ أَبُسعي أن 
أنصرق عن هرا وأدعه 1 وقد صنع ايه لنا ونصرنا("؟ , 
عه ويسم إلى عدو أو يقل ؟ قال : سبحان الله لا والله . قال 0 ير 
إلى الأشتر فليأتيتك أو لنقتلك كما قتلنا ابن عمّان ؟ ! ! 


نأقبل عليهم الأشتر فقال : يا أهل العراق يا أهل الذلّ والوهن ٠‏ أحينَ علّوتم القوم 
وظنوا أنكم هم قاهرون » رفعوا المصاحف يدعوكم إلى ما فيها ٠‏ وقد والله تركوا ما أمر [ ه ] 
لله [ به ] فيها ٠‏ وتركوا سئة من أنزل عليه الكتاب . مهلاً [لا] محيبوهم وأمهلوني فإني 
قد أحسست بالفتح . فأبوا عليه ! قال : فأمهلوني عدّوَة الفرس فإن قدطمعت في النصر. 
فقَالوا : إذا ندخل معك في خطينتك . قال : فحدثوني عنكم - وقد قتل أمائلكم وبقي 
اراذلكم مق كنتم محقين ؟ أحين كنتم تقاتلون » وخياركم مقتولون ؟ فأنتم الآن 
حين أمسكتم عن القتال مبطلون ؟ أم أنتم الآن محقّون وقتلاكم الذين كنتم لا تنكرون 


٠ هذا هو الظاهر . وفي الأصل : , فألا ترك الأشتر يحضي على بصيرته‎ )1١( 
. (؟) ما بين المعقوفات زيادة منّا : زدناها ليتوافق ما ها هنا ىا في كتاب صفين وتاريخ الطبري‎ 


الم محمد بن عبد الله الاسكافي 2227 سسسسسشش ‏ 1387 


فضلهم » وكانوا خيراً مذكم يي النار 00 , 

فقالوا : دعنا منك يا أشتر قاتلئاهم في الله » وندع قتالهم لله » إِنّا لسنا نطيعك ولا 
0 ما حيينا "قال : خلدٍعتم والله الخدم ٠‏ ودعبتم إلى وضم الحرب فأجبتم 7" 
يا اصحاب /90/ الجباه السود كنا نظن صلاتكم هذه [ زهادة] في الدنيا وشوقاً إلى 
الله . فلا أرى فراركم من الموت [ إلا ] إلى الدنيا !!! ألا فقبحاً [ لكم يا أشباه النيب 
الجلاّلة +14 ما أنتم برائين بعدها عر أبداً ؛ فابعدوا كما بعد القوم الظالمون . 


نود بسياطهم وضرب وجوه دوائهم سوطه !! وصاح بهم عل [ أن] 
ا فك 

وكان ما كان من عل في إجابة القوم لشك أصحابه واختلافهم ؛ وما دخلهم من 

الجهل وحلول الشبية ؛ ليس [ من أجل ] أله لم يكن في أمر معاوية وعمرو على بصيرة 


أو آله ذهب عنه أن ذلك منهم مكيدة وخديعة . 


فلما رأى الثّك قد وقع وجبت المناظرة ء ولم يجد بدا من الموادعة ٠‏ ولو لم يفعل 
ذلك لازداد في غبه الحاهل . وقويت دعوى المخالف » وكان في ذلك تهمة . وله 


فرار من حكم الله . 


)١(‏ وف كتاب صفين ص١9)‏ : ١‏ فحدئوني عنكم ‏ وقد قثل أمائلكم وبني أراذلكم - منى كنم محين ؟ 
أحين كنتم نقتلون أهل الشام ؟ فأنتم الآن حين أمسكتم عن القتال مبطلون ؟ أم [ أننم ] الآن [ في إمساككم 
عن القتال ] محقون ؟ فقتلاكم إذن - الذين لا تنكرون فضلهم وكانوا خيراً منكم في النار ؟ ١‏ . 

(؟) وني كتاب صفَين : «قالوا : دعنا منك يا أشتر قاتلناهم في الله وندع قناهم في الله » إنَا لسنا نطبعك فاجتبنا » . 

(*) وهاهنا لي في آخر صفيحة 4 . الأصل من المخطوط . هامش من غير علامة لتعيين محله في المتن ؛ وهذا نصه 

٠لا‏ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
(14) هذا هو الظاهر . وي الأصل : «ألا فيحا , . 
وما وضعناء بين المعقوفات مأخوذ من كتاب صفين وفيه : ٠‏ كنا نظن صلاتكم زهادة في الدنيا وشوق 

إلى الله .اه . 


6 2-5-5252 سيق المعيار والموازنه 


ولنس اس 95 أن 5 فعل القوم ذه عله وأنْ القوم استغقلوه بالمكيدة ٠‏ ولقد 

والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه يفجر ويغدر ؛ ولولا كراهة الغدر'') كنت من 
أدهى الناس » ولكن كل غدرة فجرة » وكلٌّ فجرة كفرة » ولكل غادر لواء يعرف 
به يوم القيامة . 


: ١ كذاني الأصل » وفي المختار : (/151 ) من نهج قبلاغةوالمختارز 48؟ )من نيج السعادة : ج؟ !71 ط‎ )1١( 
. : ... «ولولا كراهية الغدر‎ 


للك عسي عاو اا م ا ل اك 


[ كلمات بعض رؤساء اهل العراق وقواد جند أمير المؤمنين عليه السلام ا رفم الفئة 
الباغية القرآن على الرماح » وادَّعوا مكراً وحيلة انقيادهم لحكم القران , فخلع م العراقيون 
فاختلفوا ) . 


ثم قام حصين بن المنذر فقال : أيها الناس إما بنيّ هذا الدين على التسليم » فلا 
ترفعوه بالقياس » ولا تهدموه بالشبهة' 'فإنا والله لوأنا لا نقبل من الأمور إل ما نعرف 
لأصبح الحقّ في أيدينا قليلاً » ولو ركينا الهوى لأصبح الباطل في أيدينا كثيرا (''وإن 
لنا لراعياً قد أحَمِدْنا ورده وصدره . وهو المصدّق على ما قال » والمأمون على ما قعل , 
فإن قال : لا . قلنا : لا . وإن قال : نعم . قلنا : نعم ”" 


5 ؟ 50 
وتكلّم ابن عباس فقال : يا قوم إِلَّه من مكر معاوية فلا تختلفوا0». 
ثم قام سفيان بن ثور”“افقال : أيّها الناس إِنا دعونا أهل الشام إلى كتاب الله فردّوه 
[ علينا ] فقائلناهم : وإحهم دعونا إلى كتاب الله فإن رددناه عليهم حل لهم منّا ما حل 


» كذافي الأصل  ا ل ين : « فلا توفروه بالقياس‎ )١( 
... ولا لبدموه باتشققة‎ 
(؟) كذاني الأصل , وفي أواخر الجزء : (0) من كناب صفْين ص 486 : ولو تركنا [و] ما نجوى لكان‎ 
» ... الباطل في أيدينا كثيراً‎ 
! !! ل ل كاب سفن عئقه : : فلما ظهر قول حخضين رمته يكر بن وائل بالعداوة‎ 2 
. لم أجد كلام ابن عباس هذا في كثاب صفين » ولكن الذي لا يعثريه شك أن رأيه كان تبعاً لأمير المؤمنين‎ 6 
. كنذا في الأصل . وفي كتاب صفين ص14850 : ثم قام شفيق بن ثور البكري فقال : أيها الناس‎ )( 


١‏ بل جججبب يي _ ب ب _ ب لشت الكو واه 


لنا منهم [ و] لسنا نخاف أن يحيف الله علينا ورسوله وقد أكلتنا الحرب ولا نرى البقاء 
إل في الموادعة . 

وتكلّم عامّة الناس مثل كلامه 7 . 

فلمًا رأى عل بن أبي طالب رضي الله عنه أن الإختلاف قد شمل عسكره وشك 
في حربهم عامّة أصحابه أجاب القوم إلى ما سألو [] . 

فإن قال قائل : أرأيت لو أنَّ أصحابه لم يختلفوا عليه كان يُحبذ قتالهم (") وقد 


دعوه إلى حكم الكتاب » وأمسكوا عن حربه ؟ وإإعا حل قتالحم في البدء لأنهم أبوا حكم 
الكتاب : 


قلنا له : اتا دعاهم أولاً ليدينوا بحكم الكتاب وليرجعوا إلى ما أمر [ هم ] ألله 
[ به ] والدخول فيما دخل فيه المهاجرون والأنصار وعلى الشالة منهم أن جيء مجيء 
مستقهم متعم لا ميجي ء مستطيل محارت . 


على أله [ عليه السلام] لم يستحل قتالهم ولا حتى أقام علييم الحجّة ودلهم على 
بغيهم وباطلهم ؛ فلا يرفم عنهم السيف بعد إقامة الححة ال بالااناية والتوية . 


وليس قوهم في هذا الحال : اق رظي يتم الكانب :]لذ غديعا طاهرة رسكن 
مكشوفة ٠‏ فلا معنى لقوهم هنل١‏ مع الاقامة على التعبئة و- نبيئة الحرب ٠‏ فان كانوا طليوا 
الحجّة وكشف البيّنة » م 


فإن قالوا : قد رضينا بحكم الكتاب عل الندم والرجوع والإنابة فعلامه دعواهم 


)١(‏ قال نصر في كتاب صفين ص 486 : وذكروا أن الناس ماجوا وقالوا : أكلئنا الحرب وقتلت الرجال . وقال 
قوم : نقاتل القوم على ما قائلناهم عليه أمس . ولم بقل هسذ الأ قليل من الناس ١‏ ثم رجعوا عسن قولخم 
مع الجماعة . وثارت الجماعة بالمووادعة .. 

(؟) لعل هذا هو الصواب » أو الصواب : » كان يحل قناهم ٠‏ أو ء كان يميز قتالفلهم ه ؟ وي الأصل : ٠‏ كان 
حير قتالهم ٠‏ 1 


اليس محمد بن عبد الله اللإسكاي تج تيج جح 0 سمس حت لهذا 


على سبيل الطلب وسببه فلم يعرف لقوهم عله إل الخديعة » ولو وجب رفع السيف عنهم 

متى دعوا إلى كتاب الله لم بقم بهذا دين » ولم ْلَب فاسق لأله منى دعا إلى الكتاب عند 
ا الحرب ومخافة الظفر به وجبت اجابته » فاذا حوكم فأبى بعد الحكومة ١‏ ثم دعا 
إلى المحاربة فالت به الحرب أيضاً إلى مثل حاله الأولى ٠‏ فدعا إلى حكم الكتاب ثانية 
وجب إيضاً إجابته والكفّ عنه وإن كانت إجابته غير جائرة بعد الحكومة لقيام الحجّة 
والبيان وكان /١ه/‏ قوله : «قد رضبت بحكم الكتاب 0 قولاً مردوداً دون الانابة 
والرجوع فكذلك حكمه ف حالة الأولى أن اجابته لا بحوز لأن الححة قد قامت والبيان 
قد وجب ء وهم لم يستحلُوا في الببدء قتال معاوية حتى أقام عليه الحجّة وعرفوا معاندته 
وتعمّده للخطأء وهم القائلون في البدء : الما جعل [ معاوية ] الطلب بدم عثمان علَّة 
وسببا للفتئة والتمويه على الضعفة . 


فإن قالوا : فنرى اوإذاضن سخا نكم 


قلنا : ذلك رأبتموة بعين الظن والشّكَ دون اليقين والعلم لأن على بن أبي طالب لم 
يحب القوم لطلبهم 'ولا لإنهم دعوا إلى حكم الكتاب ؛ وا أجابهم لعلة انتشار أصحابه 


عليه واختلاف كلمتهم : 

فإن قالوا : اولبس الذي كان من أصحابه خملا عنده مع من دفم الحرب وطلب 
الموادعة ؟. 

قلنا : نعم . فان قالوا : فكأنكم قلتم : : أجا. بهم إلى خخطأ من أجل خطأ آخر حدث 
في عسكره . 


قلنا لهم : إن أصحابه وإن كانوا قد أخطأوا ‏ و [ لكن ]لم يكن خطأهم بالتعمّد 
منهم واتما كان خطأهم لشبية دخلت . ٠‏ وشك وجب » وقد كانوا أضيحات دين وفرع 


فلم يكونوا عندهم في شكّهم أقل من أهل الشام في بغيهم » ولم يكونوا في خطائهم على 


صسسدمه 


.٠ هذا هو الظاهر . وق الأصل : ؛ لغلبهم‎ )١( 


١ 5‏ 10010101012101020انأأختخت تت 0 0 0 0 060 11 المعار والموا يثك 


غير التعمّد أكثر من خطأ معاوية على التعمّد . وكان ترك القتال واستنقاذ أصحابه من 
هذه الفتنة أمثل » ومناظر نهم لإحيائهم وكشف الحقّ لهم أصوب عنده . فوادع القوم 
واشتفل بمناظرة أصحابه » وإلاّ فقد علم أن هذه من القوم خديعة + وإ قاتلهم7'" 
ليدينوا بحكم الكتاب ٠‏ لا ليدعوا إليه » والديئونة بحكم الله هو أن بفيئوا إلى أمر الله 


وقال لهم رضي الله عنه : وإنما قاتناهم لأنهِم عصرا الله فيما أمر [»] ونسوا عهده 
ونبذوه وراء ظهورهم » فامضوا على حقكم وصدقكم ع فإنهم غير الحق يريدون''" . 
فلما أبوا عليه وتمكن منهم الشك ٠‏ واعتقدوه ديئاً بدعون اليه ٠‏ وان علياً [لو] قاتلهم 


في هذه الحال كان حكمه حكمهم في الظلم والبغي 1] رأى أنْ الاشتغال عناظرة 
أسييحانة اوجلينة .. 


ألا ترون أنه كا ناظر أيضاً الخوارج فأقام عليهم الحجّة فلم يقبلوا [ما] استخار 
الله في قتاههم ومحاربتهم ١‏ وم يلتفت إلى قوهم : ولا حكم إلا لله ؛ . وقال : كلمة 
حق يراد با باطل . 

وشك الخوارج أكثر في ا : ومعاوية وعمرو عنده على يقين ومعرفة لما هم عليه 

من الباطل والبغي ؛ لأنّ معاوية نما اعتل بطلب دم عثمان وطلبه ليس هو إلى معاوية ؛ 
وإعا يطلب بدمه أولياؤه وهم ولده . وليس لهم أن يطلبوا حقهم بوضع الحرب ونصبها ١‏ 
لأن طلب الوق غل غير هذا السيل يكنوت > :والما يكون بالتقدم إلى الأمام 
بالإجلال والتعظيم . 

فإن قالوا : إِنَّ حقَّهم الذي اذَّعوه !ما ادّعوه على الإمام . 

قلنا : إذا كانت دعواهم على غير الإمام لا تقبل فهي على الإمام الذي قد وجيت 
عدالته وطهارته ونزاهته أولى أن ترد [و1 ] علمهم أن يأتوا الإمام حتى ينصفهم من نفسه محضر 


00 وإلاً فقد علمتم أنْ هذه من القوم خدبعة » وانما قاتلناهم‎ ٠ : هذاهو الظاهر . وقٍ الأصل‎ )١( 
, ١ط وقرببا منه رويتاه ل المختار : (770) من عج السعادة : اج ص 45؟‎ ٠ (؟) كذا قِ الأصل‎ 
. )من لهج البلاغة‎ 19١ ( وانظر أيضاً المختار‎ 


1 4 5 . 
تاليي محمد بن عيد الله الاسكاقي 2-0-2 


0ك ا الا 1 1 ١/١‏ 
جماعة من المسلمين 5 


عثمان بن عفان ل ل دا 000 
عفان ٠.‏ وعلى أنّْهم جميعاً يعلمون أن معاوية لدع [ على ] عل رضي الله عنه الهمة . 
ثم اذّعى القتل ٠‏ ثم ادّعى أن إمامته لا نمجب . 

ينتقل عن دعوى إلى دعوى ينقضم على ما بشاهد من احهال القوم له ٠‏ وقبولهم 
لدعوته . 

وعلل ينكر قتل عْان ولا ينسبه إلى نفه . فلمًا أنكر [ كونه قاتل عثمان] قالوا 
له : اويت قتلته ؟ فادفعهم إلينا ! فقال : 

بسب سي حا اويا 0 
لأنّ أولياء المقتول 287 لم يأتوه يطلبون ذلك كما 2500 ٠‏ وعليهم أن يقيموا 
البّنة على رجل بعينه أله هو المتوي لقتله ٠‏ أو على جماعة ء والبيّنة لا تكون من أهل 
الدعوى والخصومة 23 كل من ١‏ اظهر دعواه ٠‏ وكشف خصومته خرج من حكم الشبود 
ودخل في معنى الخصوم . 

فإن قالوا : إن البيّنة !نما تقام إذا أنكر القاتل ١‏ فأمًا وقتلته مقرّون [ فلا] هذا عمّار 
ابن ياسر يقر بذلك ويقول : قتلناه كافراً . 


قلن : متى صم قولكم [ هذا] على عمّار وجب أن عثمان لم يقتل مظلوماً لأ 
شبادة الني لعمّار : ١‏ إله من أهل الحنة : ألبت وأشهر وأظهر من ادّعانكم 0 


(1) كذا في الأصل . والظاهر أنّه ذكر كلام الإمام بالعنى ٠‏ وقي المختار : (8) من باب الكتب من نبج البلاغة : 
٠‏ وأمًا م سألت من دفع قتلة عثمان إليك فإني نظرت في هذا الأمر الم أن يمن تنوم اليك ولا وى دك برج 


يفن سسب بل ىلل سس للسسسسسبييب اليق ار والموازلة 


هذا الإقرار . فمتى أوجبئم ذلك من إقرار عمّار بطلت دعواكم وعلتكم ش 
وقد قلنا في تصويب عل رضي الله عنه وعدله -في قوله وفعله وخطأ المدّعين عليه . 
ولك 8 صوابه . والطاعنين عليه في اعكانيقا فبه أشفى الشفماء وأعدل المقال . 


فإن قال قائل : قد فهمنا ما قلتم في رفعه السيف وإجابة القوم إلى الحكومة . فا 

معنى تحكيمه الرجال في دين الله ؟ والحكومة في الدين ساقطة ! لأنه متى حكم الحاكم 

بغير الحق لم يقبل منه . ومنى حكم بالحق وخالفه صاحبه عادت البنة خدعة وكانت 
القصة واحدة . 


قلنا : هو رضي الله عنه كان أعرف بدين الله من أن يحكم الرجال . لأنْ الرجال 
قد بمكن منهم الإنتقال والتقية والتغيير . فلم يحكم الرجال وإنّما حكم الكتاب . إذ 
كان الكتاب لا يتبدّل حكمه ولا يشهد بغير الحق لأن حكمه واحد . 

فان قالوا : فلم حكّم أب موسى وقد عرف رأيه وقد سقطت عنده عدالته بقعوده 
عله . وزالت ولايته بتثبيطه اللاس عو 3 

1م11 فلك اهو اق نوسي ج11 ا انرظن :دكرمعة برو اننا أدخلة فى للك اهيف 
ابن قبس مع أهل اليمن . فقال هم عل : أبعث مع عمرو بعبد الله بن عباس . فقال 
الأشهنة::- امترنا مضري وأميرهم مضري ٠١‏ وحكمنا مضري وحكمهم مضري ما نرى 
لنا في الأمر نصيباً ! ! 

فابواوقالوا : ابعث منا يانيا والا نم يدم معك عاني بهم أبدا . 


فقال هم : قد رموكم بحجر الأرض فدعوي أصكهم بغلام من قريش . فأبوا 


)1١(‏ هذا عو الظاهر ؛ وت الأصل : ٠‏ تثبيط الناس عنه » وهو من قوم : ١‏ نبط زيد فلاناً عن الأمر ‏ على زنة 
نصر ‏ وثبطه عنه تثيطأ ٠‏ : عوقه وشفله عنه . 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكاقي ‏ 


عليه » ولم يكن في الرأي إذ رآهم قد أعملوا العصبيّة واللجاج ' إلا مداراتهم فيما يحل 
ولا يدخل على الدين ضرراً . 


فإن قالوا : [ أليس ع يكون من الدخول فيما عاب » ومن الضرر أكثر من الرضى '") 
أبي موسى المخدوع المغقّل ؟ 


قلنا : لم وجب رضاه بأبي موسى ؛ وإن ماقلناه كان من أمر القوم على مداراة [ منه 
هم و] لا يازمه تفصير في دين" ولكن لا قالوا الارتي إلا يمان 06 : فإني أبعث 
الأشتر فهو ماني ؛ ولم يسمع أحد منه الرضى بأبي موسى . فقال الأشعث : حكومة 
الأشتر طرحتنا فيما نرى ء ابعث أبا موسى وال لم يرم معلك عافي بسهم عل 
رضي الله عنه : كيف أبعث رجلاً ليس على رأينا ولا أمرئا وقد خذل الئاس عنًا 


م أقبل رجل من بني يشكر على فرس فقال : يا عل أكفر بعد إسلام ٠‏ ونقض 
عهد بعد توكيده وردًآ بعد معرفة ؟! أن من أقرّ بالحكومة ترى ؟. 
ثم حمل على أصحاب معاوية فقتل منهم إناناً ثم انصرف إلى عسكر عل . 
فتكلم عند الخلاف من كان يرى التقليد . واجترأ الصغير والكبير على القال والقيل بعد 
ان كانوا أتباعاً 5 كل يتكلم على قدر هواه ورأيه . 


م قام عدي بن حانم الطائي فقال : يا أمير المؤمنين إن وإن كان أهل الباطل لا 
يقومون لأهل الحق ''' فَإلّه له لم يصب مثا عميد الا وقد أصيب منهم مثله وكل مقروح : 
ولكنا أمثل بقيّة . وقد جزع القوم وليس بعد الجزع إل ما نحب ٠‏ فناجز القوم . 


لم قام الأشتر [ فقال : ] يا أمير المؤمنين إن معاوية لا خلف له من رجاله ولك 


.. الظاهر أن عذا هو الصواب , وني الأصل : دقد أعملوا القضبّة والإلحاح‎ )١( 
وانظر تفصيل القصّة في الجحزء عي اي عر ار‎ 
(؟) كذا.‎ 
... وأنْ ما تليّاه من أمر القوم كان على مداراة‎ ١ : رم ش في الأصل , ولعل الصواب‎ 
كناو في أواخر الحزه : (/) من كتاب صفين ص185 » ولي ل‎ )14( 


ا لا ا ال ا ا ل تل ب ان تدا المعيار والموارنة 


بحمد الله الخلف'''ولو كان له مثل رجالك لم يكن له مثل صبرك ولا بصر 
الحديد بالحديد واستعن بالله . 


فقام الأشعث مغضباً فقال : إنا ال » 
ندري كيف يكون غداً . فقد والله كل الحدّ وكلت البصائر . فيا اخ اهنا الف 
وما الموم الذين كلّموك بأحما للعراق : ولا أوثر للشام 8 . فأجب القوم إلى كتاب 
الله فأنت أحق به منهم وقد أحبً الناس البقاء فانظر فيه للعامّة 7" . 


وقام فيما ذكروا عبد الله بن عمرو بن العاص بين الصفين وقال : يا أهل العراق 
إنّه قد كانت بيننا وبينكم أمور 7" للدين [ أ و الدنيا ؟ فإن تكن للدين فقد والله أعذرنا 
وأعذرتم : وإن تكن للدنيا قفد أسم فنا وأسرفتم وقد دعونا كم إلى أمر | لو دعوتمونا 
إليه اجبنا كم . فإن مجمعنا وإيّكم ] ] الرضا به فذاك من الله . وال فاغتنموا هذه 
الفرصة الي لعلّها' أن بعيش بم الأحياء وينسى فيها القتلى [ فإن بقاء المهلك بعد المالك 
قلبل ] . 

وقد تعلمون أن هذا الكلام اذا صادف قلوباً قد ضعفت » ويّات قد فترت » 
وشبية قد وقعت وقع من من القلوب موقعاً عجيباً وزاد في القلوب أضعاف ما بها من المرض 
والنكول . وهذه من حيّل معاوية وعمرو بن العاص أرادوا با اللبس والتمويه . 


فقام سعيد بن قيس في أثر هذا الكلام فقال : ا أهل الشام إِنّه قد كانت بيننا 
و ينكم أمور حامينا فيها على الدين والدنيا سمّيتموها غدراً [أ] وسَرّفاًٌ وقد دعوتمونا 


)١(‏ هذا هو الظاهر الموافق 1 في كتاب صفين ص4807 ييه : يا أمير المؤمنين إن معاوية 
3 خلف له من رجالة. وللكد عند الله القت 2 
30 اقامة أن اه عدن ريع ل كاب مقن 1ك 
(*) هذا هو الصواب الموافق ن لكتاب صقَين . وني أصلي : و بأمور الدين ٠‏ . 
(4) كذاني الأصل . وي كتاب صفين : ٠‏ فاغتنموا هذه الفرجة لعلّه أن يعيش فيها المحترف ء وينى فيا القتبل ٠‏ 
وما وضعناها بين العقوفات أبفاً مأخوذ منه 


تأليف محمد بن عبد الله الامكاق ل شت شه هلا| 


اليوم] إلى ما قاتلناكم عليه [ بالأمس ] وم يكن لبرجع أهل العراق إلى عراقهم ولا 
أهل الشام إلى شامهم بأمر 0 يحكم با أنزل ايه(" والأمر في أيدينا دونكم 
وإلأّ فنحن نحن وأنتم أنتم . 


ه (5) 


فتكافا فيه كلام عبد الله بن عمرو وسعيد ممن قد عرفتم نجدته وبلاءه ويقينه فا ظنكم 


بغيره , 


فتكلّم عل رضي الله عنه فقال : : أييها الناس إن لم يزل بي في أمري ما أحب حتى 
نكتكمر الحرب "وقد والله أخحذت حم رركم وهي لعدوكم أنبك » ولقفد كنت 
أمس أميراً فأصبحت اليوم مأموراً ؛ وكنت أمس ناهياً فأصبحت اليوم منهياً ؛ وقد أحيبتم 


البقاء وليس في أن أحملكم على ما تكرهون . 


فتفهموا أمور المؤيّد بالحقّ ٠.‏ وتدبروا قول لمنصور بالتأبيد من الرب كيف 
بتخلّص إلى الصواب عند اعتراض هذه الآراء وكيف يسلّم من اتباع هذه الأهواء . 
وكيف اتبع الحق عند احاطة هذه الفئن ؛ لتعلموا أنّه لا نظير له بعد النبيين » ولا يداني 
فضله 3 من المؤمنين . _ 


ثم قام رفاعة بن شدّاد البجلي فقال : أيه الناس إله لا يفوتنا شيء من هّنا [ إن 
أجبناهم إلى ما ] قد دعونا في آخر أمرهم إلى ما دعوناهم إليه في أوله » وقد قبلوه من ْ 
حيث لم يعقلوه » فإن يتم الأمر على ما نريد فبعد بلاء وقتل وإلا أثرناها جذعة !2 وقد 
رجع الينا جدنا . 


)20 هذا هو الظاهر الموافق ها في كتاب صفين 486 + وني أصلي هكذا : ٠‏ بأمر أجمل منه ء وأنا يحكم فيه 
ا أتزل الله ... » . وما بين المعقوفات أيضاً مأخوذ من كتاب عصفين . 

(؟) لعل هذا هو الصواب ٠‏ وذكرها في أصلي بنحو الإعمال : ؛ فتكافه , . 

(*) كنا في الأصل . وفي المختار : 75١8(‏ ) من لهج البلاغة : أبها الناس إِنْه لم يزل أمري معكم على ما أحبّ 
حتى نبكتكم الحرب .. ع ا : (778) من ميج السعادة : « إنْه لم يزل أمري معكم على ما أحبّ 
إلى أن أخحذتث منكم الحرب .. 

)2 ومثله في أواخر الجمرء ان ا 


عمسي و 7 ا كر لقان ولاه 


ومشت العشائر إلى العشائر . والقبائل إلى القبائل . فأبى الناس الا أبا موسى الأشعري 


520 ا 


فقام الأشتر فقال : يا معشر القرّاء وأصحاب البرانس , اجعلوا أمركم إلى صاحبكم 
فليبعث من أحب فوالته ما أصبحنا على ضلال ٠‏ ولم يصب قلوبنا إلى اتباع معاوية » 
وإن قتيلنا لشهيد وإن حينا لثائر . 


0 َ 0 4 
وراس حرنا معاو بة ( ونحن رد الامر إلى أمير المؤمنين إن قادنا اتبعناه , وأن دعانا 
أجبناه , 


وكان هذا قول من ثبتت بصيرته /4ه/ ولم تضعف بقينه وهم قليل لا يبلغون 
ما ينقذ به رأي أمير المؤمنين . 


: وني أوائل الجزء (م) من كتاب صقّين ص 000 ... 3[ قال نصر بن مزاحم ] : وني حديث عمر‎ )1١( 
قال : قال على : قد أييئم إلا أبا موسي ؟ قالوا : نعم . قال : فاصنعوا ما أردتم . فبعثوا إلى أبي موسي وقد‎ 
. عرض ؛ واعتزل القتال . فأناه مولى له قال : إن الناس قد اصطلحوا‎ ٠ اعترل بأرض من أرض الشام يقال لها‎ 
قال : الحمد لله رب العامين . قال : وقد جعلوك حكماً . قال : نا لله وإنًا إليه راجعون . فجاء أبر موسي حتى‎ 
هذا هو الظاهر . وما بن الشرين رياد ما 5 وني الأصل : « فقال أبو ايوب الأنصاري بق فء‎ )"1( 
وقر يبأ منه رواه الطبراني عن سيل بن حنيض في نرجمة محمد بن حاتم من المعجم الصغير : ج؟ ص‎ 
: ط؟ قال‎ 
: قالا‎ ١ حدثنا محمد بن حاتم المروزي بطرصوس ء حدثنا سويد بن نصر وحيان بن مومى المروزيان‎ 
: حدثنا عبد الله بن البارك » عن عبسى بن عمر ؛ عن عحمرو بن مرة‎ 
قال : قال سبل بن حنيف بوم صفّين : يا يها الناس الهموا رأيكم فنا‎ ١ عن أني وائل شقيق بن سلمة‎ 
والله ما أخذنا بقوائم سيوفا إلى أمر بفضمنا إل أسبل بنا إلى أمر نعرفه الأ أمركم هذا فإنْه لا يزداد إل شدة‎ 
. ولا . لقد رأيتتئي يوم أبي جندل ولو أجد أعواناً على رسول الله صلى اقه علبه وآله وسلم لأنكرت‎ 
. قال الطبراني ] : لم بروه عن عمرو إلا عيسى بن عمرو تفرد به ابن المبارك‎ [ 


تاليف تحدونه مواق ابي ا مسح ا ا لي مت جيه اذا 


فقال عل رضي الله عنه : إن لست أحكّم الرجال ولكن أحكّم الكتاب فإن حكموا 
بالكتاب قبات ملهم ) فإن الكتاب بحكم أني أولى من معاوية ء وإن لم يحكسوا بالكتاب 
م أقبل ..- 

فإن فال قائل : فا بال الأشتر لم يرض با فعل » وحلف أن لا يكتب اسمه في الصحيفة , 
ولا بوادع ٠‏ فقد خالف رأبه رأي عل بن أبي طالب » فقد خرج من حز به وقطع العصمة منه. 

قلنا : هذا هو رأي عل بن أبي طالب صلوات الله عليه » وهذا من رأي الأشتر 
ليس مخطأ » وذلك إن الأشتر ليس بإمام فيجب عليه تالف القوم واستعطافهم والإنتقال 
عن هذا الرأي إلى غيره على جهة التآلق والإستعطاف كمافعل عل بن أبي طالب رضي 
ايله عنه »> ولو كان راي الباقين مثل راي الاشار لكان راي على له موافما ٠‏ ولكن ا كان 
الأشتر ليس هو في موضع المداراة جاز له المقام على رأيه . 

ولا رأى عل رضي الله عنه خلاف الناس على الأشتر وميلهم إلى الموادعة لم يحب 7" 
أن يقيم على مثل ما رآه الأشتر فيحمل الناس على كشفه والنصب له . ويجعلهم أعداءاً 
وله في الحق سعة يكون به إلى التي هي أصلح فهو رضي الله عنه يؤثر الرأي والرغبة في 
الألفة بالتآلف لأصحابه ما وجد في الحقّ سعة » فإذا ضاق عليه الحقّ وبلغت به الحال 
إلى أمر متى تركه دخل في الباطل . وما لا يحل له آثر الله على الخلق جميعاً وم يأخذه 
في الله لومة لائم » واتقطع إلى الله وإن ذهب الناس عنه . وكذلك فعل حين استنفرهم 
أخيراً بعد انقضاء الموادعة + وحيتما فل الناس عنه (© وتخاذلوا غن نصرته [ كما يرى 
ذلك ملموساً من سيرته » وكثير من كلماته عليه السلام . منها جوابه عليه السلام لكتاب 
أخيه عقيل 1 


(5) كنا الأصل . 
)١(‏ هذاهر الطاهر أي تفرق الناس عنه وندروا منه كندور برادة الحديد وشرارة النار منهما . وذكره 9 الاصل 
بالقاف . 


قال أبو جعفر المحمودي : وما ذكره أبو جعفر الإسكاني ها هنا في صدر كلامه لا يخلو من قصور . 


١/4 


5 المعار والموازنه 


فإن ما أتى به أمير المؤمنين عليه السلام كان أحزم ما يكون . ولكن النوكى من القرّاء والذين كان في قلوبهم 
مرض أو م تكن هم نات صادقة في الجهاد في سبيل الله حالوا ببنه وبين قطع جزور الفساد وأصول الإنبعراف 
معاوية وحزبه الفثة الباغية . وهدّدوه بالقتل أو تسليمه إلى معاوية : أو التقاعد والكشن عنه حتى يقتل هو 
وجميع من صبر معه وانقاد له من أهل الحق ‏ وهم قليلون في الغابة ‏ بيد الفئة الباغية الذين حار بوا رسول 
الله وسعم؛ لي اطفاء نوره , فل وكان أمير المؤمنين علبه السلام يقيم و يصر على ما قال لمم وأبدى لهم من الحق أولاً مع محخانفة 
أكثر العراقيين له ١‏ لكان انهزاماً أبدياً واتكاراً لا بندارك ١‏ ولذا تنازل عليه السلام عن رأبه الصواب . ودفم 
الإنبزام المود بما بوجب الظفر في المستقبل القريب إن عملوا عا دير . 


تاليف محمد بن عبد الله الاسكاي 


[ كتاب عقيل إلى أخيه الامام أمير المؤمنين عليه السلام ا خعذله الكوفيون في أواخر 
أيامه الميمونة ] . 


وكنب إليه عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه (''يعرض نفسه عليه فكتب إليه : 

ما بعد » فإ الله جارك من كل سوء » وعاصمك من المكروه ٠‏ وإني خرجت 
معتمراً فلقيت عبد الله بن أبي سرح في نحو من أربعين شاباً من أبناء الطلقاء ٠‏ فقاتث 
هم وعرفت المنكر في وجوههم ‏ : يا أبناء الطلقاء أبمعاوية تلحقون ؟ عداوة ‏ والله - 
لنا منكم غير مستنكرة قديماً تريدون بها إطفاء نور الله وتغيير أمره ؟! فأسمعني القوم 

نم قدمت مكة وأهلها بتحدثون أن الضحَّاك بن قيس أغار على الحيرة واحتمل من 
0 - . م .م ٠.‏ 0 5 . 
أمولها شيئاً , م انكف راجعا ؛ فآأفَ لحياة في دهر جرَأ عليك الضحّاك ‏ وما الضحاك 
إلا فقع قرقرة . 

وقد ظئنت أن أنصارك خذلوك » فاكتب إل يا ابن أمّي برأيك ٠‏ فإن كنت الموت 
تريد تحمّلت إليك ببي أبيك وولد أخيك » فعشنا ما عشت ومتنا مك . فوابقه ما أحبّ 
أن أبقى بعدك فواقاً » وأقسم بالله الأعزّ الأجل أن عيشاً أعيشه بعدك ني الدنيا غير هنيء 
ولا مجبع . 


)١(‏ ولهذا الكتاب وجواب أمبر الممنين عليه السلام مصادر كثيرة أشرنا إليها في ذبل المختار : ( 184 ) من باب 
الكتب من نبج السعادة :ا جه ص05” . 
ورواه أيضاً السيد الرضي في المختار (53) من كنب نيج البلاغة 


لعا 1 
ب حي نت ا 7 قت ب اي! ار والموازنه 


فأجابه عل بن أبي طالب رضي الله عنه '' : أمّا بعد كلأنا الله وإيّاك كلاءة من شاه 


اقدم عل عبد الرحمن بن عبيد الأزدي يكتايك تذكر أَنّك لقيت ابن أبي سرح 
مقبلاً من ٠‏ قد يد » في نحو من أربعين شاباً من أبناء الطلقاء متوجهين حيث توجّهوا "2 
وإن ابن أبي سرح طال ما قد كاد الله ورسوله وكتابه فصدّ عن سميله و بغاها عوجاً . 


افلم ابن ان سرح عنك ودع قريثاً وتركاضهم في الضلال ٠‏ ونجواهم في الشقاق . 
فإنَ قريثاً داح يريك م على حرب رسول الله قبل اليوم ٠‏ 
فأضحوا قد جهلوا حقه (*' وجحدوا فضله وبادروه العداوة ونصبوا له الحرب . وجهدوا عليه 
الجهد . وساقوا ار 


أللهم فأجز 0 عني الحوازي /ده/ فقد قطعت رحمي ٠‏ وتظاهروا علي !! 
فأحمد الله على كل حا 


وأثاهاءمالك أن إليك برأبي فإنَ رأبي قتال المحلين حتى ألقى الله . 


- لا يزيدني كثرة الناس حولي عزّة » ولا تفرّقهم عي وحثة ١‏ لأفي محق والله مع 
الحق وأهله وما أكره الموت مع الحق لأني محق : وما الخير كله إلآّ بعد الموت لمن كان 
كما + 


وأمًا ما عرضت علي من مسير بني أبيك ولد أخيك فلا حاجة لي في ذلك ٠‏ فأقم 
راشداً مهدياً فوالله ما أحب أن يبلكوا معي إن هملكت : ولا تحسبن ١‏ بن أبيك - [ وع لو 
ابلجة؛ الناين ا مد د د 


. وكتب في الأصل خط مغاير لخطه فوق قوله : «رضبي الله عنه د صلوات الله عليه‎ )١( 
متوجهين إلى جهة الغرب‎ ٠ : (؟1) كنذا في الأصل , وف المختار 164 ) من باب الكتب من نبج السعادة‎ 
7 .. فأصبحوا‎ ٠ : زفق وأيضاً يحثمل رمم الخط أن يقرا‎ 


الك سعجة وى عااله الأتكاق. سس محص ع ساح سم تب ذا 


فإن تسأليني كيف أنت فإنني | صبور على ريب الزمان صليب 


في خطأ .ولكنه_شْرّف الله مقامه ‏ أعمل التآلف والمداراة إذ وجد في الحق سعة » 
وأجابهم الى الموادعة ليححكموا بكتاب الله ٠‏ فان خالف مخالف 0 برض بحكمه . 


وله علَّ أخرى في الموادعة ٠‏ وهو أَلّه نظر إلى من حصل معه من أهل البصيرة والمعرفة 
فإذآً هم قليل تعدو عنهم العبن لا يقوون يمن خالفهم فوادعهم لتكثر أنصاره وليقووا 
على من خالفهم . وذلك معروف فيما يؤئر عن سليمان بن صرد : 


الوا : ثم أقبل [ إلى ] عل بن [ أني طالب ] سليمان بن صرد يوم صقّين عند كلام 
الناس ١‏ في الموادعة مضروباً وغيد باللرت لكر الواتكل ل «فنهم من قضى 
نحبه ومنهم من ينتظر ء وما دلوا تبديلاً .” ''أنت ممن ينتظر ء ومن لم يبدل ٠‏ فقال 
له سليمان بن صرد : والله لقد مشيت في العسكر لأن ألتمس أعواناً ولأن يعودوا إلى 
أمرهم الأول فها وجدث إلا قليلاً » وما في الناس خير . 


فهذه أيضاً من العلل التي كان عل بالموادعة فيها مصبباً . 
وله علّة [ أخرى ] أيضاً تؤثر عنه [وع لولاها لمضى على بصيرته وجدّه وإن اسلمه 


و 


الناس جميعا 


. ٠ هنا هو الصواب . وني الأصل : » من أنه أودع القوم لا من ضعف فيه‎ )1١( 
1 ٠ » ... وأيضاً يحتمل رسم الخط أن يقرأ : ٠لا من ضعف يه‎ 
٠0... (؟) اقتباس من الآبة : (78) من سورة الأحزاب : (+8) . وكان في أصلي : «منهم من قضى‎ 
وهذاذكره منداً في كتاب صقن ص 019 وفيه : » فقال :ايا أمير المؤمنين آما لو وجدت أاعوانا ما كنبت‎ 
هذه الصحيفة أبداً , أما والله لقد مشيت في التاس ليعودوا إلى أمرهم الأول فنا وعدت أحدا عننه عي ايأ‎ 
. قلي ؛. .وكان قبل هذه الففرة في أصلي تصحيف صحّحته على كتاب صفين‎ 


ب ك ‏ الطتبتتتت يت ات ا ا ات ا ا 31 


[رجوع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من صفين إلى الكوفة . و كلامه مع 
عبد الله بن وديعة الأنصاري » واستفساره منه عن قول الناس فيما جرى بينه وبين معاوية ] 


-ذكروا أنه لا رجع من صفين وقرب من الكوفة '' 'لقيه عبد الله بن وديعة الأنصاري 

فدنا منه وسايره » ثم قال له عل : ما سمعت الناس يقولون في أمرنا هذا ؟ قال : منهم 
المعجب به ء ومنهم الكاره له , والناس كما قال الله : ولا يزالون مختلفين /١18[‏ 
هود : ]1١‏ . فقال عل : فا قول ذوي الرأي [ منهم ؟] . قال : أمَا قول ذوي الرأي 
فيقولون : إن علا كان له جمع عظيم ففرّقه . وكان في حصن حصين فهدّمه [و] حتى 
متى يبني ما قد هدم ؟ ويجمع ما قد فرق افر اله.عفي: عن تيقه وأطاعة بد بحن غضاه 
من عصاه - فقاتل حتى يظفر أو يبلك كان ذلك [ هو ] الحزم . 


وما قوهم : لو أنه كان مضى يمن أطاعه ‏ إذ عصاه من عصاه ‏ فقاتل حتى 
بظفر أو يبلك إذاً كان ذلك الحزم . فوالله ما غعي علي ذلك وإن كنت لسكا بنشسي 
عن الدنيا طيبة نفسي بالموت'''ولقد هممت بالإقدام على القوم فنظرت إلى هذين قد 
ابتسراني 1 يعي الحسن والحسين 3 ونظرت إلى هذين قد استقدماني تْ يعي عيد الله 


)١(‏ وذكرناه في المختار : ( 774 ) من هج السعادة : ج؟1 ص594؟ نقلاً عن كناب صفين في أواسط الحزء (/ا) 
منه ص 9059 . 


(؟) كذا في الأصل . وني كتاب صفين : ء طيّب التفس بالموت ... ٠‏ 


ل محمد بن عبد الله الاسكافي د5:.5آآك ةك معت يت ب ةدر خا 


ابن جعفر ومحمد بن عل (') فعلمت أن هذين إن هلكا انلقطع نسب محمد صلى 
الله عليه من هذه الأمّهَ فكرهت /5ه/ وأشفقت على هذين أن يبلكا - يعني عبد الله 
ابن جعفر ومحمد بن علي - ولولا مكاني لم يستقدما ؛ وأيم الله لئن لقيتهم بعد يومي 
هذا لألقينهم وايسوا [ هما معي ] في عسكر ولا دار”؟) 


فاجتمعت له هذه العلل في الموادعة وني كلها له المخرج ٠‏ وما ذهب عليه من أقاويل 
الناس شيء [ الأّع ولقد أخطره على قلبه وأعمل فبه النظر : وقدّم العذر واختار التي 
هي أولى وأحسن . 

فليجتهد مجتبد [ هل ع يقدر أن يأني بشيء بنفذ فيه الحجّة منه ٠‏ ولم اير اله بعلة 
لآ تدقم . 

وقد قيل له فيما سألتم عنه من رأي مالك الأشتر كا كتب الصحيفة : إن الأشتر 
لا يرضى عا في الصحيفة . ولا يرى إلا قتال الوم . فقال : ولا انا والله رضيت ولا 
احيبت ان ترضوا . 


وأمّا ما ذكرتم من خلافه عل . وتركه أمري . فليس من أولئك . ولست أخافه 


)١(‏ كنا في الأصل ها هنا وما بعده . وهذا من تصرّفات الرواة » والصواب أن المراد منبهما الحسن والحمسين صلوات 
الله عليهما دون محمد بن الحثفية وعيد الله بن جعفر . فلو كان لأمير المؤمنين مله الأرض مثل محمد بن 
الحنفية وعبد الله بن جعفر لافتدى ببما في سبيل الله واكتفضى في تفديتبما في طريق استئصال الكفر والئفاق 
عن الإستعانة بالناس في ذلك السبيل ‏ 

نعم . للحن والحين يما أنهما ودائع النبؤة وأوصياه رول الله » وححجّتي الله على خلقه . ثأن آخراء 

لا تنقطم حجج هه عن البرية » ويتم الحجّة على الئاس . ولا يكون لهم على الله حجّة ليبلك من هلك 
ا 
تحت لوائهم فراراً عن برائن الفلال وكيد الطفاة 

(*) هذا هو الصواب الموافق لكتاب صقين . وما بين المعقوفات أيضأ مأخوذ منه , وني أصلي : ٠‏ وليوا في عسكر 
ولا دار .٠‏ 


:م1 حتبتحتتحته - رام 


على ذلك . وليت فيكم مثله النان . يا ليت فيكم مثله واحد يرى في عدوكم مثل رأيه 
إذا لخمت *' ' علي وونتكق «ؤرحوت اسم ل تفط أود كم إ! 
وقد نبيتكم عما 5 : فعصيتموني وقد 5 وأنتم كما قال ين هوارن : 
زهل أنااإلاً مو عر تداز فرك -خويت إن تقد هرت أرسن 
ألاترى أن رأي الأشتر كان قتالهم . فلما ميقتل معه اخق. كف عن . 
فكذلك قد كان رأي علي قتاهم فلمًا اختلف أصحابه كف [ عنيم اضطراراً ولكن 
حصن هم حصودل الدفاع ومهد هم سبل الظفر والنجاح اذا أفاقوا ص سك رتم وانتمهوا 
من نومتهم ] فراي الأشتر هذا موافق [ لرايه ] نعرفه من الكف . 
ولقد قال للناس يومئذ وعرفهم رايه في كلام كثير بحكى عنه وقد ذكرنا بعضه . 
وذ كروا أله قال لهم يوم تكلّموا وطلبوا الموادعة : لقد فعلتم فعلة ضعضعت قوة 
رامق اهة 0 وف رنت وهنا 00 . وللم كنتم الأعلم: ن وخاف عدوكم الإاجتياح واسئحر 
م المتل ووجدوا ألم الجراح ورفعوا المصاحف ودعوكم إلى ما فيها فلفتوكم عنبا ليقطعوا 
٠: 00000‏ وترينُصوا بكم رء ب المتون خديعة ومكيدة . فا لبثتم أن جامعتموهم 
على ما أحبّوا . ال 1 . وقد أعلمنكم ما يريدون . فا لبنعم إلا ان 


تدهنوا وتجوروا . 


وأيم الله ما أظنكم بعدها موافقين رشداً ولا مصيبين باب حزم . 
والله لقد كنا مع النبيّ صلى الله عليه واله وسلم ا وأغفاننا وأناءن وانيوان 
نم ما يزيدنا ذلك إلا إعاناً وسليم؟ . ومضياً على أ مض الألم وج على جهاد العدو . 


)1١(‏ هذا هو الظاهر الموافق ل لي كناب صفين . وفي الأصل : ٠‏ اذأ بالغت عل مؤونتكم ... ٠‏ .وبعده في كدب 
مين : ٠‏ وأمًا الفضية فقد استوثقنا لكم فيا ففد طمعت أن :الا تشلوانان قاو اك رب العالمية: 
وما ذكره هنا بعد ذلك من كلام أمير المؤمنين غير موجود ف كتاب صفين ولكن له مصادر جمّة 


للق محم بك عبن الور الأ كال م ا ا ع ا سر فقا 


واستقلالاً بارزة الأقران 

دوع لقد كان الرجل مثا والآخر من عدون اولان تضاول الفطلن ٠‏ ينكالنان 
أنفسهما أيهما يسقي صاحبه كأس الموت . 

فرّة لنا من عدونا ومرّة لعدونا ما . فلمًا رأى الله ما صدقاً وصبراً أنزل بعدونا 
الكبت 2 وأنزل علينا النصر . 

2 501 1 
وأيم الله لتحلبئها دماً فاحفظوا ما أقول ال 
5 ِ م 5 8 7 

فهذا بيانه رضى الله عنه وهذاأ جده واجتباده بيض الله وجهه وهذه علله واعتذاره ٠‏ 
وهذا تحدذيره وتحر يضه . ترون بعده غاية ؟ وهل بقي لأحد عليه حجّة اوقد أزاحها , 
ولا شبهة الآ وقد كشفها . 

أعلى الله في الأعلين درجته . فا شبّهت محتته إلا ممحنة الأنبياء . بمنحن في بدء الإسلام 
عند القلَّ والوحدة بالبيات على الفراش ‏ كما امتحن بالذبح إسماعيل بن إبراهيم عليهما 
السلام ‏ ا دعاه البِىيّ صلى الله عليه وآله وسلم حين تألْبتْ عليه قريش وأوقدت له نيرانها : 
وانقطع رجاؤه من تجادلها . وأجمعوا على الا.يقاع به /00ه/ 

فعندها ل 0 عنده ٠‏ وأبذهم لنفسه دونه ٠‏ وأصبرهم على شديدة 
عند أمره قال له : يا عل إن قريثاً قد تحالفت وتعاقدت أن يبيتوني الليلة ٠‏ فامض إلى 
فراشي وتامّف ببردي ليروا أني لم أبرح فلا يدون في طلبي . 


فوالله ما تلكأ . ولقد أجاب مامعاً مطيعاً كما أجاب ذبيح الله أباه إبراهيم صابراً 
عند قوله : ديا بي إني أرى في انام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ؟ قال : يا أبت. افعل 
ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين : /٠١١[‏ الصافات : 17] . 
)1١(‏ هذاهو الصواب الموافق ل في هج السعادة ٠‏ وما بين المعقوفين ايف يض مأخوذ منه . وفي الأصل : ء لو كنا نأي الذين ... 


(؟1) وهذارويناه في المخنار : ( 26"؟ ) من نبج السعادة : مم؟ ص7168 عن كناب صفين ص70 . 
وقر يبا منه رواه السيد الرضي في المختار : ( 87 ) من ليج البلاغة . 


وعلى مثل ذلك كان جواب الصِدّيق الأكبر وسرعة طاعته عندما دعاه النيّ صلى 
لله عليه وآله وسلم فضى حتى تلقف ببرده لا يظن إلا أن القوم سيقعون به فسمحت 
نفسه بذلك كما سمحت نفس ذبيح الله للإجابة ٠١‏ ودفع الله علهما جميعا وسلمهما من 
التلف عندما امتحنا . وعظّم الثواب والأجر لما على ما قصدا ونويا . 


فهذه محنة لم نعرف ها شببا إلآّ في محن الأنبياء عليهم السلام ‏ وفي ذلك نزلت : 
٠‏ وإذ يمكر بك الذين كفروا لينبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك . ويمكرون ويمكر الله 
واللّه خير الماكرين ؛ [ 4ه/ آل عمران : #] وكان عل مكر الله في تلك الليلة . 


م محنته يوم الجمل ويوم صمي . وما ذكرنا من تفرّق أصحابه عنه بعد ليلة الحرير ٠‏ 
وما دخل عليهم من الشك والإرتياب بمكيدة الملاعين أشباه السامري لم يعرف لها مثلاً 
إل ما امتحن الله به هارون ني الله مع بني إسرائيل عند تمويه السامري لهم بانخاذ العجل 
وما أدخل عليهم من الس با سمعوا [ من العجل ] من الخوار ٠‏ فَبتفرّقُوا عند ذلك عن 
هارون صلى الله عليه , وأقبلوا عليه يعكفون فقالوا : هذا إلهنا وإله موسي كفراً بعد إعان 
وشكا بعد يقين. عند مخالفتهم. لومي وهارون : وتركهم لارون مفرداً وحيداً وهارون 
بناديهم : ديا قوم إنما فتنتم به وإنْ ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري . قالوا لن 
ل 411 د ا" 


وعلى مثل ذلك دعاهم الصديق عل بن ألي طالب الشبيد لا تفرّق أصحابه بوم صفين 
جما لير عن مده أشباه النامزي 1[ تقال م ] : نكم يا قوم قد فتنتم وخخدعتم 


برفع المصاحف فائقوا الله ولا تعصوني في أمري فإنُكم إن فعلتم لم تروا عدا أبدا1) ولتلقون 
بعدي ل شاملا 13 ا اله ٠‏ وأثرة يتخذدها الظالمون فيكم سدة 


فأبوا عليه إل مضي مع الشبهة ٠‏ ولم يطيعوا أمره انقياداً للخدعة . 


. . الظاهر أن هذا هو الصواب . وي الأصل : ال تروا عدوا أبداً‎ )١( 
, إعداء د من قوهم : « أعدى زيد فلاثاً إعداء + : نصره وقواه‎ ١ ويمكن أيضا يفا أن تكون اللفظة مصحغة عدن‎ 


تأليف محمد بن عبد الله الامكاق 7-60 سمس الها 

فهذه محنته يوم صفين مشبهة لمحنة هارون مع بني إسرائيل . 

[ فهذا الموجز يكفيكم ] لتعلموا أله رحمه الله باستحقاق كانت منزلته من الني 
المصطفى صلى الله عليه وآله وسلّم بمنزلة هارون من موسى المصطفى صلى الله عليه بالإسم 
والمعنى . 

فتدبّروا ما نحن واصفون من مناقب أمير المؤمنين معاشر المسلمين ٠‏ لتعلموا فضله 

5 و 

لل ال ا ل ال لت ل 

سي ل برعت الا عقون بن أناء. ١د‏ عل أذ لك 

من القوم 3 يعمل تنه قلناً على بصيرنه ولا يحيبهم الى الموادعة 34 فلهذا من 

لول معارض في خلافه أقوى منه في وجه الرأي وباب الحزم . 0 
وقئل من معه , لقال قائل : قد كان يشغي إذا اختلف أصحابه وبقي وحده مع عصابة 
قليلة أن لا يعجل عليهم فيغر بنفسه ويعرض /98/ من معه ومن يرى رأيه للتلف واطلكة 
وبعز العدو بهذا من فعله ولو وادع العدو كان أبلغ في الرأي ليقوى الضعيف ويتثيّت 
الشالك 5 الأنصار 3 ويحقن الدماء فان أجاب 0 الى متابعته وإ انكفاً كد 
أنه لم يرد الله بما دعا إليه من الحكومة 07 . 

فهذان الرأيان في القول قد وقعا . وأبلغهما وأقواهما ني باب الحزم [ هو] ما فعل 
رضي الله عنه ء لأنَّ الأمّهَ كانت إليه أحوج ٠‏ وصلاحها في بقائه أوضح لأنّه هاديها 
وغياثها وقائدها إلى ما فيه رشدها . 

ولا أظن أحداً يتومّم أنه فعل ما فعل هيبة للحرب وخوفاً من الموت ومحيّة للبقاء . 
ولكنه آثر النظر للدين وحيطة الإيمان , وما هو أصلح للعباد . فلم يرض الناس إلا أبا 
عوسى اللأشعري ؛ واتفقت كلمة أكثرهم عليه . 


)01 هذا هو العواب ال“ذاهر من السياق ٠‏ وفي أصل : «واله ل يرد إلا الله ...» . 


اا حم عسي سح ل ا ا ني ل امع م ب ا ا اوت وت المعبار والموازنة 


فلم يلبث أن جاء أبو موسى وعليه برنس مع أصحاب البرانس والقرّاء والناس معه . 
فقال لهم علي : إن أطعتموني بعثتم غيره . قالوا : لا يذهب غيره . قال لهم : فلست 
أحكم إلا بكتاب الله فتى خالفه لم أزافن: محكمه . 
فقام الأحنف إلى أبي موسى فقال : نا" .آنا “فوشي | إِللك تسير إلى أمر عظيم ؛ إِنّْما 
ينك امل التراق لخد ,من عكار قي بو تاه قم يتويج لحري عل امل لدأ 
أن يخمار أهل العسراق من قريش الشام من شاؤوا . وأن نختار أهل الشام من قريش 
العراق من شاؤوا ‏ (", 
وإعا أراد الأحنف أن يعرف ما في نفس أبي موسى بهذا الكلام [ لعل كي ] يقول 
ا وسو ا 4 ا . [و] قال له الأحنف : يرى الله منك أنلك منطلق على 
كل حال وقد أبى اناس غيرك فاحفظ عني ثلاث : فإذا لقيته فلا تبداه بالسلام فإن 
السّلام أمانة . ولا تصافحه بيدك فان المصافحة خدعة . ولا يقعد بك على صدر الفراش 
فان ذلك سخرية . 


واحذر أن يضسّك وإيّاه بيت تتوارى فيه عنك عيون الرجال فإنه من قد علمت . 
وخاصم القوم بكتاب الله فإنَ علياً أحقّ بهذا الأمر ء وان معاوية من أبناء الطلقاء فاعقل 
دقان اللقاي. 


امي الاش ممم للسشششس للسمممسمم 


: كنا في أصلي . وف أواسط الجزء (8) من كناب صفين ص58 ط مصر‎ )١( 

وكان آخر من ودّع أبا موسى الأحئف بن قيس أخذ بيده م قال له وى أعرف طب هذا أ 
واعلم أن له ما بعده ٠‏ وإنّك إن أضعت العراق فلا عراقر ؛ فاق الله فإنها تجمع لك دنياك وآخرتك ١‏ و 
لقيث عمراً غداً فلا تبدأه بالسلام فإنبا وإن كانت سنة إلا أنه ليس من أهلها ١‏ ولا عله يدك ما أب . 
واباك اذ اتعدلة فل مدر الترا فاليت جمداعة ٠‏ ولا تلقه وحده . واحذر أن بكلّمك في بيت فيه مخدع 
با فيه الرجال والشهود . 

م أراد أن ببور ما في نفسه لعل فقال له : فإن لم يستقم لك عمرو على الرضا بعل فخيره أن يختار أهل 
العراى من فريش الشام من شاؤوا فانهم بولون: النخمار فنخنار من نريد . وإن أبوا فليختر أهل الشام من قريش 
العراق من شائروا ١‏ فإن قعلوا كان الأمر فينا .قال أبو موسى : قد سمعت ما قلت ولم يتحاش لقول الأحئف . 


تاليف محمد بن عبد الله الاسكاي 2ي1555_3 اليل 
وكتبوا الكتاب ودفن الناس قتلاهم واتضصرف [ أهل العراق ] (' متباغضين متعادين 
بشتم بعضهم بعضاً بعد أن كانوا إخواتاً . 


ثم وه معاوية عمرو بن العاص في أربعمائة من أهل الشام إلى دومة الجندل . 


وبعث عل اربعمائة رجل عليهم شريح بن هانئئ' وبعث معهم عبد .الله بن عباس 
على الصلاة ومعهم ابو موسى . 


وما فعل عل أيضاً من تأميره لشريح على الجند ٠‏ وبعله ابن عبّاس عل الصلاة : 
والنظر في أمور الناس دليل على ما قلنا [ه] من أله لم يرض بحكم أني موسى وتوليته 
في حال من الحال [ كذا ] . 

لما ولى ابن عباس الصلاة لثلاً يصلي بهم أبو موسى ٠‏ فهذا يدل على أن بعثة 
أبي موسى إما كانت من قبل أهل اليمن ومن تابعهم فتركهم على ذلك ل ذكرنا ]٠[‏ 

من الانتشار وقلّةَ موافقيه . 

فلمًا اجتمع أبو موسى وعمرو بن العاص تراه النظر في الكتاب وما بييث له ؛ وجلس 
بع اعرد يعمل الرأي والهوى فأداره عمرو على أن يجعل الأمر لإبهة عبد الله ابن عرو » 
وأداره هو لعبد الله بن عمر . وقا لله : هل لك أن نحيي بذلك [سنة 
عمر ونوي ابن ] عمر ؟! فأبى ذلك عليه عمرو . وقال : هو ضعيف وهذا الأمر 
لا بصلحه إِلأأرجل له رس بأكل ويطعم ٠‏ فلمًا أبى كل واحد منهما على صاحبه رأيه 
قال له أبو موسى : فأشر رأيك '''فقال له عمرو : أرى أن تلم /وه/ هذين الرجلين 


)1١(‏ ما بين العقوفين زيادة منّا » وني الأصل : ٠‏ وانصرفوا متباغضين ... ه 
(؟) بنرك - كما ثرون ما بعث فيه من النظر في كتاب الله وتركيد حق [ الله ] ويعمل رأيه ويسنشير الفاسق 
في حكم الله ؟ ! ! 
أقول : هذه القطعة من المتن وكانت بعد قوله : » فأشر رأيك و ومن أجل إخحلاها بانسجام القضّة ووقوعها 
معترضة محيّرة لذهن البسطاء من القرّاه ذكرتاها في الحامش . 


المعيار والموازنة 


م 00 6 ل فيختار المسلمون لأنفهم من أحيّوا . [فع قال له : 
فإن الرأي ما رأ 


قأقبلا إلى الناس وهم مجتمعون ٠‏ وفبهم ابن عباس فقال عمرو : أبا موسى أعلمهم 
أن رأينا قد اجتمع واتفق . فقال أب وس أ أي هذ كد على أمر رجو 
أن يصلح الله به هذه الآمة . فال عمرو . صدق وبر أبا موسى ' ' تقد نقدم . فتقلام الضعيف 
امل ليتكاّم فدعاه ابن عباس فقال له : ويحك والله اني لأظنّه قد خدعك إن كيدها 

قد اتفقتما على أمر فقدمه ليتكلم بذلك الأمر ق قبلك ثم تكلّم أنت به بعده . إن عمروا 
رجل غادر ولا آمن أن يكون قد أعطالد الرضا بأمر قيما بنك وييته + فإذا قمت في الناس 
خالفك . فقال [ ابو موسى له ] : إنا قد اتفقنا . 


ثم نقدّم أبو موسى المخدوح . فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيّها الناس إنا ة 
نظرنا في أمر هذه الأمّة فلم نر شيئاً هو أصاح لأمرها ولا ألم لشعنها من ألا نتبتر أمورها ”"' 
21 اجنم رابي وراي صاحي عمرو على خلع على ومعاو بة . وتستقبل الأمة هذا 
الأمر فيكون م يوون من أحبّوا علبهم . 

نم تنحى . 


وقام عمرو فحمد الله ثم قال : إن هذا قد قال ما ات يا وان أخلم 
فاح ها جام ٠‏ وأنبت صاحي معاوية فَإله ولّ عثمان بن عفان . والطالب بدمه . 
حق الناس مقامه !!! 


يي 510000 


, هذا هو الظاهر . وفي الأصل : ه صدق وبرر أبو موسى نقدّم‎ )١( 
ققال عمرو‎ ٠ : ١ط‎ 701 وفي ترجمة أمبر المؤمنين عليه اللام من كتاب أنساب الأشراف : ج؟‎ 
٠ ... صدق وبر . تكلم (أ]با موسى‎ 
كانت مهملة في الأصل . وصحح محف كتاب صفين هذه اللفظة فيه ص 046 عن شرح ابن أبي‎ ٠ كلمة : ؛ نتبثر‎ 22 
, من أن لا تنياين أمورها » وقال في هامثه : وفي الأصل [ يعني كتاب صفين ع : : ألا تبتر أمورها‎ ٠ : الحديد بفوله‎ 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكاني 


تحمل عليه يليث أو تتركه يليث !!! 

فقال له عمرو : إِنّما مثلك مثل الحمار يحمل أسفاراً . 

وقام شريح [ بن هانى ] رضي الله عنه فقن عمرو بن العاص بالسوط . 

وطلب أهل الكوفة أبا موسى فوجدوه قد مضى . 

[ومن هذا وكثير من أشباهه يستفاد قطعياً أن المنحرفين عن عل كانوا ] يعملون ‏ كما 
ترى الخديعة في امرهم كله ولا يحجزهم من ذلك خوف ولا مراقبة 

ورجع القوم إلى رأي الموفق المسدد وتصويبه . وإلى التلهيف والندامة [ عما خالفوه 
قبل ] فقال بعضهم : كفرنا . وكفرت إفراطا بعد تقصير . وإغراقاً في التزع بعد الضعف 
والوهن . 


سيم سس ل ميت اوور 


[ كلام أمير المزمنين عله السلام مع صالح بن سليم . وحارث بن شرحبيل عندما 
رجع من صفين واشرف على الكوفة ] . 


ذكروا أن علا رضي الله عنه لا جاز النخيلة'''وقرب من الكوفة + إذاً هو بشيخ 
جالس في ظلّ بيت على وجبه أثر مرض . فأقبل إليه فلم عليه فردٌ رد حسناً . فقال 
له عل : أرى وجيك منكفأ م ذلك ؟ أُمِن مرض ؟ قال : نعم . قال : فلعلّك كرهته ؟ 
قال + ذا اف أن يكون بغار :قال اليين انان لكر فنعا أصابلف هته > قال 
لى . قال : فابشر برحمة ربّك وغفران ذنيك . من أنت يا عبد الله » قال : أنا صالح 
ابن سليم . قال : تمن ؟ قال : أمَا الأصل فن سلمان طي '"اوأمًا الدعوة فقي بني سليم 
ابن منصور . قال : سبحان الله ما احسن امك واسم ابيك واسىم اجدادك وإسم من اعتز يث 
إليه . هل شبدت معنا غزائنا هذه ؟ قال : لا والله ما شهدتها ولقد أردتها ولكن ما ترى 
من الحاح الحمى *' خذلي عنها . قال : + لبس على الضعفاء ولا على المرضى ولا 
على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله . ما على المحسنين من سبيل 
والله غفور رحيم: 4١[‏ النرة : 9] . 


اللسيسار لانتس الاش اله 


)1١(‏ وهده القصة ذكرناها قي صدر المختار : ( 3*8 ) من نبج العادة : ج17 ص787 . لفلا عن كتاب صفين 
ص558 وتاربخ الطبري . 

(؟) كذا في الأصل . وفي كتاب صفين : ١‏ أمًا الأصل فن سلامان بن لي . وأمّا الجوار والدعوة فن بني سليم 
بن متصور ١...‏ 


(5) كذا في الأصل . وني كتاب صفين : » من لحب الحمى ٠‏ أي من إنصالها لجسمي . 


تأليف مدع" عبد الل الأسكاق جع ع حا ا يز نت ٠‏ 1115 


[ نم ] قال له : ما قول الناس فيما كان بيننا وبين أهل العام ؟ 

قال : فهم المسمرور نما كان بيئك و بينهم . واولئك اغشاء الناس لك ٠‏ وفيهم 
المكتئب الآسن"''' ا كان من ذلك . فأولئك نصحاء الناس . 

فقال : صدقت جعل الله . كان من شكواك حظاً لسيثاك » فإن المرض لا أجر 
فيه ولكن لا ب على المرء ذناً إل حطه ون الأجر في القول باللسان والعمل باليدٌ 
والرجل . فإن الله ليدخل بصدق اليه والسريرة الصالحة /50/ عالاً المرّة 0 , 


لم مضى فدخل الكوفة ٠ ٠.‏ فسمع البكاء والأصوات ؛ فقيل له : هذا البكاء على 
نتل صفين فقال : اما الي أشهد لمن قتل منهم صابرأ محتسباً بالشهادة .- 


م 
" م 


فسمع الأصوات ل . فوقف ؛ فخرج إليه حارث بن شرحبيل 
نقال له عل . [ أ] تغلبكم ناؤكم ؟ ألا تهونبن عن هذا الرنين ؟ 

فقال [ حارث ] : نا أي المؤمنين لو كانت دارا أو دارين أو ثلاثاً قدرنا على ذلك » 
ولكنه قتل من هذا الحيء تمانون ومائة قتيل ٠.‏ وليس فيها دار إل وفيا بكاء ٠‏ فأمّا نحن 
معاشر الرجال فإنا لا نبكي . ولكنا نفرح اهم بالشبادة . 


فقال عا في : رحم الله' '' قنلاكم وموتا كم . وأقبل الرجل يمني معه وعلي راكب 
0 : إرجم . فوقف فقال له : إرجع فإن مشي مثلك مع مثلي 
فئة للوائي ومذلة للمؤمن 


0000 الله حتى دخل القصر . 


. . كناي في أصلي . غير أن فيه : , وأولئك أغشض الناس لك‎ )١( 
وفي كتاب صفين ؛ د قال : ميم المترور كان بيتك وبينهم وأولتك أَغناء اناس لك . ومنبم المكبوت‎ 
.٠ الأسف‎ 
. ود ني دريح الطيري : دعالا جما‎ )17>١ 
وني المختار 000 ابح ابلاغ :وي الرض لا أجر فيه ولك بحم بئات ويست‎ 
حت الأوراق . وإئما الأجر لي القول باللسان والعمل بالأيدي والأقدام . وإنّ الله سبحانه يدعل بصدق اليه.‎ 
١ والى, يرة الصالحة من يشاء من عباده اذ ة..‎ 


(1) هذا هو الظاهر المواقق لكتاب صفين 587 . ولي أصلي : «رحمه الله ه . 


لحل 


لس العيار والموازنة 


[ مفارقة النوكي والصَلال من الخوارج عن قطب الحق الإمام أمير المؤمنين عليه 
السلام 5 وإعلانهم بتكفير أصحابه 3 وبالمشاقة له] . 


وم بدخل [ القصر ] معه أصحاب البرانس ٠‏ واعتزلوه وأتوا حروراء فتزل بها منهم 
اننا عر الهأ ونادى منادمهم : ان اير القتال شيث بن ر بعي ('' وأمير الصلاة ابن الكواء 
والآمر بعد الفتح شورى والبيعة لله . والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ثم قالوا لأصحاب عل : إلكم استبقتم وأهل العام الى الكفر كفرسي رهان !! 
بابع أهل الشام معاوية على ما احبّوا وكرهوا . وبايعتم أنتم عليًا على انكم اولياء من 
والا ]٠[‏ وأغنداء من عادا 5١‏ ] . 

فقال لهم زياد بن النضر : والله ما بسط عل يده فبايعناه إلا على كتاب الله وسئة 
نسه 5 ولكنكم ل خالفتموه حا [ءعتثت اليه ) شبيعته فقالوا : نحن أولياء من واليت وأعداء 
من عاديت . وبحن كذلك . لأنه على الحق والهدى ٠‏ ومن خالفه ضال مضل 5 

وبعث علي رضي الله عنه بعبد الله بن عبّاس إلى الخوارج وقال له : لا تعجل إلى 
جوابهم وخصومتهم حتى آتيك . 

0 . ٠. 1 5 2 1 2 

فخرج [ إلبيم ] ابن عباس . فلما لقيهم جعلوا يكلمونه . فلم يصبر حتى سألحم 
فقال لهم : كيف نقمتم عليه الحكمين وقد قال الله : « فابعثوا حكما من أهله وحكماً 


)0 هذا هو الصواب - وف أصلي : ٠‏ شبيب بن ربعي ١‏ . 


لل ييه يح عية !انث الأدكا ف سم م ع ب ني قفا 


من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما ٠‏ 1 ه#/ النساء : 4] . 


فزعموا أن الخوارج قالت : كلما جعل الله حكمه إلى الناس وأمره بالنظر فيه فهو 
إلبهم . وما نفذ حكم الله فيه فليس لمم رده وعليهم إمضاؤه . وكذلك عليهم الإمضاء 
على محاربة أهل البعي 17 


فقال لهم ابن عباس : وأنتم الذين وادعتم وشككتم دوننا 

وليس ما قالوا في الزاني شبيه للحكمين » وذلك أن الزاني لا شببة فيه على أحد 
8 رّ بالصلاة '' وليس يجب حدّ الزنا ال على من عرف الزنا » وتحر يمه بذلك وجيث 
الس ٠‏ ونحن على أنه يقام الحد [ على ] من يجهل تحريم الزنا [أ] وادّعى فيه شببة ا 
وليس ذلك حكم الله في أهل البغي عندنا وعندهم . ولو أن الراني اع من الح بحرب 
نصبها وادَّعى عندها شببة اختلفت عندها الأمّهَ كما فعل معاوية لم يكن ذلك أيضاً قياساً 
للحكومة يوم صِفَين لأنّ الزافي إذا أنكر الحدّ لغير علّة كان مرتداً . فإن أنكر الحد وزعم 
أله ليس بزان لشببة دخلها أنكر من أجلها أن يكون زا نيأ كما أنكر معاوية أن يكون 
باغياً لشبية أحدثها(؟) كان الفريقان ني الأمرين واحد [1] والحكم متفق”7) 

وذكروا أن ابن عباس قال لهم : إن الله يقول م يحكم به ذوا عدل منكم ٠‏ 
[ 46/ المائدة : 514] فقالت الخوارج : فعدل عمره عندله وأبو موسى ؟ هذه الآبة 
بيننا ٠‏ فان كان عمرو عدلا فنحن غير عدول !!! 


)1١(‏ ولاحتياح ابن عباس هذا صور ذكر بمضبها ابن عاكر نحت الرقم : )١١94(‏ وما بعده من ترجمة 
مين الموهنين علبه السلام من تاريخ دمشق : ج* ص 16١‏ . ط١.‏ وذكرناه أبضاً في تعليقه عن مصادر . 

(؟١)‏ كذا في الأصل . ولعلّ الصواب : وذلك لأن تحر, بم الزنا لا شبسبة فيه على أحد أقرٌ بالصلاة ... 

() لعل هذا هو الصواب . وما بين المعقوفين أيضاً زيادة منا ٠‏ وفي أصلي « وتحررمه بذلك وجبت الئة ٠.‏ ونحن 
على أن يقيم الحد من يجهل تحريم وأذّعى فيه شبية ٠...‏ . 

(1) هذا هو الظاهر من السياق . وني أصلي ؛ ‏ راعياً بشببة أحدلما ... 

(ه) ومن قوله : ؛ ويس ه قالوا ... : إلى هنا ْمَل معترضة من كلام المؤلفزة بجا على الخوارج . 


5 اتيس _سششبى؟ٍفٍب__لهبب سس بي بسب ببسب المعيار والموازثة 


فقال لحم ابن عباس فقد قال الله : « فابعثوا حكماً /11/ من أهله وحكماً من 
أهلها ؛ [ هم/ النساء : 4 ع أرأيتم إن كانت المرأة مبودية أليس قد دارت حكومة أهلها 
وهم غير عدول ؟ 

وأمّا قولحم في الموادعة + فَإِنَّ الله إنّما أزال الموادعة عند ظهور الإسلام وعلرو أهله 
[ على ] عدوهم ' ' )وقد كانت الموادعة قبل اهجرة ٠‏ والدعوة غبر ظاهرة وانصار الدين 

بهم قله ٠‏ فالموادعة زائلة متى وجبت القوة وكان المسلمون على الكثرة والقوة والعدّة الني 

من أجلها زالت الموادعة ٠‏ ومتى اختلفت الكلمة ورجع أهل الحق إلى قلّة » وكان 
أهل الباطل أكثر رجعت الموادعة إلى علّها قبل الحجرة ووجب حكمها بوجوب علا , 
وقد تعلمون أن المشركين من سائر الملّة ومن أفرٌ المجاد بر امل لخر بن 201 قد أرجت 
لله قتالهم على حد معروف وفرض موصوف الكفيف من 2 ع فرض كان أشدٌ قي المحنة 
منه فقال : ؛ الآن خقف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن يمتكم ما :ضابرة 
يغلبوا مأتين ٠‏ وإن يكن منكم ألف يغلبون ألفين ٠‏ [51/ الأنفال : مع فهذا تحديدكد 

ف الفرضن مق الد.به عن الفلق ف :مبحنة الحرب بعد أن كان الفرض عل الماثة محارنة 
الألف . 


قلنا : فتى نقص من هذا التحديد من عدّة المؤمنين . وكان المشركون أكثر من 
العدد الذي حدّد الله في قتاهم حلت للمؤمنين الموادعة . ووسعهم الكف حتى يصيروا 
الى الحد الذي ذ كره الله تعالى ٠‏ فقد جعل الله للموادعة حذاً وهو'"احكم الله بين عباده 
أبداً في محاربة العدو ل ا 
الكلمة إلا قليل ٠‏ وإِنّما تراجع النا س إليه بعد الحكمين حين انكشف للناس غدر عمرو 


. كذا ني الأصل . غير أن ما بين المعقوفين زيادة يقتضيا السياق‎ )1١( 
(؟) دار‎ 


(*) هد هو الظاهر .وق أصي : دوهم حكم الله ...0 


تألبى سين عرد اق لكا سب ل ا ع و وا 
الخوارج . 

ما يوم صفّين » فكان أهل الحق ممن ثبت على بصيرته قليل تعدوهم العين » فقد 
وجبت الموادعة عند القلّة مع من كفر بالله فكيف لا يحب ذلك مع أهل القبلة ؛ وذلك 
حكم الله في الموادعة إلى يوم القيامة . 
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. وني أصلي : » فانابا ه بإهمال الحرف الوسط . وأنابوا : رجعوا‎ ٠ الظاهر أن هذا هو الصواب‎ )١( 


0 ١ 
ا أ. لت‎ 
معدار لاعرواره‎ 


[ خنطبة أمير المؤمنين عليه السلام في الإحتجاج على الخوارج بعدما فارقره فأرسل 
إليهم ابن عباس ثم لحقه ودخل معسكرهم ] . 


وذكروا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنا') خرج إلى الخوارج فأتى فسطاط 
يزيد بن قيس فدخله فتوضأ فيه وص ركعتين ثم خرج حتى انتهى إليهم وهم تتحاصمون 
رحاس ابعل ل عانى ا عن كلامهم : ألم أنبك رحمك الله ؟ ثم 
عل فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 


إن هنا ا ا أول بالمتح خا القيامة!" ومن نطف فيه وأوعب 
فهو قِ الآخرة اعم وأضلّ سبيلا 5 


ثم قال لهم : مّن زعيمكم ؟ قالوا : | بن الكواء . قال علي : فا أخرجكم من حكمنا ؟ 

حكومتكم يوم صفين . قال : : نشدتكم بالله أتعلمون ابواحية: رفعوا المصاحن 
م : يمل اب .فلت لكم :أ باقع مك يم ساسحاب عن 
ولا تران . إني قد صحبتهم وعرفتهم أطفالاً ورخالا فكانوا شر شْرّ أطفال وشر رجال . 
اموا على حفكم وصدفكم ٠‏ فاما رفع القوم لكم هذه المصاحئف خدبعة ووه ومكيدة 


)01 وكان في الأصل بين الأسطر مكنوبً فوق قوله : ,ره الله عله ٠‏ كلمتي : , رضوان الله [ عليه ] , 
ص [ علبه ] 


(1) كذا في الأصل ٠‏ ولي المختار : 3739 ) من هج السعادة ج؟ ص م1 : هذا مقام من فلج فيه كان أو 
بالفلج يوم القيامة ٠‏ . 


تأليف محمد بن عبد الله الإسكاني ل 01 0 لزاون 


فرددتم علي علي رأبي وقلتم : لا بل نقبل منهم هلتك لكن + دعرو قولي ومعصيتكم 
إيْاي فلمًا أبيتم إلا الكتاب اشترطت على الحكمين أن يحبيا ما أحيا [ هع القران وأن 
يمينا ما أمات القرآن . فإن حكما بحكم القرآن فليس لنا أن تخالف حكم من حكم 5 
ل الكتاب : وإن أبيا فنحن من حكمهما براء . فهل قام إل منكم رجل فقال 0 
إنّ هذا الأمر أمر الله فلا تعطه القومٍ ؟ قالوا : لا . قالوا : فأخيرنا أتراه /37/ عد 
تحكيم الرجال بي الدماء ؟ قال : 3 لمك لجال كما وإنما حكّمنا القرآن وهو 
خط مسطور بين وحين لا بنطق حتى بتكلّم به الرجال ٠١‏ وأنتم حكمتم أبا موسى وجنتموفي 
(انتعرن: يه" مره + نوقلت : لا نرضى الا به . ومعاوية حكّم عمرواً . 


[ ثم قال : ] وأخبرني عنك يا ابن ن الكوّاء متى سي أبو موسى حككماً ؟ أحين أرسل 
أم حين حكم ؟ قال : حين حكّم . قالك : فقد سار وهو مسلم وأنت ترجو أن 
يحكم بما أتزل الله ؟ قال : نعم . قال : فلا أرى الضلال في إرساله إذ كان عدلاً . 


قالوا : فحبّرنا عن الأجل ل جعلته بيننا وبينهم ٠‏ قال : ليتعلّم الجاهل '") ويتديّت 
العالم » ولعل الله أن يصلح في تلك المدّة بين الأمّة . -. 


ثم ) قال عل : أرأيتم لو أن رسول الله عليه السلام أرسل رجلاً مؤمناً يدعو قوماً 
مشركين إلى كتاب الله فارتدٌ على عقبه كافراً كان يضر الني) صل الله عليه شيثاً ؟ قالوا : 
لا . قال : فا ذنبي إن ضل أبو موسى ولم أرض بحكومته إذ حكم . ولا بقوله إذ قال . 


)١(‏ وفي المختار ب و ١‏ الي ب عم د لام ن انما هو 
م ا ا و ا 
(؟) هذا هر الظاهر . وفي الأصل : ٠‏ وجثتموني به وأتبتموني ٠‏ ولكن لفظة : « أتيتموني » ا فرق قوله ؛ 
واجلتموني .٠9‏ 
ومنه قوله عليه الملام في جواب أحنف بن قيس - كما في كتاب صفين ص90 - : إن القوم أنوني 
بعبد الله بن قبس مبرناً فقالوا : أبعث هذا نقد رضيا به . والله بالغ أمره . 
() هذا هر الظاهر : وفي أصلي : ١‏ ايعلم الجاهل .. 
وف المخثار : (؟18 )من انبج البلاغة اك : لم جملك ببنك ويينهم 5 
فائما فعلت ذلك ليتبسن الجاهل وبيت العالم ولعل الله أن يصلح في هذه المدنة أمر هذه الأمة .. 
ولا تؤخذ بأكظامها فتعجل عن تبي الح » وتتقاد لأول الغي . 


بي بي ع ا م ع حي ب سيت :لد ودزالرانة 


قالوا : أفرأيت كتابك باسمك وامم أبيك وتركك اسعك الذي سمّاك الله به بإمرة 
المؤمنين . 

قال علي على [يدي] دار مثل] هذ الحديث كتب لني عليه السلام : هذا كتاب من محمد 
رسول الله . وقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو : لا نقرّ ولا نعرف [ أُنّك رسول الله] 
لقد ظلمنا [ كع اذا إن شبدنا أَنْكِ رسول الله نم قاتلناك » ولكن اكتب باسمك واسم 
أبيك . فقال رسول الله [ صل الله عليه وآله] : اكتب من محمد بن عبد الله فإن ذلك 
لا يضر نبت شيئاً » فكتببا رسول الله صلى الله عليه وسلّم لآبائهم ٠‏ وكتبتها [ أنا ] لأبنائهم . 

قالوا : صدقت . [ ولكن ] بقيّت خصلة : إِنّا قد علمنا أنّك لم ترض بحكمهم 
حتى شككت وكتبت في كتابك : إن جرَّنِ كتاب الله إليك تبعتك ؛ وإن جرّك إلي 
تبعتئي . تعطي هذا القول وقد أحصا”" خيلنا في دمائهم ؟ وما فعلت هذا حتى شككت . 
تقال علي : نبثني أنت ومن معك أولى بأن لا نشكوا في دينكم أم المهاجرون والأنصار ؟ 
ام آنا أولى بالشك أم معاوية وأهل الشام'"!؟ 

قال ابن الكواء : لني عليه السلام أول باليقين منك ء وأهل الشام خير من مشركي 
قريش ٠»‏ والمهاجرون والاهيان حي 0 + 


قال : أفرأيت الله حين يقول لرسوله : « قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى 
منهما أنبعه إن كنتم صادقين ٠‏ [4:/ القصص : 98ع أَشَّكْ النيّ عليه السلام فيما 
هو عليه حين يقول هذا ؟ أم أعطاهم إنصافاً ؟ 

قال ابن الكوّاء : خصمتنا ورب الكعبة وأنت أعلم مثا با صنعت . 

فقال علي رضي الله عنه : ادخلوا مصركم رحمكم الله . 
)١(‏ ما بين المعفوفات زدنا لإصلاح الكلام . وني الأصل : , على هذا دار الحديث كتب النبي ... » 
(؟) كذا. 


(1) كدااي في أصلي مع غموض في لفظ : ٠‏ تبني ١‏ وني الكلام اختلال ونقص ونم يتبسر لي المراجعة ونذل الجهد 
لإصلاح الكلام وتصوييه . 


الك انميق رد راان الع ا ا ص 5117 


فلم يبرح علي رضي الله عنه حتى تفرّقوا ودخلوا معه وقلبوا أترستهم . 

فتفهّموا معاشر المقصّرين . وتفكروا يا أصحاب الوقف » واعتبروا يا أولي الأبصار 
ما يظهر من بيان الله وحجّته من تقديم أمير لؤمنين علي بن أني طالب على جميع العالين 
يقل في الله القاسطين بسيفه ٠‏ ويحيي في الله الشاكين بحجته . 


فهذه علل الخوارج مجموعة عليها مدار كلامهم كله قد أوضح ليكيا ع بوارال 

شيهها » وكشف حيرتما يما لا مردّ له من كتاب الله (') وحبجته فأي الأمرين عند كم أصوب ؟ 

وأيّ المنزلتين أشرف في الدين والرأي ؟ أن يدع الناس في حيرتهم ويئرك أصحابه في 

شبيتهم فيكونوا له حرباً ٠‏ ويزيدهم بإقدامه شببة ٠‏ وعضي وحده حتى يقاتل بعصابة 

معد ٠‏ فلا بتكأ في عديره”"'ولا بلغ فيهم الأمنية » فيكو ن في ذلك تلفه وتلى من معه 

وتقوية (المن خالفه /5/ ويكون في ذلك جهل للسنة في الموادعة . واطفاء لا 
أحيا من حجّة الله فيكفر الجهل ذلك من جهلّه وافتتن به . 


أم يوادع القوم في حال لفل ٠‏ ويستعمل بأصحابه [ الرفق ] في وقت تفرّقهم . ودخول 
الشبهة [ عليهم [ ليحيبي ضاهُم .ء ستنقذ متحيّرهم . ويقوي ضعيفهم ١‏ ويثبت عالمهم11) 

أي الأمرين أولى بالمهدى وأبعد من الخطأ ١‏ والله يقول : ٠‏ من أحياها فكأنما أحيا 
الناس جميعاً . ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعاً : [#9/ المائدة : هع . 


لسلسم الس سمه سسسب ص سمس 


.٠ كتاب ه رمم خطها غامض يمل أن غرا.< اهن بات‎ ٠ : كلمة‎ )١( 
يقال : نكأ زيد عدوه ولي عدوااب يز بات ذعية > : فل فيهم وجرح وألخنن‎ 0) 
. ١ الظاهر أن هذا هو الصراب 5 أصلي > «ويفوته‎ )( 
وقد أوضح أمير المؤمنين عليه اللام في إحتجاجاته مع الخرارج وغيرهم حكمة تأيه وتأخيره الحرب مهن‎ )4( 
. عكنه لطفاً بالناس ورأفة بهم‎ 
فوالله ما دفعت الحرب بوماً مأ إلا وأنا أطمع‎ ٠ : انظر فوله عليه السلام في المخثار : (814) من نبب البلاغة‎ 
٠ أن تلحق بي طائفة فلبندي بي ونعشوا إلى ضوئي وذلك أحب إلي من أن أقئلها على ضلالها وإن كانت تبوء بآثامها‎ 
وانظر أيضاً قوله في المختار : (150) من نج البلاغة : « فإذا طمعنا في خصلة يلم الله بها شعثنا‎ 
. , ونتداق با إلى البقية بيننا رغبنا فيها وأمسكتا عم سواها‎ 


6 ا المعبار والموازنة 


والنيّ عليه السلام بقول له : با عل لإن نستنقذ نفساً من ضلالتها خير لك من الدنيا 
وما طلعت عليه الشمسى(''. 

وتعلمون أن علا لو أشنت قُ تقدّمه لم يعرف ع1 الموادعة وجواز الحكومة . 
ولكانت تلك شبهة باقية في الناس إلى يوم القيامة لا ببندي إلى الحجة فيا ولا يقدر أحد 
أن 0 ""فيبا ما أبان من سبيلها مع استنقاذه الني عشر ألفاً من ضلالة قد كانت شملتهم . 


رعبرة فد عانص ركيم ٠‏ فلا شك أن ما فعل من ذلك أولى بالصواب ٠‏ وأرجح في 
الدين وأرضى لله وأبعد من الخطأً ف حكمه . 


' فدخلت الخوارج الكوفة وأقبل علييم صعصعة بن صوحان فقال : أنشد كم الله 
ان تكونوا بعد اليوم عارا على من يقرأ القران . 
ثم إن علا أمر بالمسير إلى أهل الشام وفي ذلك يقول شاعرهم : 
ينا الامنسون إن عليِاً ‏ لم يحكّم في دينه مخلوقا 
نما حكم القرآن وقد كان ره 
أعلم الناس بالكتاب ونائيتة وألله يلهم التو 
حا كم القوم في الحروب إلى الله عام 0 5 
فهذه محنته وسيرته في حرويه [ و] قد بان بها من الخليقة أجمع وتقدّم فيها على 
من صام وصل لا يقدرون أن يدّعو ا ما اتفق ى منها لأبي بكر أكثريّة ما بدّعونه لأبي بكر 
مرحنته يام الردّة ظ وأين قيامه بالرّدة - وهي مكشوفة ظاهرة ومحنة القوم جميعاً فبا 
واحدة ب من محمة علي بعائشة . وقد عيبت الأمور وأطاعها الناس .١‏ ومحتته بالر بير 


. لا يحضرني الآن موارد ذكر هذا الحديث من كتب الفربقين . ولكن ما في معناه ومدلوله قد أخرجه‎ )١( 
: رواه ابن عساكر تحث الرقم : (9؟7 ) من ترجمة الإمام أمير الموصنين علبه السلام من تاريخ دمشق‎ 
. ج؟ ص 5م١1 » وما بعدها . من لط؟‎ 


(؟1) ويحتمل رمم الخط أيضاً أن يقرأ : أن يكن فيبا ما أبان ... , 


تاليف محمد بن خملل الله الاسكاي 


وله الصحبة المعروفة والشعجاعة المذكورة » ومحنته بطلحة واستالة الناس يطب » والنمويه 
علهم سابقته مع من أشببهم من الخاصة والعامة ثم ما ذكرنا يعدهم . 

وأبو بكر لم ينفرد بمحنة الردّة » ولقد كان عل له معيناً وشريكاً » ولقد أشار عليه 
عا ذكرنا . 

وأين محمة أبي بكر وقد أطاعه الوم يننا لنعيات الخلات عي عه علي مع 
الخلاف عليه » وأبو بكر بتخلّف من عسكره الاماترحا بك ع عر 
تديبره ٠‏ فلم يباشر حرب ما حدث في زمانه فيكون له فضيلة ولا تفرد بالتدبير والرأي 
فبنسب ذلك إليه ويتقلم به ؛ وعل في عسكره بتلى تدبيره بنفسه » ويخوض تلك الحروب 
بأسه » ويقوم أود تلك العساكر برأيه » لس له نظير يعيته » ولا وزير يشاركه . 

فهلاً رحمكم الله فإلى كم تلجون في الخطأ ٠‏ وتعتلون بالشّك والوقف معاشر 
لمرجثة والمعترلة . 

َأما أنتم ايها االتتوبوث” إلى الروانة + وللحمون للاناوغق وسول الها افقف عليه 
في العلم رساخة ٠‏ ولستم باللذين تدعون إلى عدل المقايسة ٠.‏ فتقولون نحن أصوب منكم 
بعال ركيت تاكتك ولك وس كر لكو الكلر “كاك كالخمر 141 االمتغرة.. 
فأنتم اذا رفعنا اموايخم 5 الملل كالصيادلة الذين لا' يعرفون الآ اسماء الأدوية [ وهم ] 
جهال بالدواء والعلة 1 3 كتاجر ليس له بالصرف معرفة . 


وأهل النظر ١‏ في المثل هم الأطباء والصيارفة العارفون ” معافي الأدواء واللأدوية و ذوو] البصر 
بالذهب والفضة فإن عرضتم علينا ما في أيديكم من الروابة نظ في خطائها من صوابها أصبتع وجه 
بالرأي في التعلم ؛ ول تلبثوا الأأريث ما حتى ينكشف لكم الحقّ فيما عنه تسألون » وكان مَتُلكم 


تسمه 


: ... الغارمون معاني الأدواه‎ ٠ : وقي الأصل‎ ٠. هذا هو الظاهر‎ )1١( 


ل 2 ا يي ال 


كتاجر لا بصر له بالذهب والفضة ٠‏ فإن صار في يده من ذلك ما لا علم له به عرضه 

على البصير يلم في جارته 5 ا ماله . وإنأهملتم أنفسكم وجمح بكم سوء 
النظر ١‏ وقلّد بعضكم بعضاً الخبر كنتم كمن تعسّف تجارته وقل نظره لنفسه لنفسه ٠‏ وم يعرض 
ما وقع في بده من فضت وذهبه على البصراء به وقلّد من هو ني مثل حاله في أمره ونبيه 
وجهله . وم يلبث إلا ريثما حتى أفقر نفسه وذهب رأس ماله . 


وقد بأثرون' ٠‏ عن الني صلى الله عليه في تحقيق ما قلنا أنه قال : « رب حامل فقه 
لبس بفقيه ١‏ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ٠''"وأنتم‏ المعنيون يبذا الحديث . 
والمرادون به أذ كانت معرفتكم به له أستفاء الرجال وعددهم . 


وعنه يؤثر صلى الله عليه أله قال : « يحمل هذا العلم من كل خلف من أهل ببني 
عدوله . ينفون عنه تحريف الغالين . وانتحال المبطلين . وتأويل الجاهلين” . 


وكيف ينفي ذلك من لا علم له بالمقايسة وجمع الأشباه ؟ ومن هو عن النظر بمعزل ؟ 
ومن دينه السكوت ؟! وترك الفكرة والتدبير للجمع بين ما صح وفسد . لبحق الحق 
ويبطل الباطل . 


[ وقد كشفنا الستار عن الحق ] لتعلموا أن القوم الذين عنوا بالفقه لفقه والتمميز والتدبير 
ا م 0 

غلا » وتاوبل من قصر واخطا ؟! وني كل ذلك يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
اذا أتاكم عني حديث فاحملوه على | حسن وجوهه وظنوا به الذي هو أزكى وأهدى 
وأتقى : . 

فكيف يحمله على أحسن وجوهه من لا يخطر الفكرة فيه على قلبه ؟ ومن قد حرّم 


)١(‏ وهو على زلة : ؛ يلقلون ٠‏ لفغلا أ ومعنى . وقد جاء أيضاً على زنة : ١‏ يخربون». 
ديق ع 000 
زفة وها الحديث أيفاً له مصادر كثيرة جدها في كتاب العلم م - نار الأتوار اج ا 


تأليف محمد بن عبد الفوالا ميان اح اح تح لج وني عمد -0؟ 


النظر على نفسه وشأنه تصحيح الخبر لسماعه ؟!!! 

هي الفرقة الحاملة للفقه إلى من هو أفقه منها , وقلّدت الخبر رهبانها » واتقادت 
برها م أشاههم يقول الله : ٠٠‏ كمثل الحمار يحمل أسفاراً ؛ [ ه/ الجمعة 51) 
؛ واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً ه (61/ التوبة : 8ع . أي : بالطاعة لهم والاإنقياد 
لقوهم وهم الذين قالوا : ٠‏ أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلُونا السبيلا [/0+/ الأحزاب : ]. 


فارجعوا إلى النظر عن قريب ما دمتم في فسحة التمكين » وفكروا في فضائل أمير 
المؤمنين تيجدوا ما قلنا ينا ء ولا تؤثروا الغفلة , وتميلوا إلى الجهالة . فان بالمعرفة يعبد 
الله » وإلى النظر والتدبّر دعا الله عزَّّ وجل [حيث] قال ٠:‏ أفلا يتدبرونالقرآن أم على فلوب 
أقفالها ؛ [ 74/ محمد : 47 ] . وقال : ١‏ ولو رمّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم 
للمه الدين. يستتبطونه بمنهم ؟ 1م النساء : 4] . فقد هدح الله الااستنباط . وغل 
الإستنباط التدبر والنظر :قن ل يار م يسح م بوعن م شط ع بعلم » ومن م يغلم 
م يوفق ٠‏ ومن ل يوقق شلك وجهل ٠ ١‏ ومن جهل لم بخش ربّه : لأله لا يخشاه إلا من عرفه 
لقوله : ؛ إنما يخثى الله من عباده العلماء » [58/ فاطر ه”#] . 


ونحن قابلون م 3 أيديكم من الرواية 1 وراضون عا أسندتم من مشهور /همم 
العديف إل برضل الله صلى الله عليه وسلم في عل وأني بكر » التطلموا أن عله ما فلتضوة 
الهوى له الأثر 4 والبدعة لا السئة . 


ليت ا ب تي ست الاو 


[ تفنيد المصئض بعض مفتريات شيعة آل أبي سفيان في شأن الشيخين ] . 


قد قلتم : إن من السلة تفضيل أبي بكر وعمر !!! فأي سنّة قامت بأنْهما عن على 
ابن أبي طالب أفضل '')؟ والجماعة في هذا مضطربة ٠‏ فأوقفونا على شهادة معروفة . 


فإن قلقم : [ منها ] قول النيّ صلى الله عليه وسلم : ٠‏ سيّدا كهول [ أهل الجئة]» . 

قلنا : فقد عارض هذامن خبركم ما هوأقوى [منه] في المعنى . وأسلم من خطأ التأويل 
وهو قوله في الحسن والحسين : «[هما] سيدا شباب أهل الجنة وأبوها خير منهما و( 

فنظرنا في الحديث الأول فوجدنا للشببة فيه مساغاً خط الأويل [ فيه ] مدخلا 
أنه ليس في الجنّة كهل . 

وهذا لا يدخل فيما قلنا في قوله في الحسن والحسين إذ كان أهل الجن[ كلهم] 
شباباً . فإذا ثبت أن أهل الجئة شباب دون كهول فقد قدّمهما على [كل] من في الجنة تقدماً 

وايها : 


)23 هذا هو الظاخر ؛ وني الأصل : ٠‏ فأي نسبة قامت بأيهما عن عل بن بي طالب ١‏ . 
29 والحديث مجمع عليه بين الشيعة وأهل المنة ٠‏ وقد رواه الحافظ ابن عساكر بأساتيد كثيرة نحت الرقم : 
149-156 ) من ترجمة الإمام اصن عليه السلام نن اريخ دمشق ج١١‏ ؛. ص8/ وما بعدها من ط١‏ . 
ورواه قا بأسانيد كثيرة آخر في الحديث : )"5١(‏ وما بعده من ترجمة الاإمام الحين عليه السلام 
من تاريخ من ار ص اق دوه ط١ا.‏ 
وقد علّقناه علبهما أيضاً نقلً عن مصادر قوية قدعة تكاج تراجديما فانونا: داكن صيرهة.. 


البق محمة بن عند الث الآ بكاق, شب > ب # | سه يلف 


واستثناؤه أباهما يوجب أن الخبر عام ولو أراد به الخصوص لم يكن للإستثناء معنى . 

فإن قلتم : لم يرد بقوله : سيّدا كهول أهل الئّة إخباراً بن يكون في المئّة كهول. 
ولكن لا كانا في وقت القول كهلين جاز أن يقول + سيدا كهول أهل اللة مجازاً . 

قلنا : فهذا خبر يدخل فيه من كان في ذلك الوقت كهلاً فيكون قد دخل فيه كهول 
من بالحضرة دون من لم يكن في ذلك الوقت كهلاً ١‏ فعل بن أبي طالب لم يكن في ذلك 
الوقت كهلاً فيكون في الخبر داخلا 0 . 

هذا قد يحب عليكم متى سلّمنا دعواكم وتركنا الإستقصاء عليكم في خبركم ؛ 
فنحن إذا نظرنا فيما ذكرتم احتجتم إلى التأويل فيما روبتم في أبي بكر وعمر . فأمًا 
تأولتم فلمنا لكم التأويل أوهدناكم أنه ليس فيه على قولكم دليل . 

فقد ثبت ا شرحنا ووصفنا أنَّ قوله : سيّدا شباب أهل الجنّة » أدل على التفضيل 
وأوفى بالعموم بمايدخله الطعن عند القياس ؛ واحتجتم في تصحيحه إلى استعمال التأوبل . 


. أي فلا يكون في الخبر داخلاً‎ )١( 


4 حتجححندت: :لدان والزارة 


[ بيان إجمالي في مؤاخات رسول الله صلل الله عليه وآلهوسلم بين المهاجرين والأنصار . 
ثم ببنه وبين علي صلوات الله عليهما] . 


م فكُروا في حديث المؤاخات وما فيه من الدلالة الواضحة . إذ ميّزهم على قدر 
منازهم ء ثم آخا بينهم على حسب مفاضلتهم (' فلم يكن أحد أقرب من فضل ألي بكر 
من عمر فلذلك آخا يبنهما ء وأشبه طلحة الزيير”'وقربت منازلهما . لذلك فاخا بينهما . 
وكذلك فعل بعبد الرحمن بن عوف آخا بينه وبين عثمان . 


ثم قال لعل : إِنْما أخرتك لنفسي أنت أخبي وصاحبي . 
فاستحق بمواخات الني عليه السلام لتقدمه على القوم . وكانت مؤاخات على أفضل من 
مؤاخات غيره لفضله على غيره . 


)01 الظاهر أن هذا هو الصواب . وني أصلي ل : ؛ نفاضلهم ٠‏ فصكفه الكائب . 
ف 0 هو الصواب ٠‏ وني أصلي : ٠‏ واشتبه طلحة والر بير 
ثم إن أصل حديث لمؤاخخات بين الي وعل' صلوات 0 0000 
ومن بشا كله من المعقائق الثابتة الي أصفسى على تصديقها والإدغان با جميع فرق المسلمين وله مصادر كثيرة 
غير محصورة 
نعم . في بعض طرق الحديث زيادات مختلقة قد قامت القرائن الخارجية على اختلاقها مثل ما بتضمّته 
الحديث المتقول في الْباب )١١970(:‏ من كتاب فرائد المطين : ج١‏ . 191-1١١5‏ ط3 . 
والقصة قد رواها الحافظ ابن عسا كر بأمائيد كثيرة تحت الرقم : )١41(‏ وما بعده من ترجمة الإمام 


تألنقك وحمت رو عي أو اوكا مع ا و 531 


أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام من تاريخ دمشى : ج١‏ : ص١١‏ : وما بعدها من 7 وقد عَلَقنا 
عليه أبضاً عن مصادر جمة . 

وقد رواها أيضاً بطرق الحافظ الطبراني . واليك ما رواه ف الحديث : )١1٠٠١(‏ من مند عبد الله بن 
عمر من المعجم الكبير : ج#/ الورق 806/ ب/ قال : ' 

حدئنا محمد بن عثمان بن أي شيبة . أنبأنا محمد بن يزيد هو أبر هاشم الرفاعي ‏ ألبأنا عبد الله 
ابن محمد الطهو ي ؛ عن ليث . عن مجاهد . عن ابن عمر قال : 


بينا أنا مع الني صل الله عليه وسلم في ظلل بالمدينة وهو يطلب علا رضي الله عنه ‏ إذ اتنبينا إلى حائط 
فنظرنا فيه ٠‏ فنظر [ الني ] إلى عل وهو نائم في الأرضص وقد اغبر ققال : لا ألوم الناس يكنونك أبا تراب . 

[ قال ابن عمر : ] فلقد رأيت علا تغير وجهه واشند ذلك عليه ٠‏ فقال : ألا أرضينك با عل ؟ قال : 
بلي با رسول الله . فال : أنت أي ووزيري نفضي ذيئي وتنجز موعدي وتبرئ ذمّتي اء فن أحبّك ني حياة 
مي فقد فضى تحبه » ومن حبك في حياة منك بعدي خنتم الله له بالأمن والإعان . ومن أحبّك بعدي ولم 
يرك ختم الله له بالأمن والإيمان . وآمنه يوم الفزع الا كبر ؛ ومن مات وهو يبغضك يا علي مات ميتة جاهلية 
[و] بحاسبه الله بما عمل في الإسلام . 

وقربباً منه جدَاً رواه أبضاً في الحديث : ( ٠١‏ ) مما أسنده عبد الله بن العباس من المعجم الكبير : 

ج#/ الورق /٠١9‏ . 

ورواه أيضاً الميثمي في مجمم الزوائد : جة ص١7 ١ 1١‏ نقلاً عن الطبراني في الكبير والأوسط . 


5١‏ سس سس سس س سس مالسل ب ب سيبس ب المعيار والموازنة 


[ حديث الغدير التوائر بين المسلمين : أو قطعة من خخطبة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم د ؛ عَدِيْر خم ' في إعلام الناس بمنزلة علي علي عليه السلام من رسول الله 
ونصبه علما للناس ومفزعاً لهم بعد وفاته صل الله عليه وآله وسلم ] . 


ْم قوله [ صلى الله عليه وآله وسلم ] له في »«غدير خم ٠ : ٠‏ من كنت مولاه فلي 
هولاه؛ [ يكون] إبانة له منهم ٠‏ وتقريباً له من نفسه + ليعلموا أله لا منرلة أقرب إلى 
الني صلل الله عليه من منزلته . 

فإن قال قائل : إتما قال ذلك النِي عليه السلام في ولاء النعمة . ومعنى الحديث 
ف زيد , بن حارثة لأنّهما قد كانت بينهما مشاجرة . فادّعى عل بن أني طالب ولاء زيد 
ابن حارثة » وأنكر ذلك زيد'' 'فبلغ ذلك الني عليه السلام فقال : »من كنت مولاه 


)١(‏ إلى الآد لم أظفر على سند هذا الحديث : بل ولا على مصدر له غير ما أبداه أبو جعفر ها هنا من قبل المنحرفين 
عن عل عليه السلام » ذكره كي يبطله وبد باب تعلق المبطلين وتمسّكهم به . 
نعماء ذكر الحافظ ابن عاكر ني الحديث : (+04) من ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليه اللام 
ا ل بستده ما لفظه : 
عن مسروق بن ماهان التبحي . عن أبي بطام مولى أسامة بن زيد : أنّه كان بهن علي وبين أسامة [ شيء ) 
قفال [ أسامة ) : والله إني لا أحبّه !! قال : فكانه دخل على على من ذاك [ أذ وم ) فقال رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم : لا أراك تتتاول عندي علاً من كنت مولاه فل مولاه . 
ركيفما كان فقصة زيد رحمه الله أو ابئه أسامة لا سبيل إلى إلبائها والإعتقاد بتحمّقها في عالم الخارج , 
لعدم السند والمصدر للأول ٠‏ وضعض سند الثاني ؛ فالقصّتان من قبيل كلام الليل الذي يمحوء النبار. وهو 
حدبث الفدير المنواتر بين المسلمين . 


تأليف محمد بن عبد الله اللاسكافي مح عي د م ا د 


فملي مولاه ؛ [ فيكون ذلك إذاً ] في ولاء العتى 7 . 


قلا - لبس لا ذهبتم إليه معنى يصمح لأنّ أول الحديث وآخره بيبطل /55/ ما 
ذكرتم . لأنّه ذكر في أُوّل الحديث [ أنه صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس ] 
ققال : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ و [ من ] كل مؤمن ومؤمنة ؟ قالوا : أللّهم 
بلى . فقال : من كنت مولاه فعلي مولاه . 


فلا يكون من البيان في نفي ما قلتم أوضح من هذا . لأنْه قد نص على المؤمنين جميعاً 
بقوله » ودلٌ على إبالة عل من الكل بمولويّته''' على كل مؤمن ومؤمنة . ثم أقامه في 


وعلى فرض لبوتبهما أيضاً لا تعارضان حديث الغدير ١‏ إذ زيد بن حارثة رضوان الله عليه قد استشهد قبل 
بعرو خرن 

وهكذا قصة قّة أسامة على فرض ثبونما أيضاً لا تعارض حديث الغدير لله م بعلم في أي تاريخ أبدى أسامة 
ما في ثقسهاء وعضى قول رول الله صل الله عليه وآله وسالم : »من آذى علا فقد اذاني .. 

ولعله كان قبل غدير خم . وعلى فرض تأخخرها عن غدير خم ٠‏ ونصب رسول الله عليا عَلماً للناس 
أنه لا اشارض ديت القدار . لذن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ذكر أسامة ونبّهه على لوازم مولويّة 
عل عليه السلام التي سبجّلها عليهم ء وأخخذ مبثاقهم في غدير خم على الإلترام بها والقيام بلوازمها : ومن جملة 
لوازمها أن الموى عليه مثل أسامة وسائر المسلمين يجب عليهم أن بحيّوا إمامهم وخليفة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وملم . 

وبما يقوي هذا الإحمال ما كان رسول الله صلل الله عليه وآله سل بنوسّم فيهم من نهم سيخالفون أوامره 
ووصاياه في حق وصيّه وخليفته + ارهذا في أواخر أيامه ومرض وفاته أمره عل جيش ٠‏ وجعمل تححت امارته 
أبا بكر وعمر وأكابر المهاجرين . وأكُد عليه أن يفصل المدبنة ويغير على الروم بأرض مؤئة ٠‏ وبع من تأكيدة 
صل الله عليه وآله وسلم في ذلك أله مراراً كان بقول نفذوا جيش أسامة . حنى ورد من طريقهم أله قال : 
لعن الله من لف عن جيش أسامة 

فتسامح أسامة في الس 5 ج المدبنة حتى راوغ شيوخ القوم في الرجوع إلى المديئة ؛ ثم هو 
أيضاً م يرح من مسكره حي توفي لني صلى الله عليه وآله وسلم فرجع إلى الدبية 

ثم أسامة في أيام خلافة أمير المؤمنين عليه السلام ملف عنه وأبدى عذراً كان أكير من الجرم الذي كان 
فد ارنكبه فكان يجعله عذراً ووسيلة للتجلف عن أمير المؤمنين عليه السلام . 

ومن هذا يتفتح احزيال اختلاق أبي بسطام للحديث كاحتيال إختلاقه من ماهانالنيمي لأنهما ورثا الإنحراف 
عن كلالة :!! 

. ما بين المعقوفين زيادة نوضيحيّة لم تكن في الأصل‎ )١( 
. ٠ وفي أصلي : « مجميعاً بفوله ودل على إبانة عل من الكل بتوقيعه‎ ٠ هذا هو الظاهر‎ 0 


لتقديم علبهم مقامه ؛ وأعلمهم أن تلك لعل فضيلة علييم, كما كانت له صلى الله عليه 
وسلم فضيلة تأكيداً وبياناً لما أراد من قيام الحجّة . ونفي تأويل من تأول بغير معرفة . 
ولو كان الك اولاني يده السلام على طريق الولاء والملك لكان العباس بذلك 
أولى من عل لأنّه أقرب إلى الني صلى الله عليه وسلّم منه . 

وآخر الحديث [ أيضاً ع يدل على أن ذلك لم يكن لا ذكروه من العلّة وهو قوله : 
أللهمٌ وال من والاه وعاد من عاداه» وهذا كله يدل على ما قلنا [0] من تقدّمه [ على 
اناس ] في الدين ٠‏ وتفضيله على العامين . و [ أن لني صلى الله عليه وآله وسلم اتما] 
اختاره [ لعلمه ] بأنّه لا يكون منه تغيير ولا تبديل ٠‏ وأنّ حاله واحدة . متصلة عداوته 
بعداوة الله ٠‏ وولابته بولابته ٠‏ كما اتصل ذلك من النيّ عليه السلام 7'". 


[ وقد ذكرنا من مدلول الحديث ما يلفت نظركم إلى الحقّ ] لتعلموا أن النظر في 
الحديث يوجب أن النىّ إنما أراد بهذا الحديث إبانه عل رضي الله عنه من المؤمنين 
جميعاً . وإعلامهم أن منزله في التفضيل عليهم » والتقدم لهم يمنزلته عليه السلام7". 

١‏ ففكروا قِ هذا الحديث فا أبن دلائله . وأوضح ححته وأ كيده ٠‏ وما أعكن 
قوته عند النظر فيه من جميع أسبابه ومعانيه . 


و [ فكوا أيضاً في ] قول عمر ‏ له عندما سمع [ من النبيّصل الله عليه وآله وسلم ] 
هذا الحديث :بخ بخ [ لك ع يا ابن أبي طالب أصبحت مولاى ومولى كل مؤمن 
ومؤملة . 

فهذا ديت ةا ؛ ويشهد بشبهادة واحدة ٠‏ وينفي تحريف الشا كين 
والمفصرين ٠‏ ويوجب قول أهل العلم واليقين . 


للك ولتفرد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بتلك المزايا أمر الله نيه أن ينصبه خليفة له ووصياً ٠‏ فامئثل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لأمره تعالى . فنضَّبه عَلَماً للناس وإماماً لهم . 
22 فهو لعي لآن د تلن عل لواطتي عقامة م وه إنداً ونائدا فى + 


تاليف محمد بن عبد الله الاسكائي 2ه ش12 


وقد قال قوم'": لِنّ معنى الحديث إما هو في الولاية » فعنى قوله : ٠‏ من كنت 


(؟) وقد قال به قبلهم نال الأقوام ويارئ الأكوان . فقال لنبيّه : ١‏ با أيّها الرسول بِلَخْ ما أتزل إلبك من ربك » 

وان م تفعل فا بِلّغتِ رسالته [51/ المائدة : هع فقد روى الواحدي في أنيات التزول ص ١6١‏ + عن أبي 
سعيد الخدري », قال : نزلت هذه يوم غدير نحم في عل بن أبي طالب . 

وروتى الحافظ الحسكاني في الحديث : 5747 - )76١‏ بأسائيده عن عبد الله بن أبي . أو فى الصحابي 
والإمام أبي جعفر عليه الام ١‏ 

وعن جابر بن عبد الله . وعبد الله بن العباس الصحابيّين قلا : أمر الله محمد أن ينصب علا للثاس 
و برهم بولايته ٠‏ فتخوف رسول الله أن يقولوا حابًا ابن عمّه : وأن يطمنوا في ذلك عليه . فأوحى الله إليه : 
ب أيّها الرسول بِلّمْ ما أنزل إليك من ربك ... د فقام رسول الله بولايته يوم غدير حم . 

وروى السبوطي في الدَرْ المنثور عن الحافظ ابن مردويه : وابن عساكر بسنديهما عن أبي سعيد الخدري 
قال : خا نصّب رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً يوم غدير خم فنادى له بالولاية » هبط جبر ثيل عليه بهذه 


الآابة ؟ اليوم أكماث لكم ستكم د 


أقول : ورواه أيضأ يأسانيد الحافظ الحسكاني في الحديث : (١١؟)‏ وتواليه من شواهد النتربل : 
1 عن 161 :: 

ورواه أها ابن عساكر في الحديث : ( 6ه 885 ) من ترجمة آمير المؤمنين عليه اللام من تاريخ 
دمشق : ج١1‏ ص6م ط١‏ . 

وقد روى الخطيب والحافظ الحسكاني وابن عساكر وابن كثير والخوارزمي وابن المغازلي بأسانيد عن 
أني هريرة قال : من صام يوم لماني عشر من ذي الحبجّة كتب له صيام سنين شهراً . وهو يوم غددير خنم 
أخذ النيّ صلى القه عليه وسلم بيد عل بن أني طالب ققال : ألست ولي المؤمتين ؟ قائوا : بلى با رسول الله . 
قال : من كنت مولاه فعل مولاه ؛ فقال عمر بن الخطاب : بخ بخ لك يا ابن أني طالب أصبحت مولاي 
ومول كل مسلم ؛ لأنزل الله عل وجل : ١‏ اليوم أكملت لككم دينكم ...» . 

وروى الحافظ الحسكاني في الحديث : )5١١(‏ وما بعده . والخوارزمي في التفصل : ( ١4‏ ) من مناقبه 


والفصل : (4) من مقئله : ج١‏ . “اع واللفظ له وقد حذفنا الأسائيد اختصاراً ‏ قال - 

عن أبي هارون العبدي : عن أني سعيد الخدري : أن النى يوم دعا الناس إلى غدير خم أمر بما كان نحت 
الشجرة من الشوك فقمّ ‏ وذلك بوم الخميس - ثم دعا الناس إلى عل فأخذ بضبعه فرفعها حتى نظر الناس 
إلى بباض إبطيه ثم لم يتفرّةا حتى نزلت هذه الآبة : » اليوم أكملت لكم ديتكم وأتممت عليكم نعمني . 
ورضيث لكم الإسلام ديئاً ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : الله أكبر على إكمال الدين وإهام النعمة - 


والموازنه 


مولاه فعلي مولاه ؛ : من كنت وليه فعلي وليّه . ويدل' “على ذلك قول الله : ٠‏ ذلك بأن 


222 ورضى الرب برسالتي والولاية لعلي ثم قال : أللهم وال من ولاه وعاد من عاداه واصر من نصره واخذل من 
حذله . 
فقال حسان بن ثابت : يا رسول الله أتأذن لي أن أقول أباناً ؟ فقال : قل ببركة الله تعالى . فقال حسّان 
ابن ثابث : يا معشر مشيخة قريش اسمعوا شبادة رسول الله صل الله عليه واله ثم قال : 
بناديهم بوم الندير نهم خم وأسمع بالرسول منادياً 
بأني مولاكم نعم وولتكم فقالوا : ولم ببدو هناك التعاميا 
إفلمك مولا وأنت ونا ولا تجدن في الشلق للأمر عاصباً 
ظال له . فم با علي لني رضبتك من بعدي إماماً وهادياً 
فسن كنت مولاه قهذاوليّه فكونوا له أتصار صدق موائيا 
هناك دعا اللهم وال ولله وكن للذي عادي علا معاديا 
والقصة ذكرها أبضاً مع الأبات السيوطي في كتاب الأزهار قيما عفده الشعراء من الأشعار . 
أقول : وبما قدمناه ظهر فول كثبر من الأقوام القاثلدئ في هذا الحنديث يمثل ما فال الله تبارك وتعالى فيه : 
منهم رسول الله صل الله عليه وآله وسلم حيث قال بعدما نصّب علا إمامأ للناس وخليفة له : الله أكبر على ! كمال 
الدين وهام النعمة ورضى الرب برمالني والولابة لعل . 
ومنهم أمين الوحي جبرثيل حيث هبط بأمر من الله تعالى على النه ل 0 ديا أيها الرسول 
بلع ما أنزل إليك من ريك ٠‏ وإن لم تفعل فا بأفت رسال .. ١‏ 
ومن القائلين يبذ! القول و أصحاب رسول الله صلق الله عليه 8 7 جابر بن عبد الله الأنصاري ولي سعيد 
0 وعبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن العباس وأني هريرة الأموي وحسان بن ثابت الأنصاري العشماني وعمر 
بن الخطاب 
وسيمر عليك قريياً في النعليقات القادمة شعر أمير المومنين عليه السلام : 
وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خم 
وسئقرأ أيضاً ما كتبه عمرو بن العاص إلى خاهم معاوية ل ألح عليه بطلب خراج مصر . فكتب إليه عمرو مهدّداً 
إياه إن أصرٌ على الطلب منه ومنه : 
ركم لقند عبد بن الممطسئ وصايا مخصصة بعل 
ول يوم نحم رقى منيما0 وَطْم والصحب لم يرل 
تولنّحه إمرة المؤمنين ‏ من اله مستخلف المنبسل 
ومن أراد المزيد فعليه ,عا ألّفه علماء المسلمين في هذا الحديث قرناً بعد قرن . مثل رسالة الحافظ ابن عقدة وحدبث 
الغدير للطبري المفسر والمؤرخ الشهير . وحديث الغدير للحافظ الدارقطني والذهبي وعبيد الله الحسكاني ومسعود 
السجستافي وغيرهم . 
وعليك بكتاب الغدير . وحديث الغدير من كتاب عبقات الأتوار فإن فيهما ما تدتبيه الأنفس . 
)١(‏ هذا هو الظذاهر هر . وني أصلِي : » يريد : من كنت وليّه فعق وليّهِ ٠.‏ فيدلٌ على 'ذلك قول الله ...» . 


سم .سويت اصع سسسب عسوي سس ع 100 0ج وو ووه حم سس ست سا عات اتاد 
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لله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم 1١1‏ محمد 4107 ] فإنّما أراد الله 
بهذه الولاية فخص ص بن أبلي طالب ببذه الكلمة [لأنه أراد منها الرئاسة والامارة . 
ولو كان يريد منها غير الرئاسة والامارة من مثل المحبّة والنصرة ] و [ كانع المؤمنون 
جميعاً في معنى الولاية [ بهذا التفسير ع داخلون لأنهم لله ولرسوله موالون [ل يكن وجه 
لتخصيصه علا بجا] كما خصّت الأنصار باسم النصرة ؛ والمؤمنون جمبعاً في معلى 
النصرة [ لله ] ولرسوله داخلون(" . 

[ قال أبو جعفر الاسكاي ) : وهذا أيضاً خطأ من التأويل''بدلالة اول الحديث 
لأن قوله : «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وبكل مؤمن ومؤمنة ؟» [وهذاع يدل 


)١(‏ وها هنا ل كلام أي جعفر في تين مرام ابه ورسوله والمرمنين اختلال فاحش . ولداز دنا ما بين المعقوفات 


5-5 لبعض استلالاته ٠١‏ , 
وأمًا قوله : ٠‏ كما خصّت الأنصار ... ء فهذا ليس من كلام أهل الحق المنقادين والتابعين لأوامر الله 
ورسوله . 
ولعل ني هذا المقام وقم في الكلام حذف + أو أن كاتب الأصل صحف بعض الكلمات . أو تصرف 
في الكلام بالتديم والتأخير . 


(1) عفى اله عنك يا أبا جعفر لم تكن بغباوة الحشرية حنّى تكابر ني تجاه البديّات » كيف يكون هذا المعنى 
تأويلاً وهو الظاهر المتبادر من الكلام » وععونة القرائن الحاليّة والقاليّة الحافّة بالكلام يكون نضأ وصريحاً 
فيه بحيث لو تردّد أحد أي فهم المراد منه بعد من سلب منه القوة الإدرا كي أو إمانه بالله ورسوله . 

ومثل أبي جعفر في هذا المقام مثل طبيب يريد أن بداوي من غير دواء : كما أن مثل كثبر من رواة 
الحديث من المقلدة . مثل صبدل عنده أقسام من الدواء ولكن لا يعلم مها إلأ الإ (سم ٠‏ ولا يدرك من هويا 
إلا اللون : ركان الواجب على أني جعفر أن ينظر إلى جميع الأخبار الواردة في امقام لم ببدي رأيه . 

با أبا جعفر ‏ أهذا تأوبل ء وقد قال اقه في ثأنه : ويا أيْها الرسول بِلَخ ما أترل إليك من رك وإن لم 
تفعل فا بِلّفتِ رسالته » ؟. 

أهذا تأوبل وقد قال الله في عظمته : ١‏ اليوم أكملت لكم دينكم ... : ؟ 

أهذا تأوبل ورسول الله صل الله عليه وآله وملم يقول قبه : الله أكبر على !كمال الدين ... ورضا الب 
برسالتي ٠‏ والولاية لعي ؟؟ 

أهذا تأويل ؟ والصحابي الكبير ابو سعيد الخدري يفول :ثم نصب :رصول: الله عليًا بوم غدير خم فنادىي - 


امي ا ل لعا وي والرارية 


رعل )21ل يروف لكاارلا؟ لأنّ هذا المعنى لا يحوز أن يكون لهم لأنَّ الوليّين كل واحد 
منبما مولى صاحبه (* 


وقوله : ٠‏ ألست أولى بكل مؤمن ومؤمنة ؟ وأولل بالمؤمنين من أنفسهم ؟ ٠‏ إيجاب 
أن للني عليه السلام عليهم في ذلك ما ليس لهم في التقدمة ٠‏ وكذلك علي مولاهم أن 
أو بهم من جهة التقدمة لأنّ آخر الكلام على أوله مردود » فن أراد أن يدخل في آخر 
الحديث معنىً يزيل ما قلنا [هع نفاه أول الحديث ؛ ومن أراد أن يدخل في أوله معنى 
غير ما وصفنا [ ه] نفاه آخر الحديث » فالحديث يشهد بعضه لبعض عا قلنا ٠‏ ويوجب 
الحجّة الواضحة يا اليه ذهينا0"). 


له بالولاية .ترل عليه جبريل بهذه الآبة : ٠‏ اليوم أكملت لكم دينكم ١...‏ . 
أهذا تأويل ؟ وعمر بن الخطاب ني نفس ذلك اليوم يخاطب علاً ويقول : بخ بخ لك أصبحت مولاي 
ومولى كل مؤمن ومؤمنة . وبعد ذلك كان يقول هو مولاي ٠‏ فن لم يكن مولا فليس رمن ؟!!!. 
أهذا تأويل + والإمام أمير الإمنين عليه السلام بقول : 
فأوجب لي ولايته عليكم بمول الله يوم غدير خم 
أهذا تأويل ؟ وحمّان بن ثابت ينعد في ذلك اليوم ممحضر الي والمهاجرين والأنصار . ويفول عن لسأن الني : 
فقال له قم باعل فإلني رضيتك من بعدي اماماً وهادياً 
أهذا تأويل ؛ وعمرو بن العاص يحكي قول الني صل الله عليه وآله وسلم وفعله ويدّد معاوية ويقول : 
وكم قد سمعنا من المصطفى-2 وصابا مخصّصة في عل 
وفي بوم نحم رقسى ار وبلّخْ والصحب الم يرحل 
فامنحه إمرة المسومنين ‏ من اله مستخلف المنحل 
وفي كه كقّه مملاً)0 بنادي بأمسر العزيز العلّ 
وفال : فن كنت مول له علي له اليوم بعسم الولي 
ومن أراد المزيد فعليه بكتاب الغدير . وفضائل الخمة : ج١‏ . ص545 . وشواهد التنزيل + وترجمة 
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق :ج78 ص١840-1.‏ وعبقات الأنوار . والمراجعات 
)١(‏ بل هذا الصدر بدل على خصوصى الإمارة والرئامة ؛ وإلا أي فائدة في ذكره . وبدل عله 'بفا تفريع 
ما بمده عليه حيث قال : فن كنت مولاه فعل مولاه .. 
وغول أبي جعفر : لأن الولّين كل واحد منهما مول صاحبه ٠‏ طريف جد . ويلزم على قوله إذا قلنا : 
السلطان ولي الرعيّة . أن يكون كل واحد من السلطان والرعيّة رعيّة وسلطاناً ؛ لأنْ كل واحد منهما مولى صاحبه! ! ! 


دي وبماقدمناه من التعليقات تح الأمر لكل ذي شعور وتبيّن له أن ح يي لوكت عا هلة والوقة: 
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الت ب بم تت 510 


فإن قال قائل : فإذا كنتم قد أبطلتم من معنى الحديث ولاية الدين 7 والولاء في 


قلنا لحم : قد أوضحنا لكم معنى ثالث لو ة فهمتم لأنّ أول الحديث فيه ذكر كل مؤمن 
ومؤملة . فيعلم أنه لم يرد بذلك زيد بن حارثة ة إلا بدخوله في اسم الإمان . وما في آخره 
من ذكر العداوة والولاية . 59 


ولم يرد بقوله : ٠‏ ألست أولى بكلّ مؤمن ومؤمنة ٠‏ /69/الولاية لأنَّ هذه منزلة النيّ 
صلى الله عليه وسلم ليست لأحد من المؤمنين '''والولاية لهم هم بها موصوفون ٠‏ فتلك 
منزلة عل بن أي طالب . 

إن قال قائل : وا استحق عل بن أني طالب هذه المتزلة ؟ 

قلنا له : إن قولكم : ما استحق علي بن أبي طالب هذه المترلة بعدما 1 ]١‏ وقفنا كم 
وعرفتم أن اللي عله الينام أنزله هذه المتزلة وآبانه سبذه الفضيلة همة وسوء ظن بالني 
عب لدم 3 لذن الذي هل [ به ] الني عليه السلام [ ذلك ] قمن بذلك 7ل يفعله 
بمع إلا بالإستحقاق ٠‏ ولأن النيّ عليه السلام لم يكن بالذي بتقدّم بين يدي الله فين 


(1) هبيات هيات لأبي جعفر وأمثاله أن يبطلوا ما أبرمه لله ورسوله . نعم أراد امبطلون ليطفعوه ويأبى اله إلآ أن ينمه . 
)2 مم هذ متف ان مل لله عليه وآله وسلم لا حفً ا لأحد من الؤمين إلأ من وهبما الني صل الله عليه 
وآله وسلم له على سبيل النيابة وكونه خليفة له . ولا أحد منهم كان يليق هذه المرتبة إل من كان من لني عتزلة 
هارون من مومى وهو عل بن أي طالب عليه السلام ؛ فكما أن موسى طلب من اله أن مجعل أنعاه ه هارون 
وزيراً له وبعدما أجاب الله سؤله جعله خليفة له . وقال له ل . فكذلك جعل الله علي 
وزير رسول الله . ثم خلّفه رسول الله على أمته ٠‏ ويدل عليه أيضاً ما ورد في ث تفسير الابة : ٠‏ واجعا الى هرا 
وقول أي جعفر : ٠‏ والولاية لحم هم با موصوقون ٠‏ . غير تام لأن عو كان موصوفاً بولايتوم وغيرها 
كما كان في أكثر الصفاث كذلك فكان فيه جميع ما في سائر المؤمنين من الكمال ولم يكن فيبهم أجمع ما كان 
فيه من المكارم . . 
(*) لعل هذا هو الصواب . وما بين المعقوفات كلها زيندات منا . وني أصلي لي قوله : ؛ عليه السلام قمن « ١‏ 
لم يكن واضحاً . وكان هكذا : ٠‏ عليلم تمن ذلك لم يقعله الا بالاستحقاق ... , 


. 


دا ا ا ا 222 كك 7 لفيا وال ازية 


عل بن أبي طالب هذه البينونة ويشهره هذه الشبرة إل بأمر من الله » فهذا من قولكم 
تهمة فإن أقمتم عليه بعد البيّنة كفرتم . 

فإن قالوا : فدلونا على قوله : «من كنت مولاه فعل مولاه ٠‏ يحتمل ما قلتم من 
القدمة والاائة في الغ » قا : ذلك ما لا يستكر في كلامهم وتعامطهم ».قد بقول 
لرجل للرجل إذا أراد تقدبعه وتفضيله على نفسه ؛ فلان مولاي يريد بذلك أنه سبدي 
ولمتقدم علي والبائن مني . 


والمولى قد يكون ني اللغة على طريق الولاية وعلى طريق الولاء في العتق وعلى طريق 
السؤدد والابانة في الفضل . واحتمل [ اللفظ ع هذه الوجوه الثلاثة فبطل الوجهان7') 
من الحديث وئيت الثالث وهو ما قلنا . 

على إلا قد بيّنا إستحقاق عل هذه المترلة من الي عليه السلام يما قد ذكرنا من مناقبه 
وفضائله ؛ فله علي جميع المؤمنين التقدمة في السؤدد , والفضل با له عليهم من النعمة 
َالمنّهَ والشرف”''وذلك لأآن النيّ صلى الله عليه وسلم موق انمع هيما «الردة لان 
به لصوا من الضلال ودخلوا في تعمة الإسلام حتى استنقذهم بدعاثه وأمره وقيامه 
وصيره في ساعات الخوف والضيق من شفا الحفرة ومعاطب الملكة . 


ولعل الفضل عليهم بذبْه عنهم بسيفه رجاف لاطا ء بحروب عدوّهم منة ونعمة 
اتعي بها عليهم السؤدد والتقددم ٠‏ لأنه وو بذلك عزائمهم ٠»‏ وأزال الشكوك بفعله 
عنهم ١‏ وثّت يقينهم » وحاما عن أنفسهم وأمواهم في مواقف مشهورة قد ذكرنا بعضما . 
| ثم حفّظه لما جاء به الني عليه السلام من الدين والسبق ٠»‏ وعنايته بذلك ينه عاقلهم 
ويُعِلّم جاهلهم » ويقيم الحجّة على معاندهم » وسنذكر فضله عليهم في العلم في موضعه . 


عرفت أن الوخة الأول بحسب هذا التفسيم ٠‏ والثاني بحسب الع لفسيم الأول - هو الذي أبرمه الله وائقنه 
ولو كرهه المبطلون .. 

(؟) ولاجل هذه التقدمة والسؤدد والقضل والتعمة والشرف اختاره الله تعالى خليفة لنينه وأمره أت ينصية على الناس 
و يبلغهم . أمره الله تعالى ٠.‏ فامتئل رسول الله لأمره تبارك وثعالى فيجعله عَلَمً واهام؟ هم . 


تأليف محمد ين عند الله الأميكاق سح مسح تآ ب ا 1 


[ حديث المنزلة : وإعطاء رسول الله صل الله عليه وآله وسلم جميع ما له من شمو 
المقام وعلو المترلة لعلي غير النبوة والرسالة فإنها مقهصورة عليه . ومنتهية اليه » ولاحظ 
لعلي فبها ٠‏ فإِنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم ] . 


نم [ فكروا في ] قوله [ صل الله عليه وآله وسللم ] في غزوة تبوك : « أنت مني بمتزلة هارون من 
موسى إلا أله لا نبي بعدي '''فنازل هارون من موسى معروفة ء أَوها أله شربكه في 


)١(‏ والحديث هما تواتر عن النيّ صلى ابله عليه واله وملم : وقد نحرجه الحافظ أبو حازم العبدوي بحمسة الاف 
إسئاد , 


كما رواه عنه تلميذه الحافظ الحكاني في الحديث : ( 5١8‏ ) من شواهد اللتزيل : ج١1‏ . ص166 . 
طا. 

وقال الحافظ الحا كم النيسابوري : هذا حديث دعل قِ حت د التواتر . وقد نقل عن شعبة بن المحجاج 
أنه قال في قوله صل الله عليه وسلم لعي امن ممزلة هارون من موسى ؛: . كان هارون أفضلٍ آم 
موسى عليه السلام فوجب ل مك الله عليه واله وسلم صائة لهذا النص” 
الصحيح الصريح [ عن اللغوية ) . 

هكذا! رواه عنه في الباب : )9/٠(‏ من كتاب كفاية الطاب ص87؟ ط الغري . 

وقال أبو عمر في أول ترجمة أمير المؤمنين من, كتاب الإستيعاب : وهو ( أي حديث المثرلة ] من أثبت 
الآثار وأصحها 

ورواه عن النيّ صل الله عليه واله وسلم سعد بن أل وقاص - وطرق حديث سعد فيه كثيرة جداً قد 
ذكرها ابن الي خيئمة وغيره ل , 

ورواه [ أيضاً ] 'بن عباس وأبو سعيد الخسري وام سلمة وأمهاه بنت عميس وجابر بن عبد الله . وجماعة 
يطول كرخم ل ٠‏ 

وذكر الخوارزمي في الفصل : (4 ) من مقتله : ١2‏ . ص 18 طبع الغري - انه رواة ((28) لقرا ات 


حم - 


د المعيار والموازنة 


النبّة ‏ والثانية [ أله ] أخوه في النسب ٠‏ والثالثة : أنه المقدّم عند موسى على جميع البشر ١‏ 
وهذه هي التي وجبت لعلي بن ابي طالب وحي منزلته من النبي عليه السلام (''. 


فإن قال قائل : إِنّ النيّ عليه السلام خلف علا في بعض غزواته ؛ فقال [ له : ] 
0 و9 
انت مني بممنزلة هارون من موسى في الخلافة ٠‏ وم يرد هذه التقدمة , 


قلنا لهم : لا يكون لهذا الكلام معن إن لم يكن معه التفضيل والتقدمة ٠‏ ولو أمكن 
أن يعني ببذا الخلافة التي 3 ] تدل على التفضيل والتقدمة . أمكن أن يعنى الولاية 
والاانسانية 3 فيقول أنت 8 عتزلة هارون من موسى 5 الولاية ٠‏ أي . : إن وليِي. 


من الصحابة وذكر 0 
وفريباً منه حكي عن ابن مجر في كناب فت الباري : جلا ص ٠‏ اوعن وثار بخ الخلفاء ص ٠ ١١8‏ ومفتاح 
الجا ص45 : وينابيم المودة ص١78‏ , والباب : ( ) من كذية الطالب ص١68١‏ . 
وقد رواه ابن عسا كر في الحديث : 4600-5 ) من ترجمة أمعر المؤمئين عله اللام من تاريخ 
دمشق : ج21 ص5١”م‏ هؤ" بأسانيد جمّة عن جماعة كثير عرة من الصحابة ٠‏ وقد عَلَّمَنا عليه أيفا عن 


مصادر عد يدة 0 
ورواه البحراني في الباب : ( 5١٠١‏ ) من غابة المسرام ص ٠١4‏ 155 : عن ماثة وسبعين طر يفا 


كما رواه أيضاً عن مصادر كثيرة وطرق شلى في بحار الأنوار : علا ص 104 ط5 . 
ورواه أيضاً العلامة الأمبني, في كتاب الغدير : جم ص7307-190 . 
وقد أفرده جصع ذل امهل معنن أبو القاسم علي بن الحسن اك لتنوخي فإنّه صلق كتابا في 
عرد أحاديك المتزلة عن جمع من الصحابة ٠‏ مهم عيد الله بن مسعود كما رواه عنه السبد ابن طادوس 
في كتاب الطرائف ص58 . 
وقد أفرده السيد مير حامد قنّس الله مرّه بمجلّدين ضخمين من كتاب عبقات الأنوار : وبحث عنه سنداً 
ومننا © واتي عا هو فوق المراد . 
ورواه ابن أبي الحديذ في شرح المخنار : ( /09 ) من نبج البلاغة : ج4 ص 5ه ط الحديث يحصر . قال : 
وروى الواقسدي قال : وسثل الحسن البصري عن عل عليه السلام فقال : ما أفول فيمن جمع الخصال 
الأربع : باثتمانه على [ سورة ) براءة . وما قال له الرسول في غزوة نبوك ٠‏ فلو كان غير النبؤة شيء بفوته 
لاستئناه وقوله صلى الله عليه وأله : الثفلان كتاب الله وعترقي .. 


. ٠ هذا هو الظاهر . وني أصلي : . وحي بمزلته من الني عليه اللام‎ )١( 


5 محمد بن عرد الله الاسكاي حي ل بح تن د ل لج ا سول ع سفن يي 


وإنك إسان مثلي كما كان ذلك في هارون وموسى » وهذا ما لا يحتمل هذا الكلام . 
ولا يعنيه من له معرفة با يقول لأنَّ قائلاً لو قال لرجل أنت مني ,منزلة النيّ عليه السلام 
بريد في الولاية واسم الإعان . لكان مخطثا لأنْه أتى بالكلام الدال على الفضل دون 
الولاية والإمان ؛ وكذلك لو ان رجلا قال لصاحبه - انت عندي عتزلة ولدي ؛ علمنا 
أنه يريد في الفضل والمحيّة . ولا يجوز أن يقول : أنت عندي عنزلة ولدي في أن /8</ 
أدخلك منزلي لأنّه قد يدخل منزله من لا يعرف عبده من أبيه . وهذا الكلام دال على 
قرب المنزلة والتقدم في المحية 00 , 


قلنا : فقد بان خطأ تأويلكم . وبا يؤكد خطاؤه » ويوجب ما قلنا [ه] قول الني 
عليه السلام . 


وإما ذكرنا من الحديث مالا تدفعونه ولا تنكرونه لأنّه جاء مجيء السنن التي لا 
يمكن دفعها : فقامت حجّته ظاهرة ؛ وبلغت صكّته واستقامته عند النظر في أسبابه 
[ بارزة ع وتلك اية الحى . وعلامته أنه يزداد عند النظر والتفتيش فوّة وبياناً كما يزداد 
الذهب عند الحمى جودة وضينا : 


فأين هذه الأحاديث التي ذكرنا [ ها] من الأحاديث التي رويتم في أبي بكر وعمر 
فيمأ أوجبتم التقدم شما على الصديق الأكبر . 


. وها ملازمان عن مره -أومعلولان عن تفرّده - من بين اللؤمنين جميعاً نخصال محمودة وسجابا مرضية‎ )١( 
وصفات محيوبة عند الله تارك وتعالى » ولأجل تفرّده بتلك المكارم قرب منزلته من الي وكان أحمبً اناس‎ 
وكونه خليقة له ملازم لكونه مستجمعاً لجميع اتكمالات ء‎ ٠ فقدمه الله.على الجميع . واختاره خليقة له‎ ٠ إليه‎ 
. ومنبعاً لكل الخيرات والبركات‎ 
. ونم ما قاله الحسن البصري في كلامه الذي تقدّم آنفاً : فلو كان غير النبؤة شيء يفوته لاسغناه‎ 
: ونعم ها أقاده العلامة الطباطباني عن لان أهل الحق في المنظرمة السبهم الثاقب‎ 
وقد كفى فيه حديث المنزلة 2 فا لهارون جميئاً فهو له‎ 
إل النبوة الى استشاهها 2 عنهالنبي فهو متباها‎ 
وآتبة العسوم الإمنثناء وليس في الْصاله خفاء‎ 


شف 0( 2211011018 المعبار والموازنة 


[ إبطال بعض ما اختلقه شبعة بني أميّة في شأن أبي بكر وعمر ١‏ ثم تعقيبه بذ كر 
مع من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام التي بها لسان النبوّة : وأجرى الله لذكرها 


وروبتم عن الني عليه السلام أله قال : دوضِعًت في كمّة . وَوْضِعَت أمَّي بي 


2 


كل إلى #8 5 
كه وعدت ٠‏ لم وضع أبو بكر فرجح اء عم وضع هارع اورم اد 
اما اليك رعداوشل ادك روماه مل التو درجي 
مرتين ؛؟! فهذا من الحديث الذي يعلم باطله عتد مسماعه ,. 
ورويتم عن النيّ صلى الله عليه أله قال : ٠‏ لو لم أبعث فيكم لبعث عمر » . 
فليس من حكم الله أن يبعث نيا قد أشرك وكفر . 


وقلتم : «لو نزل فيكم عذاب لم ينج إلا عمر : فاوجبتم له التقدمة على على بامر 
قد تقدم فيه على أبي بكر والني عليه السلام . 

وقلتم : إن التي ي عليه السلام قال : ذلك تصوياً لرأيه في 5 وك ارا ى عبد الله 
بن رواحة مثل رأيه . 

الا تر سي ل /' 


وروينم أن الي عليه السلام ش شبّة أبا بكر في رأيه بعيسى بن مريم وإبراهيم عليهما 
وكيف يأخذ العذاب من أشبه عيسى وإبراهيم عليهما اللام ؟ و [ كيف قلتم 


5 مداق عداانت الاسكا ف بحس ب ع بج شت نسديه رقف 


وصدكم أن ] جميع الرأين صواب ؟ 

ورويتم عن النيّ عليه السلام أله قال : « الله أعزّ الإسلام بألي جهل بن هشام . 
أو بعمر بن الخطاب »؛ فسبقت الدعوة لعمر !!!1 

وهذًا غير جائر >الأول لألّه في العقول مستنكر » وفي حكم الله باطل » لأنّ من 
حكم الله أن لا يستنصر كافراً”'"ولا يستغفر لمشرك ٠‏ لقوله : ١‏ إنا لننصر رسلنا والذين 
آمنوا في الحباة الدنيا » [ 4ه/ غافر : ٠‏ ] . وقال : ١ها‏ كان للنبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى /١١*[ ٠‏ التوبة : 4] . 

ولا نعلم أحداً بلغ من عداوة الله ورسوله والكفر بالله ما بلغه أبو جهل ٠‏ وتلك 
حاله كانت إلى أن مات . فكيف يدعو له الي عليه السلام ببذه الدعوة ١‏ ويبدا به قبل 
عمر ؟! وهو ممن استبحق من الله اللعنة والخذلان ؟!!. 

أم كيف يتقدم النيّ عليه السلام فيدعو لمشرك بمثل هذا الدعاء من غير أمر من 
لله ؟ وإن كان ذلك بأمر [ه] فكيف والله يعلم أن أبا جهل ممن يزداد على طول الأيَام 
كفراً ولا يراقب الله . ولا يتوب أبداً ؟! فكيف يأمره الله بالدعاء له نضا ؟0')ومن حكم 
ألله أن ينصر من نصره . ويعرٌ من أطاعه . 

فهذا من الحديث الذي لا شبية في خطاته . وأنه تقول على رسول الله صل الله 
عليه وسلم . 

فأين هذه الأحاديث من الأحاديث الي رويتم في عل بن أبي طالب صلوات الله 
عليه في الشبرة والدلالة . ومضيّها عند النظر على الإستمامة والصحًّة ؟! !. 


.٠١ هذا هو الظاهر . وف الأصل : أن لا ينصر كافرا‎ )١( 
. يقال : اسعتمر زيد عمرواً : استملده وطالب نصرته . والتحتضر فلات على فلان : سأله أن بنصره عليه‎ 
. رسم خط هذه الكلمة لم يكن في الأصل واضحا‎ 200 


المعبار والموازنة 


ازع تاتروت ع راوسا لام 1 من اذى علي فقد آذاني ومن اذاني 
فقد اذى الله :2''٠‏ ومن فارقني فقد فارق الله ومن فارق علا فقد فارقني ''' . 

وقوله في ذي الثدية : «يقتله خير أُمّي بعدي ,'؟ 

وحديث الطير : ٠‏ أللّهمّ جئني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي [ من هذا الطائر ] ٠‏ 


فحاء علي [ فأكل معه ] 17 . 


(010) 


2), 


2 


0 


وهذا قد رواه الحافظ الحسكاني تحت الرقم : (هلالا) من شواهد التتزيل : ج72 ص"؟ة 1١‏ . في تفسير 
قله شال :3 ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدليا والآخرة . وأعدٌ لهم عذاباً أليماً » . 

وقد رواه أيضا الحافظ الكبير ا بن عساكر بطرق جمّة في الحديث 444 ) وما يليه من نرجمة أمير 
المؤمنين عليه السلام من اريخ دمشق ج١1 ٠‏ ص»472 ط؟ ٠‏ وعلقناء عليه عن مصادر 


وله طرق كثيرة ومصادر . وقدرواه أحمد بن حنبل في الحديث : ( 48) من باب فضائل أمير المزمنين من 
ورواه أبضاً الطبراني ف مسند عبد الله بن عمر من كتاب المعجم الكبير : ج”/ الورق /٠١5‏ 


ورواءأيضاً الحاكم في المستدرك : ج8 ص77 . 
ورواه أبضاً المحافظ اب عسا كر في الحديث (46) من ترجمة معز المأمنين عليه السلام من تاريخ 
دمشق : اج ص66" . 


وقد رواه أيضاً ممسوخ آل عثمان الجاحظ في كتاب العلمائيّة ص 1*4 . طامصر . 
وورد بطرق كثيرة في مصادر جمة عنه صلى الله عليه وآله وسلم في فدح الخوارج ونقر يض من يقتلهم : وهم 
شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلبة : 


والحدبث متواتر وله أسانيد ومصادر كثيرة جداً ٠‏ وقد أفرده جماعة من الحققين بالتأليف . وقد ذكره 
ابن عسا كمسر قي الحديث 0 )٠‏ مسن ترجمة أمير المونين عليه السلام من تاريح دمشق 7 ج15 
ص ه 1984-٠‏ . ب (84) طريقاً . وأنبيناه في تعليقه رواية عن كتب القوم إلى ( ٠‏ ) طريقاً . 


ولع نمكم صاوات الو م ا ع ا ا تم ب 7 1/87 

ولو آثرنا أن نذ كر جميع ما في الآثار من مناقيه وفضائله الدالّة على تقديمه لطال 
ذلك وكثر . وإنها ذكرنا من ذلك جْمَّلاً ٠‏ تنبهاً لكم على خطائكم واتباعكم أهواء كم 
بغير علم ولا حجة . 


فإن أردئم معرفة الهدى فيما قلنا ‏ دون ما قلتم من الرواية - فالتمسوا ذلك بالندير 
7 لما رويتم [ في شأن عل ] وإن التمستم معرفة ذلك بالنظر والجواب والمسألة 
كان في بعض ما ذكرنا [8) كفاية وحجة . 


فد 52 0 ده المعبار والمهاز نه 


زهداً 1 اد ركان أزهدهي قِ الزخخارف ا 


وأصبرهم عند الهزاهز والشدائد وأعبدهم في ساحاة المناجات مع الله ومقام العبودية ) 


ثم ارجعوا إلى النظر في الزهد . ودرجته لتعلموا أن عل ؛ بن أبي طالب قد برز على 


الزاهدين برهده وضصيره ٠‏ وسبق العابدين نا 


فكان من يطعم الطعام على حب الله مسكيناً وينيماً وأسير؟”") 


(9) ءروى أبن ألي الحديد في شرح المختار : ( لاه ) من نهج البلاغة : ج؛ ص 1١١‏ 0 ط الحديث صر ء قال : 
وروى زرارة [ابن ن أعين ] قال : قيل لجعفر بن محمد عليه السلام : إنَّ فوماً ها هنا ينتفصون علياً عليه 
الام ! ؛ قال : بم بنتقصونه لا أن 5 لهم ؟! وهل فيه موضع نقيصة ؟ والله ما عرض لعل أمران قط كلها 
َه طاعة إل عمل بأشدعنا وأشقّهما عليه . 
ولقد كان يعمل العمل كانه قائم بين الليئة والنار بنظر إلى ثواب هؤلاء فيعمل له . وينظر إلى عقاب 
هؤلاء فيعمل له . 
وإن كان ليقوم إلى الصلاة : فإذا قال : » وجّهت وجهي ٠‏ تغيّر لونه حثى يعرف ذلك في وجهه . 
بد ابن ال عيف ون 2 بسور يه كلهم تر يز ويدوتسا 2ه 
ولفد بُشر بعين نبعت في ماله مثل عنق الجزور فقال : بشر الوارث بشر . ام جعلها صدقة على الفقراء 
وا مسا كين وابن السبيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بعرت الله التار عن وجهه ء ويصرف وجهه عن النار . 
أقول - وللحديث شواهد جمّة ذكرناها في شرح المخئار : (75) من باب الوصايا من كتاب نبج 
العادة :جم ص 140 وما بعدها . 


وله ايضا شواهد خر نجدها في شرح المختار : 7*1 ) من نبج البلاغة من شرح ابن أبي الحديد : ج؟ ص ٠١١‏ 


(9) واتظر الاحاديث الواردة في تفير سورة : دل أتى ٠‏ من كتاب شواهد التتزيل : ج17 ص 744 وما يليها . 


تأليف محمد بن عبد الله الإسكافي 


يفف 


كاج اوري عل الس رراة بالصدييم جلاب 

وكان من الكاظمين الغيظ . والعافين عن الناس . 

وكان من الصابرين على البأساء والضمراء . 

وكان من قسَم التو وعدل في الرعبّة » ولم بَرْزأ شيئاً من مال و ندع 


والظظر ما رواه اللحاقظ الحسكاني في تفير الآبة (4 ) من مورة الصف من كتاب شواهد التتزيل :ا ج؟1 اص 
45؟ ط١ا.‏ 


م يْررَاْ - على وزن بحسب - ؛ لم يصب وم يؤثر لنفه شيا مله . 


وهذا الأمر مما تالم عليه أوليالوه وأعداثه معا ولى يد أعداوه سميلاً إلى انكاره مع شدة حرصبم عل تشويه 
ماحته وعلوٌ مقامه بالأخذ بالعبهات والتعلق بالمعضلات . 


وقد عرّفه رسول الله صل الله عليه وآله وملم ببذا قبل أن يكون له ولاية على مال أو كفالة على ثروة أو 
غليمة وأنفال . كما عرفه صل الله عليه وآله وملم بكثير من مكارم أخلاقه » . 
وفد رواه أبو نعيم ف ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من حلية الأولياء : ج١‏ . ص١7‏ : قال : 


' عدا ابو الفرج احمد بن عفر النسائي دنا محمد بن جريز ء ععداثنا عبد الاعنى بن واصل ٠‏ 
حدننا مخول بن ابراهيم ٠‏ حدثنا علي بن حزور . عن الاصبم بن نباتة » قال : سمعتث عمار بن ياسر يقول : 


قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : با عل إن الله تعالى قد زيّنك بزيئة لم تزيّن العباد بزينة أحب إلى 
الله تعالى منبا . وهي زينة الأبرار عند الله عزّ وجل [ وهي ] الزهد في الدنيا . فجعلك لا ترزأ من الدنيا شيئاً » 
ولا ترزأ الدنيا منك شيك ... 


ورواه أبضاً ابن عاكر في الحديث : 7١5(‏ 7/14 ) من ترجمة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من 
ثار بخ دمشق : جك ص؟7١؟ ١‏ . وعلّقناه عليه ايفا عن مصادر : 


وروا انها الحافظ الحسكاني في الحديث : (14ه و4:ه) من كتاب شواهد التتريل : ع١‏ . ص هوم 
ورواه أبغاآ الطبرالي ل كناب الأوسط .. كما رواه عنه قٍ مجمع الروائد : 3 ص؟”١‏ . 
ورواه مقي المندي نقلاً عن الطبراني والخطيب والسا كم . في كثر العمال : جه ص104-1868 : ط١‏ . 


84 ؟ اا ا 27 2 ري وا قت المعيار والموار نه 


عليه ل » ولا تهمة ولا تكبّر ولا حميّة » وفيه نزلت : ١‏ إِنّما وليك الله ورسوله والذين 
آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ؛ [ 6ه/ المائدة : ] تصديقاً 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ؛ من كنت مولاه فعلي مولاه » إذ قرن الله ولابته 
بولاية رسوله ''ا 

وفيه نزلت : ٠‏ أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً ؟ لا يستوون ٠»‏ أمّا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون ٠‏ وأمًا الذين فسقوا فمأواهم 
الئثار » /5١[‏ السجدة : ””#ع . 

وكان إذا اجتمع عنده مال من مال المسلمين [ أنفقه علييم ثم ] قال : 


هذا جناي وخياره فيه وكبل جان يله إلى فيه 


(1) بحو الإطلاق بلا قيد وشرط فهو المعصوم في أقواله وأفعاله قيجب متابعته بنحو الإطلاق ولا يجوز ممفالفته والتقاعد 
عنه أكما لا يجوز التخلف عن الله ورسوله . فهو الإمام المتبع والقائد المطاع . 


البق شعن و عبت بز الا كال م حي م اج سا .ا 


[ ذكر أعمدة من شوامخ عَلَرِهِ وعظمته وكظمه الغيظ وصبره ] 


لهم في الأمر 2 0 على الرأي [ حينما > كانا يراجعان إليه عند ضيق خناقهم وعجزهم 
عن تدير ما ابتليا به ] . 


وقد علمتم أنّهما لم يشاوراه في عقد الخلافة » ولم يقطعاه قطيعة » ولا ولَياه ولاية . 


نهد تعلعون ٠+‏ :طهر من خرص قوع عل الود ٠‏ وما كان [ برز هم ] من الرغبة 
الغاملة '''[ وإنّما أذ كركم ببذه الحقائق ] لتعلموا أن علي :. أبي طالب لم يكن غضبه 
ولا رضاه إلا لله تعالى » بغضب إذا عُصِي ريه » ويرضى إذا أطيع الله » ويسلم ما دامت 
له الإلفة » ويعين على اجتّاع الكلمة ؛ ويكظم ما سوى ذلك مما يناله في نفسه خاصة . 
دون الدين . 


فقد نازعت زَوْجَته [ أبا بكر وعمر ] في فدك . وشبد عل [ على] دعواها فلم 


)١(‏ حيث تركوا مهيز رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ودبُوا ودرجوا إلى سقيفة بني صاعدة وأبرموا ما سولت 
لهم أنقسهم . ونم يحضروا ذفن رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم . 
نم اقتدى بهم طلحة والز بير ٠‏ لم معاوية وجميم من أنى بعده من ظْلْمَة بني أمية وبني العباس . 


59 ا الل ل لل لل لسلس العيار والموازنة 


يفد ذلك [ في استرجاع فدك إليبا] فصبر على مر الحق '''عندما ظهر [ من أبي بكر 
وعمر ] من [ الحرص البالغ والعزم القاطع على ] الحكم [ علبها ] ثم ولي الأمر فأمضى 
ذلك على ما لم ان" 


)١(‏ عفى الله عنك ايا أبا جعفر ٠‏ كيف ركنت إلى خحرافة الحشوية واتباع خراقات ومختلقات معاوية ٠»‏ ورضيت 
لنفك ما تذم به الحشوية ؟ أبس من الواضحات الأولية أن منعهم فاطمة الزهراء صلوات الله عليها كان من 
أفحش الظلم . ركان أساس كل مرارة وظلامة ابتلي با الأمة الإسلامبة . 


يا سبحان الله كيف يكون حمّاً ما يؤذي بضعة المصطفى الني قال أبوها في حمّها : يؤذيني ما يؤفيها + 
ويؤلني ما يؤلها ٠‏ ويسخطي ما يسخطها . ويرضيني ما يرضيما . 

با سبحان الله !!! العمل الذي يوجب غضب بضعة رسول افه صل افه عليه وآله وسلم بجر القوم 
سببه نبرّماً منهم وإنكاراً عليهم كيف يمكن أن يحمل على الحق ؟! فإن كان هذا العمل حقاً فلا بدّ أن يكون 
غضب الرهراء باطلاً . وأن يكون غضب رسول الله وأذاه من جهة غضب ابته وأُذيّا باطلاً » وهذا هو الرْدَ 
على رصول الله - وعل كونه متبعاً للحقّ - الذي كان يمف أبو جعفر النو اصب أنه موجب للكفر !!! 


يا سبحان الله ! كيف يكون صنيعهم حمّاً وفضاؤهم فسطاً : ومحور الحق عل بن أني طالب يشهد 
لبنت رسول الله خلافاً لحكمهم وقضائهم ؟! 


أيكون حكمهم حقًاً وباب مدينة علم النيّ على خلافهم !!؟ 
أيكون قضاؤعم ني أخذ فداء فسطاً ء وعديل القرآن والحق علي بن أني طالب الذي يدور مع القران والحق 
وهما معاً يدوران معه ٠١‏ يكون على ضدّهم وخلافهم ؟؟؟!!! 


كيف يكون أخذهم فنك حفاً وصوت الحق عل بن أني طالب عليه اللام قد ملا الدنيا صرااً 
وصياحاً وشكايةٌ وتظلّماً بقوله : بلى كانت في أيدينا فدّك من كل ما أظلّته السماء ٠‏ فشمدّت عليها نفوس قوم 
وَنتكك عنها نفوس آخرين !! وعم الحكّم الله ء وما أصتم بِقَدّك وغير فدك ؟!., 


(*) عنفى الله عنك يا أبا جعفر م تكن بليداً ولا كليل اللسان عن التعبير بالواقم ٠‏ ما هذا التامح في البيان . وعدم 
العناية للتعبير عن الواقم على ها هو عليه ؟ هل بمكن إمضاء الظلم ؟ هل تعهد من أولباء الله في آن من آنات 
الدنيا انهم جوزوا الظلم ؟! أو تصديق الظالمين ومجارائهم إيّاهم في جورهم وعتوهم وطفيانهم ؟!!! 


تاليف محمد بن عبد الله الاسكاق سس _ سا8 


معاذ الله أن ينتب إلى 00 عضي ظلم الظالمين أو يوقم أو يصدق جور الجائرين .» وهو 
نصب للردع عن الظلم ٠‏ وتشويه أعمال الظالمين ؛ وتقبيح صتيعهم ١‏ وتحذير العالمين عن انباع خطوائيم 

نعم » سكت عليه ا عن التعرض لاستردادها ولم يستر جعهالما كان تمركر في داخلة للنلمين د رالا الات 
الفادحة والااإنحرافات الشاسعة 6 وأراد أن يتسرج لي إصلاح الات حبني لا بسع الف عليه وعل المسلمين . 

وكيف يكن أن يكون عدم استرداده لفدك في أَيَام خلافته دالا على إمضائه عمل القوم مع أنه عليه السلام 
يشكوهم إلى الله وبقول : : وعم الحكم الله ء وما أصكم بفدك ؟ ... 


ويقول : أللهم إن أستعديك على قريش فَإنّهم قد قطعوا رحمي وأكفثوا إنائي وأجمعوا على منازعتي 
حا كنت أولى به من غيري . .. فراجع عام كلامه أي المختار : ( ©؟ و 5١8‏ ) من نج البلاغة 

وكيف يمكن أن ينمسك أحد بعدم استرداد عل عليه السلام الفدك إلى أهل البيت .ويفوه بِأنْ هذا إمضاء 
منه عليه اللام لعمل القوم ؟مع ما بلسه من انحراف قوبش عن عل عليه الملام وتقليبهم الأمور عليه . 
وإجماعهم على خلال ؟!] 


وكبف يدل عدم استرجاعه فدكاً على توقيعه لعمل القوم ؟ وهو المائل : لو قد استوت قدماي من هذه 
المداحف ليرت أشياء . كما في المختار : ( 78/0 ) من الاب الثالث من لبج البلاغة وغيره . 

وكيف بصح | الإستدلال بعدم تغبيره عليه السلام تضاء القوم وسلنهم عل امفائه للتلهم ؟ ما صم 
وثبت عله عليه السلام أله أجاب القضاة في أَيَام خلافته وقال لحم و 00 


اجماع . 


هنذا المعيار والموازنة 


[ ذكر صفحة من صفحات صبره . وتحمله عن حاسديه ومعانديه وعدم تعرضه 


لهم ] . 


وبلغ من صبره أله قعد عن خلافته قوم فلم يحبسهم ول يكرههم ٠‏ وتكلّموا فلم 
بعاقههم ء ول ينقهم ١‏ وولأهم ما تولُوا وم يفعل بهم كما فعل من ذكرتم بسعد بن 
عبادة ١١‏ )وكما روبتم من نفي عثمان بن عفان لأبي فر إلى الر بذة : وما فعل بعمار وابن 
مسعود وغيرهم . 


)21 روى ابن عبد ريه نحث الرقم النالث من كتاب العسجدة الثانية من العقد الفريد : ج؟ ص5" ط5 ؛ وي 
صل ١‏ : ج2 ص؟١ ٠‏ قال : 


الذبن خلْفرا عن ببيعة أبي بكر [ هم ] : عل والعياس والزبير وسعد بن عبادة . 
فأمًا عل والعباس والزبير فقعدوا في بيت فاطمة حتى بعث إلبهم أبو بكر عمر بن الخطاب ليخرجهم 
من بيت فاطمة » وقال له : إن أبوا فقائلهم !!! . 


قأقبل [ عمر إلى بيت فاطمة ] بقبس من نار على أن بفرم عليهم الدار ! !! فلقيته فاطمة فقالت : يا ابن 
الخطاب أجئت لتحرق دارنا ؟ قال : نعم أو تدخلوا فيما دخلت فيه الأمّة 111... 
وماق الكلام إلى أن قال : 


وأمّا سعد بن عبادة فَإنه رحل إلى الشام . قال أبو المنذر هشام بن محمد الكلي : بعث عمر رجلاً إلى 
الشام فقال [ له ] : ادعه إلى البيعة واحمل له بكل ها قدرت عليه : فإن أبى فاستعن الله عليه . 

فقدم الرجل الشام ٠‏ فلقيه بحوران في حائط فدعاه إلى البيعة : فقال [ معد] : لا أبايع قرئيًا أبدا . 
قال : فإني أقائلك . قال : وإن قاتلتني . قال : أفخارج أنت مما دخخلت فيه الأمّة ؟ قال : أمَا من البيعة فأنا 
خارج . فرماه بسهم ققعله . 

وأيضا قال ابن عبد ربّه في العقد الفريد : [ وعن ] ميمون بن مهران . عن أبيه قال : رمي سعد بن عيادة 


اللن سمل زع عقا الال ميب يسبب ببس بم هذا 


[ وعن ] سعيد بن أبي عروبة . عن ابن سيرين قال : رمي سعد بن عبادة بسهم فَوجِدٌ دفيناً في جسده 
فات فك» الجن تقالت : 


وقتلا 8 مساك الخررج عد بن عيادة 
ورميناه سهمين فلم مخط فؤاده 


وقال ابن أبي الحديد في شرح المخنار : (؟51) من الباب : (؟) من تيج البلاغة : ج/119 ٠‏ ص79 : 

الطعن الثالث عشر عل أبي بكر ؛ قوهم : إله كتب إلى خالد بن الوليد وهو عل الثام يأمره أن بقتل 
سعد بن عبادة ٠‏ فككمن له [ الدع هو وآخر [ كان] معه ليلاً . فلمًا مر ببما [سعدع رمياه فقتلاه !1 . 
وهتف صاحب خالد في ظلام اليل بعد أن ألقيا سعدا في بثر هناك فيبا ماء ‏ ببيتين : 


نحن قتلنا ميد الخرزرج معد بن عبادة 
ورميلاه بهمسين-> لم خط فاده 


يوهم أن ذلك شعر الحن ١‏ وأنّ امن قتلت سعداً . فلمًا أصبح الئاس فقدوا معدا . وقد سمع قوم منهم 
ذلك الهائف فطلبوه فوجدوه بعد ثلاثة أيام في تلك البثر وقد اخضر ققالوا : هذا مسيس الحن . 

وقال مؤمن الطاى لائل سأله : ما منع علاً أن يخاصم أيا بكر في الخلافة ؟ قال : يا ابن أخي خاف 
أن تقتله الجن ! ! ! 

ثم قال ابن أبي الحديد : الجواب : أمَا أنا فلا أعتقد أن الجن قتلت سعدا . ولا أن هذا شعر الجن . 
ولا أرتاب أن البشر قتله . وان هذا الشعر شعر البشر ١‏ ولكن لم يثبت عندي أن ألا بكر أمر خالداً [ بقل 
سعد ] ولا أستبعد أن يكون [ خخالد ] فعله من تلقاء نضه لبرضي بذلك أبا بكر وحاشاه ‏ فيكون الإثم على 
خالد . وأبو بكر بريه من انمه ء وما ذلك من أفعال خالد ببعيد . 


أقول : وقربباً مما نقلناه أولاً عن ابن عبد ربّه رواه أيضاً البلاذري في آخخر ترجمة رسول الله صل الله 
عليه واله وسلم قبل ذكر مرائيه من كتاب أنساب الأشراف من اللسخة المخطوطة : ج١/‏ الورق /١4١‏ عن 
المدات ؛ عن ابن جعدبة ٠‏ عن صالح بن كيسان . وعن أبي مخئف . عن الكلبي وغيرهما . 


نارف المعيار والموازنة 


[ ذكر نبذة من عوالم عفوه وغفرانه , وغضّه عمَّن أساء إليه وظَلَمَه ) . 


وبلغ من عفوه أنه يوم الحكمين كان في يده أسرى من أهل الشام فخلّ سبيلهم . 
ومنعوة الماء و بمنعهم 5 

ونادى يوم الجمل عند الطعن : أن لا تقحموا منازلهم ؛ ولا تغنموا أموالحم ولا 
نتبعوا المولي منهم (' , 


)١(‏ وكل ذلك من سيرنه الميمونة من مقطوعات علم التاريخ ٠‏ وقلّما يوجد تاريخ بتعرض لأيام أمير المؤمنين وسيرته 
ويكون خالياً عن ذكر هده المكارم وللحاسن المخصرصة به عليه السلام . 
وروي أنه عليه اللام كان جالساً في أصحابه فقال له رجل من الخوارج : قاتله أت كافراً ما أفقهه !! 
فولب أصحابه ليقتلوه ققال ( لهم ] :رويد ماسب صن أوطو هن وتنك . 
كما رواه السبد الرضي ٍ المختار )47١(‏ من باب القصار من مهج البلاغة . 
وروي ابن أبي الحديد في شرح المختار : ( لاه ) من نيج البلاغة : 4 3١4‏ . طبع الحديث 
صر . قال : 
وروى زرارة بن أعين عن أبيه : عن أبي جعفر محمد بن عل عليه السلام قال : كان علي عليه السلام 
إذا صل الفجر لم يزل معقا إلى أن تطلع الشمس فإذا طلعت اجتمع إليه الفقراء والمساكين وغيرهم من الئاس 
فيعلّمهم الفقه والقرآن . وكان له وفت يقوم فيه من مجاسه ذلك ١‏ فقام يوماً فر برجل ٠‏ فرماه [ الرجل ] بكلمة 
هجر قال : 1 ل يسمه محمّد بن عل عليه السلام - فرج غود إلى بدئه حتى صعد المثير وأمر فتودي 
الصلاة جامعة ٠‏ فحمد الله وأثثى عليه وصل على نيه ثم قال 
أيها النا س إلْه لا شنيء أحب إلى الله ولا أعم نفعا من حلم إمام وفقهه ؛ ولا شيء أبغض إلى الله ولا أعم 
ضرا من جهل إمام وخرقه . ألا وإنّه من لم يكن له من نضه واعظ لم يكن له من الله حافظ ٠‏ ألا ونه من 
ألصت من تيه ل زد اله إلاغزا »ألا إن ا في عامة له أرب ل لاق ترد في معصيته . ثم قال : 
أبن المتكلّم آنفاً ؟ فلم يستطع الإنكار ققال : ها أنا ذا با أمير المزمنين . فقال : أما إنيَ لو أشاء لقلت . فقال : 
ا ا ب 0 


تالتش ددن عد او لسكا سي سح ع د يت ا عدم لق ا 8 


[ ذكر أشعّة من أنوار إفضاله على المعدمين ١‏ وإيثاره إياهم على نفسه وأهل بته 
الطاهرين ] . 


6ه 0 
وبلغ من تفضله وإيثاره على نفسه ٠‏ ان عمر ساله سهمه من الفيء ‏ وهو سهم ذي 
8 عم . 
القربى ‏ ليعود به على المسلمين فجادهم به تفضلا وكرما١'.‏ 


)١(‏ وللقصة مصادر وشواهد ؛ وقد ذكرها البيهقي في باب سهم ذي القمر سى من كتاب قسم الفيء والغليمة من 

السئن الكبرى : ج١‏ ص"4” قال : 

أخبرنا أبو زكرا ابن أبي إسحاق المزكي » حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . أنبأنا الربيع » أنبأنا 
الشافعي » أتبأنا إبراهيم » عن مطر الوراق ورجل لم يسمه كلاهما عن الحكم بن عتيبة : عن عبد الرحمان 
ابن أني ليل قال : 

لفيت علا عند أحجار الزيت فقلت له : بأني وأمّي ما فعل أبو بكر وعمر في حفّكم أهل البيت من 
الخمس ؟ فقال عل : أمَا أبو بكر فلم يكن في زمانه أخماس وما كان قد أوفاناه . 

وأمّا عمر فلم بزل بعطيتاه حتى جاءه مال السوس والأهواز - أو قال : الأهوازهء أو قال : فارس . 


قال الشاضي : أنا أشك ١‏ فقال في حديث مطر أو حديث آخر ‏ فقال : في المسلمين خلة فإن أحببتم 
تركتم حفّكم فجعلناء في خلة المسلمين حنّى يأتينا مال لأوفيكم حفّكم منه ؟ قال العباس لعل : لا تطمعه 
في حقنا . ففلت له : يا أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ورفع خلة الملمين ؟ فتوفي عمر قبل أن 
يأتيه مال فيقضيناه . 

وقال الحكم في حديث مطر , والآخر : إن عمر قال : لكم حن ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم 
كله . فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم ؟1 لأبينا عليه إلا كله : فأبى أن يعطينا كله 

قال الشافعي - فيما لم أسمعه من أبي زكريا - : وقد روى الزهري عن ابن عباس . عن عمر قريياً من 
هذا المنى ؛ وذاكره في القديم عن حديث يونس عن الزهري . 

أقول : وقريباً منه جد رواه قبله مع شواهد أخر بأسائيد أخخر : 


أظرفى 


وما تلشىئ: 5للك ناز عند مزه ديك القةاة + د كروة أن عذا. قال يزماً لقاطية:: 
هل عندك شيء تطعميني ؟ قالت : لا والله يا أبا الحسن ما عندنا منذ ثلاث ١‏ شيء إلا 


-- 
3 <ً 


ثيء أؤثرك به على نضبي وعلى ابنىً ! قال لحا : فهلاً أعلمتيني ؟ قالت : إني لأستحيي 
من رن أن أكلّفك ما لا تقدر عليه !! 


وأمَا ما ذكره في صدر هذا الحديث : من أن أبا بكر لم يكن في زمانه أخحماس وما كان فقد أوفاناء . 
فهو معارض با ذكره البيهقي في أوائل هذا الباب ص 705 من أن أبا بكر كان بِقْسّم الخمس غير أنه لم يكن 
يعطي قربى رسول النّه صل الله عليه واله وسلم . ما كان الني بعطيهم منه . 

ومثله رواه احمد بستد صحيح . كما رواه عنه الحيثمي لي باب قسم الغنيمة من مجمع الزوائد : جه 
ص١8"‏ . 

وأيضاً يدل على خلاف هذا الصدر دلالة قطعيّة ما هو من ضروريات التاريخ من أن أبا بكر وصاحبه 
قطعا فدك عن ابنة رسول اله وغصياها مج . 

والحديث رواه أبضاً الحافظ الحسكاني تحت الرقم : (764) من شواهد النتربل : ج1١‏ . ص4ة١؟‏ 
وقال : رواه جماعة عن هاشم 

وهكذا رواه البخاري في ترجمة الحسين بن ميمون المخندتي تحت الرقم : ( 5870 ) من التاريخ الكبير : 
ج١‏ » ق؟ ص 7868 ء ولكن جرى على منهاجه الإنحراي فأسقط ذيل الحديث بلا لصب قريئة » 
ولكن لم بناقش في سند الحديث . 1 

ولذيل الحديث أيضاً شواهد كثيرة جد وقد ذكر ثلاثة منها البيهقي بعد الروابة المتقدّمة ٠‏ كما جد أيضاً 
شواهد أخر في الموضع المذ كور من شراهد التنزيل وتطيقه دوكذلك في أل كتاب قسم القّيء من المستدرك : 
اج ص ؟١‏ . 

ورواه ايضا عبد الرزاق في باب ذكز الخمس وسهم ذي القربى من كتاب الجهاد تحت الرقم : (4440) 
من المصنف : جه صلم؟؟3 : 

عن معمر عن الزهري : أن ابن عباس سئل عن سهم ذي القربى ؟ [ ف ] قال : كان لنا فميِعْناهُ قومنا ! ! ! 
فدعانا عمر فقال : ينكح فيه أباماكم ويمطى فيه غارمكم . فأبينا [ عليه ] فأبى [ علينا] عمر . 

ورواه أيضا أحمد بن حنبل في مند عبد الله بن عباس نحت الرقم : 931 1ر1770و؟1781 7414 

ر1ة في : جا ص 5754 و59 و4 :8ر780 ط١ا‏ ء وهذا نص الحدبث : ( 5417 ) في ص 75١‏ طااء 
وفي ط؟ جغ ص708 قال : حدثا عثمان بن عمر , حدثتي يونس عن الزهري ٠‏ عن يزيد بن هرمز : أن 
ممدة الحروري حين خصرج من فتنة ابن الزسير أرسل إلى ابن عباس يأله عن سهم ذي القربى لمن 
تراه » قال : هو ثنا لقربي رسول الله صل الله عليه فسّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هم وقد كان عمر عرض علينا 
شيئأ رأيناه دون حقّنا فرددئاه علبه وأبينا أن نقبله وكان الذي عرض عليهم أن بعيّن ناكحهم وأن يقضي عن 
غارمهم ٠‏ وأن بعطي ققيرهم . وابى أن بزيدهم على ذلك . 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكافي ف 


فخرج [ على ] من عندها فتحمل ديناراً أخذه ه قرضاً فتلقاه المقداد : نصف النهبار ٠.‏ وقد 
وضع المقداد كمّه على رأسه من شلة الجر ٠‏ فال له علي : ما أخرجك في هذه الحال 
وأراك كالحيران ؟ قال : لي ولا تسألي . قال : لتخبرني . قال : خلّي يا أبا الحسن 
ولا تكشفني . قال : يا أخي إِنّه لا يسعني أن أخلّيك . ولا يسعك أن تكتمني . قال 7١/‏ / 
خرجت من منزلي هارباً على وجهي وذلك لأني رأيت صبياني ينضاغون جوعاً'2 فلم 
يهو على ذلك صيري . 


فأخرج عل الدينار فدفعه إليه : ثم قال : ما أخرجني إلا ما أخرجك ٠‏ م مضى 
علي إلى المسجد . - 

لما فرغ رسول الله عليه السلام من صلاة المغرب خرج من المسجد » وركض علا 
برجله واتبعه على فوقف على باب المسجد ٠»‏ فلما لحقه قال له الني عليه السلام : هل 
عندك عشاء ؟ قال علي : فكرهت أن أقول نعم . وقد علمت أن لم أخلّف في منزلي 
شيئاً » واستحييت أن أقول : لا . فقال لي : إمّا [ أنع تقول : نعم ا فنمضي معك »2 
وإمًا أن تقول : لا فندعك . قال : فقلت : مضي يا رسول الله . فضى هو وعل إلى 
منزل فاطمة ء فلمًا دخل قال النيّ عليه السلام : هاتي ما عندك يا فاطمة . قال : فأخرجت 
إليه مائدة علبها طعام طيّب ل أرَ أحسن منه لون . ولا أطيب ريح . فنظر إليها عل نظراً 
وأحدّ النظر ء فقالت : ما أشدٌ نظرك يا أبا الحسن . قال : وكيف لا يكون كذلك وقد 
زعمت أنه لا شيء عندك . فقالت : والله ما كذبتك . فقال له النيّ عليه السلام : 
هذا رزق من الله بدل ديئارك » الحمد لله الذي جعلك مثلا لزكريا عليه السلام » وجعلها 
مثلاً لريم  :‏ كلما دخل عليها زكريًا المحراب وجد عندها رزقاً قال :ايا مريم ألى 
لك هذا ؟ قالت : هو من عند الله إن الله يرزق من بشاء بغير حساب » [/م/ آل 
عمران : ]7'"؟. 


. وسصورون ويتلوول ظهرا لبطن‎ ٠ أي ييكرن من الجوع‎ )1١( 
زفق وهذا الحديث ذكره ابن شاهين قي رصالته التي ججمعها قي فضائل الزهراء فاطمة بنت رسول الله صلى الله علبيما ع-‎ 


ا ا ل ل ل 77ت سس المعمان والمواز نه 


2 


و 2 


وبلغ من صيره ما إن كان الجوع إذا اشتدٌ به وأجهده خرج حتى يوجر نفسه في 
سقي الماء بكف تمر لا يمد جوعتهولا عله » فإذا أعطي أجرته لم يستبده به وحده 


حتى بأني به رسول الله صلى الله عليه وسلع . وبه من الجوع مثل ما به » فيشتركان جميعاً 
في أكله "١"‏ . 


فأين مثل هذه إل له ؟ [[ظ ] قيمة قميصه ثلاثة دراهم . ونفقته في كف !! ولقد 
أخرج بوم سيفه فقال 3 من يشتري هذا مني ؛ فلو كان عندي تمن إزار ما بعته 7" . 


وعلى ألما . وقد كتيتها نط بدي . ولكن لم تكن تحفرني حينما حقّفت هفا الكتاب . 
وقد رواه أيضا عنه الحافظ ابن تبر اشوب , 
ورواه أبضاً عن ابن شيرويه في مناقب آل أبي طالب : ج١1‏ . ص .. 
ورواه عنه في الباب : ( 1١‏ ) من كناب بحار الأنور : جة ص 16١اه‏ ط١‏ 


وقد رواه أيضاً ابن عساكر في كتاب الأربعين الطوال . كما رواه عنه المحب الطبري ني ذخائر العقبى ص 40 
وعنه رواه في فضائل الخمسة : جص 174 . 
)١(‏ وبهذا السياق رواه أحمد بن حتبل في مسند عل علبه اللام نحت الرقم : (118) من كتاب المسنف : 
ج١1‏ 2 صه؟١‏ : طا. وقي ط؟ :ا ج»اص9856؟ . 
ورواه أبفاً في منده عليه اللام تحت الرقم : (/141) من كتاب المند : جا . صل٠»‏ 
طاء ولي ط؟: ج؟ ص٠8‏ ولكن باختصار 
كمارواء أحمد محمد شا كر ي هامشن الحدبث 00 مجمم الزوائد : ج١4‏ ص/40 وقال : ونسبه 
أيضاً لابن ماجة باخنصار 
أقول : ورواه على وجه آخخر وبسند آآخر في الحديث : ( 788 ) من المطبوع من كتاب الموقْقيَات ص 
باج ال بغداد , 
كما رواه أيضاً ابن ألي الدنيا ني الحدبث لل ) من كناب جوع / الورق ؟ /ب/. 
ورواء أيضاً ابن عاكر في الحديث : (455 ) من ترجمة أمير المومنين عليه السلام من تاريخ دمشق : 
ح7 ص49؛ ط١‏ . على وجه آخخر وبند آخخر : 
ورواء في منتخب كنز العمال المطبوع بهامش مسند أحمد بن حنيل : جه ص86 ١‏ عن أحمد والدورقي 
وابن ميبع وعن حلية الأولياه . 
(؟) ورا أيضاً ابن عساكر في الحديث : ( 17808 ) وما بعده من نرجمة أمبر المؤمنين من تاريخ دمشق : جم 
ص 184 . ط١‏ »2 والظر ما قبلهما وما بمدهما وما عَلّقناه عليهما فإنها تغنيك عن غيرها . 
ورواه عنه وعن يعقوب بن سفيان وأوسط الطيراني وحلية الأولياء في باب : ؛ سيرته وظقره وتواضعه ه 
من منتخب كتز العمال المطبوع بها مش مسند أحمد :ا جه صركه ظ١ا ‏ 


:الى مشولن عات الاسكان ح ‏ - آت ا ار 6 


فهل ترون أحداً من الصحابة بلغ هذه المترلة ؟ 
ولا فرغ من حرب الحمل دعا بالعر قاء 3 فقالوا : قلهم ؟ ودعا بالوكلاء فقالوا . 


قتلتهم ؟ فقال : بالله تخوفوني ؟ هذا قميصي من نسج أهلي ؛ وهذه نفقتي في كمي » 
والله إن خبرجت بغير ما دخلت إني إذا لمن الظالمين9©) 


. وقربياً منه رويثاه عن مصدر آخير في المختار : (/177) من نبج السعادة ج١1 ص5١4 طروت‎ )١( 


مذ 7727277722 1 0 272577272210 2622622575 1 تبئب7 2 ل اشطشْ2225252777رر يبت 1 فهك رن المعيار والموار نه 


[ ثواقب شواهد زهده وتواضعه وكلامه عليه السلام في نعت الكمّلين من الشيعة 
وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وبيان ماليّة ما خلّفه من يابه ] ْ 


ويروى أن قوماً تذا كروا أزهد أصحاب النىّ عليه السلام عند عمر بن عبد العزيز 
فقال قوم : عمر . وقال قوم : ابا ذر . فقال عمر بن عبد العزيز : [ ازهد الناس ] 
علي بن أبي طالب ''". 


وكيف لا يكون كذلك ١‏ وقد قام فيهم يوم خطياً ققال : ها رزأت من أموالكم 
شيئاً إل هذه القارورة أهداها إليّ دهقان7". 


وكان مجمع [ الفقرأ ) فيعطيهم الطعام ويجملهم الرفقاء ٠‏ فإذا أخذوا أمكنتهم جاء 
إلى رفقة منها فقال : هل أنتم موسعون ؟ فيقولون : نعم . فيجلس فيأكل معهه 7 


: /ب/١4 فال ابن أني الدنيا ني الحديث : ( 45 ) وتاليه من مقئل أمير المؤمنين عليه السلام / الورق‎ )١( 
: عن الشعبي‎ ٠ . أنبأنا أحمد بن حاتم الطويل ؛ أنيأنا محمد بن الحجاج ء عن مجالد‎ 
. عن قبيصة بن جابر ء قال : ما رأبت في الدنيا أزهد من عل بن أبي طالب‎ 
: وقال مجالذ أيضا : ] أنبأنا عل بن الجعد . قال : سمعت الحسن بن [ صالح بن ] حي قال‎ [ 
: تذاكروا زهّاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه عند عمر بن عبد العزيز فقال بعضهم عمر . وقال بعضهم‎ 
. فلان . فال عمر بن عبد العزيز علي عليه اللام‎ 
. /1/4# والثاني رواه أبضاً في الحديث : ( 808 ) من كتاب ذم الدنيا / الورق‎ 
في الحدبث :(64؟1) من‎ ٠ ... ورواه ابن عساكر سنده عن يحيى بن مين » عن علي بسن الجعد‎ 
. ١ط‎ 7١ص ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق : ج7‎ 
, وراجم أبفاً الأحاديث التي رواها قبله فإنها تربك زهد عل عليه اللام ملموساً وانه لا زاهد غيره‎ 
.١ 60 +١١ص‎ . وهذاروياه عن مصادر كثيرة في المختار : (175) من نيج السعادة : ج1‎ )١( 
» 18١ ورواه أيضاً ابن عساكر في الحديث : (1777) وما حوله من ترجمة أمير المؤمنين من تاريخ دمشى جا ص‎ 
. 198 كما رواه أيضاً ابن أبي الحديد في شرح المختار : (74) من نيج البلاغة ج7١ ص‎ 
١ : وانظر الحديث : (1778) وما حوله مى ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام مى كتابب أناب الأشراف‎ )5( 
١ ص 16 ا. ط‎ 
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تأليف محمد بن عبد الله الاسكافي 


فن بلغ هذه المنزلة ؟ في تواضعه وزهده » يخدمهم بنفسه ١‏ ويقدمهم قبله » ويكون 
دونهم في منازهم . 

وكان ريما حضرت الصلاة : وقد غسل قميصه . فلا يكون عنده غيره فيلبسه 
قبل أن يف . فيجففه وهو مخطب(2©. 


فن بلغ هذه المترلة في لياسه ؟ 


وذكروا أنه كرّم الله وجهه خرج يوماً ٠‏ فإذاً قوم جلوس فقال : من أنتم ؟ فقالوا : 
نحن شيعتك يا أمير المؤمنين . فقال : سبحان الله فالي لا أرى عليكم سيماء الشبعة ؟ 
قالوا : يا أمير المؤمنين وما سيماء الشيعة ؟ قال : عمش العيون من البكاء » خمص البطون 
من الصيام ٠‏ ذبل الشفاه من الدعاء . صفر الألوان من السهر » على وجوههم غبرة 
المخاشعين "١‏ . 


وذكروا أَنَّه صلى يوماً صلاة الفجر /1// فلمًا سَلَّمِ انفتل عن عينه » ثم مكث 
ساعة كان عليه الكابة » ثم قَلَّب يده ء ثم قال 2©0: 


واه لقد رأيت أصحاب محمد م العاد م ٠‏ فا أرى اليوم إنساناً بشمهم . 
وقياماً » يتلون كتاب ريّهم . يراوحون بين جباههم وأقدامهم . فإذا أصبحوا فذ كروا 
الله جل ثناؤه مادوا كما ,يد الشجر في يوم الريح . وهملت أعينهم حتى تبل ليابهم . 


. ورواء أيضاً ابن أبي الحديد‎ )١( 
من القم الثاني من باب الخطب من نج السعادة : ج7 ص112‎ ) ٠١8( : (؟) فدويناء أيضآ في المختار‎ 
. عن مصادر آخر‎ 
. وهذا الكلام لك مصاهر كثيرة‎ )( 
. من نج البلاغة‎ ) ١5 ( . ورواه أيضاً السيد الرمي رحمه الله آي ذيل المختار‎ 
. كما رويناء ايها في المختار : ( 44”) من نبج السعادة : ج؟ ص359"5‎ 


اتش تت 3ك ضعت المقناو وللوازنة 


وله لكأن القوم باتوا غافلين . شم ميض . 

[ وإئما ذكرنا من سيرته الميمونة أشعات » ومن كلامه الجاذب بأعناق العباد إلى 
الله قبسات ] لتعلموا أن بالاعتبار والفكرة نال هذه المنازل الرفيعة . وأنّه يزداد على طول 
الأيَام جداً ونشميراً لا يقصر ولا يتواتى . 


وكان رضي الله عنه إذا الي بغلة ماله من ينبع اشكر ىق الز يت والعجوة واللحم 3 فيتخد 
انفسية ثر بدا باتدمه '' ' و يطعم الناس اللحم [ث] ذلك معروف 4 ايام كان بالكوفة 1 


وذكروا أنهم قوموا ما خف من الثياب فبلغ ع تسعة دراهم . 


ورد 


. ١ ... ل هذا هو الصواب . وني أصلى : «تريماً يرم‎ )١ 


تالبك وجؤدارة عبد ان الاك ل من ل تر ا ا 7186 


[ عيادة الامام أمير المؤمنين عليه السلام بالبصرة العلاء بن زياد الحارثي وكلامه 
معه ومع أخيه عاصم بن زياد] . 


وذ كروا أنه 1 قدم البصرة .دخل على العلاء بن زياد الحارقي يعوده ('افلمًا رأى 
سعة داره قال : ما كنت تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا [ و] أنت إليها في الآخرة أحوج 0( 


وبل إن شئت بلغت بما الآخرة تقري فيها الضبف . وتصل فيها الرحم ٠‏ وتؤدي 
فببا الحمّوق . فإذا انت قد بلغت بها الآخرة . 

قال [ العلاء] يا أمير المؤمنين أشكو إليك أخي عاصم بن زياد . 

قال : وما له ؟ قال : لبس العبا وتخلىّ عن الدنيا . قال : عل به . فأتي به ٠‏ فقال 
[[لهع : يا عدو نفسه أما رحمت أهلك وولدك ؟ أترى الله أحل لك الطيّبات غ٠‏ وهو 
بكره أن تأخذها ؟ أنت أهون على الله من ذلك . 


قال : يا أمير المؤمنين هذا أنت في خشولة ملبسك . وجشوبة مأكلك ؟ 
قال : وبحك ! إن لست كأنت ٠‏ إن الله فرض على أئمّة العدل أن يقدّروا أنفسهم 
بضعفة الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره”. 


)١(‏ ومثله في المختار : ( 90 ) من نبج البلاغة ؛ والصواب : « الربيع بن زياد الحارتي ٠‏ كما ني المختار 
(114ا)اض بج السعادة ج١‏ . ص١4"‏ ط١ا‏ . 

(؟) أي كيلا يبيج بالفقير فقره ولايغلبه . يفل : ء باغ بفلان الدمّ ‏ على زنة باع - وتميغ به : هاج . ود تبوخ 
له الدم تيوغا ه : هاج . وباغه بوعا : غلبه , 
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المعيار والموازنة 


فتفهّموا عباد الله وتدبّروا ما ذكرنا [1ه] من أمور الطاهر الزكي العدل الرضي . 
سيد المؤمنين » وراحم المساكين ٠‏ وقوّة المستضعفين . وشريك الفقراء » وأمين الضعفاء . 
وجابر الكسير » ومغتي اليتيم : والمساوي بعدله بين القريب والبعيد : [ وهو] تعب نصب 
في جنب الله أيام حياته . منقطع القرين في زمانه . في كل مذكور من فضائله . هو 
كالاب الرحيم من وليه ٠‏ يغذوهم صغاراً ٠‏ ويعدل عليهم كبارا ٠‏ ويوردهم الماهل 
العذبة : يكلؤهم بعينه . ويقدّمهم على نفسه في أَيَامٍ حياته . 


تاليف محمد بن عبد الله الاسكافي سس 8487 


[ وصيّة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عند إشرافه على الخلاص من دار التعب 
والعناء ولحوقه بالملاً الأعلى ] ”'' . 


فلما احتضم وأيقن عمارقة الدنا ٠‏ والقدوم على ربه ٠‏ جمم ولده وأهله 7 ثم أقبل 
على الحسن ابنه فقال : 

اعسد ‏ انك أو بالأمر وأولى بالدم بعدي ٠‏ فان عفوت فلك . وإن قتلت ٠‏ 
فضر بة مكان ضربة ولا تمثل . 


- 


م قال أكتب يا بني : 

هذا ما أوصى به عل بن أبي طالب ٠‏ أوصى أنه يشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا 
شريك له ء وأنّ محمداً عبده ورسوله . أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون صل الله على محمد وعلى أهل بيته . 

إن صلاتي ونسكي ومحياي وبمائي لله رب العامين ٠‏ لا شريك له وبذلك أمرت 
وأنا من المسلمين . 


لم إني أوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغه /977/ كتابي [ هذا ] 


: وهذه الوصيّة الشريفة أسائيد ومصادر جم في كتب المسلمين . وذكرها السيّد الرصي رحمه الله في المختار‎ )١( 
(/49؛ ) من الياب الثاني من نبج اللاغة . وذكرناها مناسبات مختلقة في غير واحد من أبواب نبج السعادة‎ 


فراجم . 


الل يي ا لقان والرارة 


1 2 5 98 5 04 00 . : 5 م 
من المؤمنين بتقوى الله ربكم ولا عحوتن إلا وانتم مسلمون . واعتصموا بحيل الله جميعا 
ولا تفرّقوا : فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : صلاح ذات البين أفضل من 
عامّة الصلاة والصوم 


:5 م مام 
وانظروا ذوي ارحامكم فصِاوهم يهون الله عليكم الحساب . 


0 الول سن سن رحن 21ل بالن ل كنا ارب 
لأكل مال اليتيم النار 


والله الله في القران لا يسبقكم بالعمل به غيركم . 

والله الله في جيرانكم 3 إن رسول "لا صلى الله عليه وسلّم أوصى جم ٠.‏ 

الله الله في الفقراء والماكين فشاركوهم في معيشتكم . 

وائله ا اله لله في الجهاد 5 ف سبيل ألله بأموالكم وأنفسكم ٠‏ فانما جاهد قِ في سميل الله 
رجلان : إمام مهدي أو مطيع له مقتد بهداه0©. 


والله الله في ذريّة نبيَكم '"'عليه السلام 0 بين أظهركم وأنتم تقدرون 
على الدفع ع.م 


. هذا هو الظاهر الموافق لبج البلاغة . أي تعاهدوا شؤونهم بحيث لا ينفطعون عن ال كل وا للشعرب لي وقلهما‎ )١( 
كيلة بكونزا من جية قداث الغذاء والك لشراب كالماشية اللي تورد الا» 1 ورك وا‎ 
أغب القوم | : جاءهم يوماً وتركهم‎ ١ : والكلام على الكناية والإستعارة . ويصح أيفا أن يكون من قولهم‎ 
ويا‎ 
أي فلا تفمدن‎ ٠ فلا تبن أقواههم‎ ٠ فلا تغبون أفواههم  . ويحتمل ابفا بها الهستدق عن‎ ٠ : وفي اصلي‎ 
. 'فراههم . ولا تصبرن شفاههم ملثنة من اجهة عد م سبيلهم إلى الأكل والشرب في وقتبما . والمال واحد‎ 
. (؟1) هذا هو الصوات المواقي لا ذكرناه ني المختار : ( 50 ) من باب الوصايا من نبج السعادة : جم ص هلاح‎ 
. , ... وف أصلي ها : «أو مقتذي بهداه‎ 
0 والله اله في ذَمَهُ نيكم‎ ١ : ولي الأصل‎ ١ هداهو الصواب المذ كور لي كثير من المصادر‎ )( 


الل حي روعي اش الامكافن. حبجه مسي عي سنن انا 


والله الله في الضعيفين . النساء وما ملكت أعانكم . لا تخافن في الله لومة لاثم . 
بكفكم الله من أرادكم وبغى عليكم . قولوا للناس حسنا كما أمركم الله . 


لا تركن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولي الله الأمر شراركم . ثم تدعون 


على 7 والتقوى 8 تعاونوا على لالم والعدوان ٠‏ وانّقوا الله إن الله شديد العقاب 


حفظكم الله أهل البيت ٠‏ وحفظ فيكم نبيكم ٠‏ أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام . 


عا اه إل الله ٠‏ حتى قيضه الله اليه ل الله وعدي وغرف 
مامه . فقد فقد اجتهد في مرضاة الله نفسه . وقام بوصيّة الله في حياته وعند موته . 


فقام الحسن ابنه خطياً صبيحة قل أبوه ف في العشر الأواخر من رمضان . فقال : 
لد قتلتم رجلا ما سبقه الأولون 3 ولا ركه الاخرون : 

وجعل خاتمه في إصبعه اليّابة . ثم قال : 

إن علياً والله ما ورّئنا درهماً ولا ديناراً ولا فضة ولا ذهباً إل شيئاً في خاي هذا ما 
عدا ''ثلثمائة درهم بقيت من عطائه ادّخرها ليتصدّق با يوم فطره . فا هي لنا7. 


فهده حاله بي زهده . وما م أذكره أكثر . 


)01 لعل هذا هو الصواب ؛ وفي أصلي : » الأسافي خاتمي هذا ما جاه للالمأة درهم .. 
فإن صم ما ذكرناه فلمل معنى قوله : ,إلا شيثا في شاي هذا ... تف لاو 
والظاهر أنه عليه السلام كان يومئذ لبس خاتم أبيه أمير المؤمنين عليه السلام. 

. ل أظفر بالحديث بهذا السياق في غير هذا المورد‎ )١( 


1 بح بج لقوق وتلا 


[ لمعات من عدله عليه السلام في أهله ورعيّته . وقبسات من أقواله وأعماله في جذب 
النفوس إلى الله تعالى » وإيصال الحقوق إلى أهلها ووضعها في موضعها ] . 


ثم عدله في سيرته وإشرافه على عياله يسوي بينهم في عطائه : ويواسي بينهم عاله . 

وذكزوا الول وضلا مك تقيف واعكيرا: فقال له : بين يدي أهل الأرض الذين 
[ كان ] عليهم ( الخراج : لتستوقي خراجهم ولا يحدون فيك رخصة ] ولا يجدون فيك 
ضعفاً”' . 


ثم قال له : عد إلي عند الظهر فال : فلمًا رحت إليه دخلت عليه وليس بيني وبينه 
حجاب . وإذا [ ني ]ع جنبه كوز فيه ماء وقدح . قال : ودعا بطينة مختومة 7" فأتي 


با ٠‏ فقلت عند ني : كل هذا قد نزلت عند أمير المؤمنين يريني جوهراً ٠‏ وظننت 


)١(‏ هذا هو الظاهر الموافن للا رواه ابن عساكر في الحديث : ( 1144 ) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من 
تاريخ دمشق : جم ص198 . ط١‏ 
وما وضعتاه بين ثاني المعقوفين أبضاً مأخو ذ منه . وني أصلي هكذا ١‏ فقال له سين يدي أهل الأرض 
الذي عليهم ولا يجدوا فيك ضمقا » . 


(؟) كذا في الأصل غير أن الكاتب كان ترك إلبات نقطتي الياء والناء هكذا : » بطنه ٠‏ 
والقصّة ذكرناها في المختار : ٠1335٠‏ من ميج السعادة : ج؟ ص45 عن مصادر وفيا : ٠‏ بطبية . 


وذكره في هامش حلية الأولياء نقلاً عن بعض نسخها : ٠‏ بظبية ٠‏ . وقال بعضهم : الظبية : جريب من اجلد 
لي علبه شعره . 


الو احم ين عدار الأنكاق مسحي سم ع بج حيبت ع تيس 141 


أن فيا جوهراً ٠‏ فكسر الخاتم ثم صب الماء0'' ني القدح . فإذا سويق فشرب ٠‏ ثم 
سقاني ولم اصبر أن قلت : يا امير المؤمنين ابالعراق تصنع هذا ؟ العراق اكثر خيرا 
0 م 0 3 

وأكثر طعاماً ؟! فقال لي : إن لست لشيء أحفظ مني لما ترى إذا خرج عطائي ابتعت 
منه ما يكفيني ١‏ وأكره أن يفنى فيزاد فيه من غيره » وأكره أن أدخل بطني إلا ملي 


2 


لم أمر بها فختمت ثم رفعت . 


نم أفبل علي فقال : إني لم أقل لك الذي قلت بين يدي أهل الأرض ٠‏ إلا أنهم 
قوم دع /«/ا/ فإذا قدمت على القوم' فانظر ما أمرك به ٠‏ فإن خالفنني وأخذك الله 
000 وإن بلغني خلاف ما آمرك به عزلتك إن شاء لله إذا قدمت على القوم فلا تبغين 
فييم كسوة شتاء ولا صيف . ولا درهماً ولا دائة 5 ولا تضرين رجلا سوطاً لكان درهم 
لا نقمه على رجليه2؟'2. 


قال > قلت: + ا امير المؤمنين إذن أرجم كما ذهبت ؟ قال : وإن رجعت فإنا لم 
تؤمر أن تأخذ منهم إل العفو2 '. 


قال : فرجعت فا بقي عل درهم إلا أَدّبته 


)١(‏ وقد شطب في أصلي على لفظ ١:‏ اه ولكن الظاهر أنه سهو من الكانب . وفي تاريخ دمشق : للحافظ 
بن عساكر : من ترجمة أمير لمؤمنين عليه السلام : » فكسر الخائم فإذا يبا سويق ١‏ فأخرج منه وصبً في 
القدح . قصب عليه ماءا فشرب وسقاني ... » 

(؟١)‏ هذا هو الظاهر . وني أصلي : ٠‏ فإذا قدمت على القوم ‏ فلا خير فبهم ‏ فانظر ما أمرك به » ولكن كانتب 
الأصل كان قد شطب على لفظي : «فلا خير ٠‏ دون لفظة : « فيهم » . 

رم كذا في 0 . وفي تاريخ دمشق : ه ولكني آمرك الآن با تأخذهم به . فإن أنت فملت وإلا أذ الله 
به دولي .. 

)2 ل الا وافية + وق , 5 

ول ترجمة أمير ا :ا« فلا تبيعن لمم رزقا با كلونه . ولا كسوة شتاء 
ولا صيف . ولا نضر ين رجلاً منهم موطاً في طلب درهم . ولا ثقمه [ ظ ] في طلب درهم فإنَا لم نؤمّر بذلك . 
ولا تعن مم دايّة يعملون علبها لما أمرنا أن تأخذ منهم العفو ٠‏ . 0 

ره) أي الفاضل عمًا يحتاجون إلله في شؤوناتهم وجهات معيشتهم وحيامم . والظاهر ان هذ! هو المراد قي قوله 

تعالى في الآبة 7١4 ( ٠‏ ) من مورة البفرة : ه ويسألونك ماذا ينفقون ؟ قل : العفو » . 


[ دخول أبي صالح بيت الإمام أمير المزمنين عليه السلام . وإحضارهم الطعام 
له . وقوله لهم : أتطعموني هذا الطعام وأنتم الأمراء] . 


وذكروا أن رجلاً يكثى أبا صالح دخل على أمّ كلثوم بنت عل فقالت : إثتوا أبا 
صالح بطعام . قال : فأتوني ب ( مرقة ) فيها حبوب فقلت : أتطعموني هذا وأنتم الأمراء ؟ 
ع 2 ىم كر ٠‏ ل #0 ٠‏ 
قالت : فكيف لو رأيت أمير المؤمنين علا وأني بأترج فأخذ الحسن أترجة منما فانتزعها 
من يده وقسمها بين المسلمين 0" 2. 


وكان [ عليه السلام ] يوتى بالرمان فيقسمه في المساجد0"). 


وكانت له امرأتين ؛ فإذا كان يوم أحدهما اشترى [لها] بنصف درهم لحم ”© 

وكان يقول رحمه الله : ليس الخير أن يكثر مالك وولدك » ولكن الخير أن يكثر 
'علمك ٠‏ ويعظم حلمك ؛ وتباهي الناس بعبادة ريك ؛ فإن أحسلت حمدت الله . 
وان اسات . استغففرت الله . 


ولا خير في الدنيا إلا لرجلين . رجل أذنب ذنوباً فهو يتدارك ذلك بتوبة ٠‏ أو 
)١(‏ ورويناه في نعليق الحديث : ( 757 ) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من أنساب الأشراف : ج؟ ص 110 . 
ل ١‏ . نفلا عن أحمد بن حنيل . 
ورواه أيضاً أحمد بن حنبل ف الحديث : (4؟) من باب فضائل أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب الفشالل . 
(؟) ا (5؟1 ) من ترجمة الامام أمير المؤمنين عليه اللام من أنساب الأشراف : ج؟ ص ١107‏ 
(6) الي انه ذكره احمد بن حنبل في الحديث : ( ٠000‏ ) من باب فضائل علي عليه السلام من كتاب القضائل . 


اليش محمد بن عبد الله الاسكاني لكك ل تئر 10 1 ا ا ا 11 1 اللي ١‏ 


رجل يسارع ئُ الخيرات ١١!‏ , 
ولا يقل عمل مع تقوئ . :وكين يقل ما يفل 0. 


وكان يقول رضي لله عنه : أنا يعسوب المؤمنين » والمال يعسوب الظّلّمة©2. 
وكان رضي الله عنه يقسم ما في بيت المال » ثم بكنسه ويصلي فيه رجاء أن تشهد 


له عند الله يوم القمامة ”1 . 


5 وكان يدعو اليتامى ٠‏ فيطعمهم العسل . وما حضر حتى قال بعضهم : لوددت 
الا 


و [كانع يقول : قد تأتينا أشياء نستكثرها إذا جاءتنا . ونستقلّها اذا قسمناها . 


وإنا لنقسم القليل والكثير . 


ررم 
4 


ولقد ري عليه إزأر مرقوع . فعوتب في لباسه فقال رضي الله عنه : يشم به القلب 


. وللكلام مصادر جمّة . ورواه أيضاً السيد الرضيني المختار : ( 44 ) من الباب الثالث من نهج البلاغة‎ )١( 


)١(‏ ورواه أيضاً في المختار : ( 48 ) من باب قصار كلام أمير المؤمنين عليه السلام من نهج البلاغة ء وله أسانيد 
ومصادر كثيرة . 


(') وفضي المختار : (159”*) من الباب الثالث من منهج البلاغة : ٠‏ والمال يعسوب الفجار ٠‏ . 


قال السيّد الرضي رحمه الله : ومعنى ذلك : أن المؤمنين يشبمونني والقيجّار يتيعون المال كما تنبع النحل 
يعسربا وهو رئيسيها . 
(4) وقال عيد الله بن الي الدنيا : حدثنا إسحاق بن اسماعيل قال : حدئنا جرير . عن عطاء بن السائب + عن 
أني اببختري وميسرة [ قال ] : إن علا كرّم الله وجهه قسم ما في بيت المال حتى لم بي فيه إل أربعة . فأمر 
با فقسمت . فقيل له في ذلك . فقال : لا والله حنى تبعر فيه الغلم , 
هكذا رواه ابن أبي الدنيا في الجديث : (504) من كتاب ذم الدنيا / الورق 1/64 . 
(ه) وهذا وما بعده رواه في الحديث : (188) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب أناب الأشراف : 
ج؟ ا ص 186 . ط١ا.,‏ 


ورواه أيضا أحمد بن حنبل دي الحديث : ( ٠٠0١‏ ) من باب فضائله عليه السلام من كتاب الفضائل . 


؟568 38 لالسسسسصس سسسب ب ست العيار والموازنة 


ويقتدي به المومن . 


ركان إذا ورد عليه المال يقول : أيّها الناس هلمّوا إلى مالكم فخذوه » فإنّما أنا 
لكم خازن 

ثم بقسمه على الأحمر والأسود حتى لا يبقى شبيء . 

ولقد بلغني أن كان يقسم بين المسلمين الابزار يصرّها لهم صرر!. 

فهذه منازله في زهده . وسيرته في عدله ١‏ وما لم يل كر من أموره أكثر وأشهر . 

فهل تذكرون لأحد ممن قدّمتموه عليه مثل ما ذكرنا [هع عنه “فعمر وإن كان 
زاهداً فلم يبلغ هذه الغاية . ولم يصر إلى هذه المترلة . وقد قسّم على غير السويّة » وعزم 
في مرضه على السويّة . وكان عليه دين فادح . 

فإن قال قائل : إِنّما شاع ذلك من فعل عل بن أبي طالب لألّه عمّر وبقي فظهرت 
منه هذه السير والمناقب ١‏ وأبو بكر لم يعمّر ولم يبق . 

قلت : القائل هذا إن كان معترلياً عدلياً [ تقول له : ] ليس للا قلتم معنى جوز 
في مقالك . والذي تعلفت به فامد عندك لأن من قولك : إن الله لا يخترم عبداً يعلم 
أنه يزداد عند البقاء خيراً . ولا يقطعه عن أمر يعلم أنه لو بلغ إليه شرفت حاله وأضعفت 

وإن كان قائل هذا مجيّراً فالحجّة عليه قائمة لألّه لا يدري أن لو بقي في أي المتزلتين 
كانت تكون حاله ١‏ ولا يدري لعلّه لو بقى لكفر !!! لألَّه جائز في عدل الله عنده 


)١(‏ كذا. 


ل متعية رن عبت اله لاسكا ف تا ا م وت - 78177 


أن يبتديه بالخذلان والشرّ . وينقله أن لو بقي من الإإمان إلى 2 . على أله لو كان 
ا ل ٠‏ فلأ ما دقع لق /4/ عن عإة 
ابن أبي طالب ووقاه بلطفه من تلك المحن . وصرف عنه تلك المصائب حتى خلصت 
له سوابق المهاجرين الأوّلين وآثار السابقين : وأكمل الله له فضائل التابعين . فأعزَّ الله 
به الدين في الأول والآخر هادياً مهدياً طاهراً زكياً . 


ففي فضل هذا يقصّر ؟ ومثل عل بن أبي طالب يؤخر ؟ وعليه بقدم ؟ 
فوالله لو ترك الموى والتعصب ٠‏ وأعمل الإنصاف والنظر لم يخف على طالب 
فضل عل بن أبي طالب على البشر . 
ووالله لو ترك الفسوى من مم ينظر ٠‏ وقلّد الحبر لم يقدّم [ أحد] على عل بن أبي 
طالب » لكثرة مناقبه المشهورة في الحديث والأثر . 


أوليس من العجب أن لا يعلم تقلدّمه على على البشر عمؤاخات رسول الله إياه دون الئاس ؟ 
أيظنون أن رسول لله عليه السلام أخر لنفسه من لا يقرب من منزلته ؟ وقضر في الإختيار ؟! 
أي الوجهين كان ؟ إن بالبعد واما بالغفلة اذا اصطفى لنفسه من غيره اول -نة:“متة 5 
وأفضل عند عند الله من اختاره ؟! 


وكيق: ل يقنع الناطرون جد اماه يواد مايرا ولادجية ٠‏ و يكلّفوننا تفسير 
ذلك الجواب واللألة ليكشف هم أن أخوة النىّ عليه السلام لعل بن أني طالب كانت 
لفضله على غيره ‏ وأن منزلته عنده منزلة هارون من موسى ليس على التقديم له 

ما أوضح خطأ من علَنا الجواب في هذا والمسألة [ واضحة ] قد فرغته الأخبار 
و [كشفها من] التمس علم الآثار”'. 


. بين المعقوفين زيادة ما زدناعا لإصلاح الكلام‎ 0 )١( 


[ فضيلة الامام عل بن أبي طالب عليه السلام على جميع البشر بعد خاتم الأنبياء 
صل الله عليه وآله وسلم من جهة العلم ؛ ونقلدمه فيه من جميع يع الجهات على العالمين . 
وذ كر تماذج من علومه عليه السلام وخطبه ا 

ونحن ذا كرون بعد هذا تقدّمه في العلم وفضله فيه على الخلق أجمعين بعد النبيين 


وللعلم أصل وفروع . وجملة وتفسير . وفيه تطوع وفرض . وذلك على صنوف 
شتى 3 وأبو ابا كثيرة . 
ْ ' ل ا ا فاغَل الكلن ‏ نالله ا دريب اع 
فاصل 5 العللم بابله وهو صل الدين وعدم فاعلم لخلق بالله ذبهم عن 
توحيدة ء واحسنهم عبارة عنه . واوصفهم لحدوده واحكامه ٠‏ واقومهم بمحاجة من 
الحد في الله بالجواب والمسألة : فَالتَيِسوا علم ذلك في خطبه لتعلموا أنه متقطع القرين 
في علمه وأنه نسيج وحده 2 
وهو القائل في بعض خطبه وهي خخطبته الزهراء : [ المعروفة : 
الخلد لل اليذه نيه وازمن عار واتوك علي 
عمد م رج > وس سد 5 مم سما 7ك سام 
> أل لا حوية قله أ وال إلا ان له علا فدنا وَدَ نا فلا + 0 
1 500000 0 ف وروم 8 8 
له على صِفَة . ولا تعقد القلوب منه على كيفيةر . ولا تجبط له بذاتر ٠‏ ولا يناله الت 


٠ مم ور‎ ١ 


ولا يدركه البعيض . 


)1١(‏ ولعلها بعينها هي خطبة الزهراء البي رواها أبو مخنف بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام كما ذكرة الصدر في 
كتاب الشيعة وفنون الإسلام ص١‏ 


«2 


ا بيو 12 0 


ب له فيه الامنا 


«ه م 


1 8 5 و 00 تو حا اناي الاك “تو عر ور . 
الذي لا من شيء كان . ولا من شيء, خلق ما كان . قدرة بان*'' بها من الأشياء 
ا 8 وه ا مسى م ه شر شه ودم هي 

وَبانكن الأضاء هله ,قلست له مينقة تال ب وي عدر , 5 

3 دودر صفاته تحير اللْغْات 3 وَضل فا مالك ٠‏ تصاريف الصفات. ه وحار 
في مَلْكُوتهِ عسات ماضِب لتفكير ٠.‏ وَالْقَطَم دون 0 ءِ عِلوِه جَوَايِع افير . 


- 


5 ل تي بير ولو سم امك 
وحال دَوْنَ عيبو 1 نون 0 ١‏ وَنَامَت في أذلى أَدَاني طَامِحّات الول 0 


كي لا يه بد الهم ولا يناه عوص الفطن + وَتَعَاىَ الذزئ كنس له وَقت 
عور رهق سي . و" و() 


معدود 2 وَل أجل ممدود . ولا نعت محدود 


00 عاقب » ا الت رك هزوم ؟ ل د ١‏ فى #731١‏ قر 
سبحا الذي ليس ند لو او عيتدا 3 ولا غاية منتهى 6 اخ بهم ٠‏ نه ظو 


حَدَ الأشياء كلّها عِنْدَ خلقه إياها إبانة لها من شبهّة . وإبانة لهُ مِنهَا » فلم يحلل 
. 0 ار وا م 2 هع 0 عو م 93 و يها ل 
فيها فيال : هر فيها كائن . ولم ينا عَنْها فيقال [ هو ] منها بائن : وم يَخل عَنْها فيقال 
2 2 
م 0 «( 

ين : 


كم عرس ١‏ كر 6برير رع م 5 م د 5 ل 


اسم «رهاس 
وَلكِنْهُ سياه حاط بها علمة + وائقتها صنتة واحضاها حفظه ٠‏ فلم يَعْرْب عله 


)١(‏ وملظظه في كتاب الغارات والكاني . قبل ٠:‏ الها مبتدأ حذف خبره ٠‏ أي له قدرة بان با من الأشياء . أو إنها خم 
اين الود ل اسيم 
وقيل إنْها منصوبة على التميز ء أو بتع الخافض وحذفه : أي ولكن خلق الأشياء قدرة أو بقدرة . 
وفي كتاب التوحيد للشيخ الصدوق رحمه الله : ؛ قدرته بان بها من الأشياء ... د . 
(؟) دون غيبه : قبل الوصول إلى غيبه . 
(*) هذا هو الصواب الموافق للمختار : (185و758) من نج السعادة : ج١1‏ صة“*ه ط١ا‏ . ووج"؟ 
عن 11 
وي أصلي و وناهت لي أداني أوانيها طامحات العقول ه . وناهت : تحيّرت . والضمير في م أدانيها » 
راجع إلى الحجب . وطامحات العقول : أي العقول الطامحة الرافية الي سبفت العقول العادية بي جهات الوصول 
إلى الحقائق . ّ 000 
(غ)ح هذا هو الظاهر الموافق لل في المختار الاول من نبج البلاغة ٠‏ وي اصلي ها هنا : + تحديد . 


م 1 2 ال ا د 


ْ 1 اه 2 ا ل )0 ل 
خفيّات عيوب الهواء 3 0 غاميضات صر ابر ثر مَكنُون ظَلَم إهبا/ الدجا”'او م قٍٍ 
١ 1 527 0‏ 000 مق , 0 و8 

السموات لعل وَالأرضِينِ السقل لكل شير ئها حافِظ وريب ؛ وكل شيء, منها بكل 

0 و آم ع بما إحاط يد متها 9©) أن الوانيد لأحَدُ الصّمَّدٌ أي لا : تغيره 


رورم يرع برعو 5 


صروف مرالت: الأزمان 3 ولم سس صنع شيءر لكان أ قال لما شاء 3 0 
دكن » فَكَانَ 


َابتدعَ ما خلى بلا مثال ولا تعبر ولا لَصَبِرٍ . 


لل 0 م 2ت ميمه # ا راى 6( »ا مه 00 ص مه 
وكل صانع شيء قمِن شيء صنّع وَالله لا من شَيْء خلق ما خلق . 
َكل عالم قَعْدَ جهل تعلّم ٠‏ وَاللهُ لم يَجهل سبحاته وَلَم بعلم 217. 


فسْبْسَانَ من لم يَوْدهُ خلق ما تّدأ . ولا تَديير ما برأ ٠‏ ولكن قضاء منص وَعِلْم 
, ه َ مت امد وه - ره 9 
محكم ؛ وأمر مبرم ٠‏ تواحد فيه بالر بوبيّ وخص نقسة فيه بالوخد اير .» ولمشخلص 


جم 


امد والسّاه وَلمَْكْمَل الْحَمْد ولا فر الجر وح بالتمْجيْد ود بد بالتَحْمِيد . فجل 


سبحاله عن الأينام وَفلَورٌ عن مامد الام .. قلس له هنا حلق نداء. ولا ف 


َلك مد ١‏ وَلَمْ يُشْركْهُ فَبْمَا ملكه أحَدء له الأنلماك الْحُنى والأمثال الم( 


6 فلم يعزب : لم يغب عنه . وم يمف عنه . والدجى : جمع الدجيّة : الظلمة أو شدّنها . وفي كناب الكاني : 
. ولا غوامض مكنون ظلم الدجى ٠‏ . وفي كتاب الغارات : ؛ ولا غامض سرائر مكنون الدجى ... » 
(") هذا هو الظاهر الموافق لكتاني الغارات والكافي . وي أصلي : « والمحيط برا أحاط به منها ٠‏ . 
(9) بنكأده : لم بتقله ولم يصعب ول يشق عليه . 


(4) لفظة : ٠‏ سبحانه ٠‏ غير موحودة ي نان الغارات والكاقي . وفيهما : « وكل عالم فن بعد جهل تلّم .. 
وفيهما أيضاً بعد قوله : “ونم ينعلّم ٠‏ هكذا : 
أحاط بالأشباء علدا قبل كونا ؛ فلم يزدد يكونا [ بتكويته إيَاها ٠:‏ الغارات ]٠‏ علماً ٠‏ علمه با 
قبل أن يكونا كطلمه بها بعد نكوينها . الم يكنا لنشديد سلطان . ولا تتخوف زوال ولا نقصان . ولا استعانة 
على ضد مثاور » ولا ند مكائر ١‏ ولا شريك مكابر [ مكائد « خ ]٠‏ لكن خلائق مر بوبون . وعياد داخرون . 
فسبحان من لا يؤده خلق ما اتنا ...م . 
ولكن بين الكتابين اختلاف لفظي في بعض الكلمات . 
(ه) إلى هنا تنتهي روابة التقفي رحمه الله في كتاب الغارات . 


5 0 . متحمك بن عبد الله الاسكالي ق وح خم تددر .حادب تديت ات 2 


ثم قال [ عليه السلام ] 

نانك اللهُمما ْم ما َرى من َلك '''وما أصمر عِظَمَهُ في [ جنْبر ] فدرتك 
م م نا نى من تلود ٠‏ وا أختر لق فيا غاب عن ب مل وا تج 
نعمئك في الانيا وما أقلّها في جَنْبِر نعمتك في الآخيرة . وما عسى أنْ نَصِنْ من ُارناء 
ايك في قثر ما حاب خا من ذلك + وقطرت سان َك تهت علو حوة . 

فن أعمل طَرْقَه قرع سَمَْه وأججهد فكْره كيف أت حَلقَك وكين أهَنتَ عَرْسْك 

وكيف علقت في الهواء سماواتك وكيف مَدَدْتَ أرضك رجع طرف حَمِيْراً وعقله والهاً 
وسمعه مبهوراً وفكرة متحيرا<". 


5000 « علا قلبه وبل 


1 . فلا إله يرك ولا شرك لَك في ملكِك + لين كيللف" اق :وار نت السَميم 
الصير'' 


2 م < > »م 0 
َتفهُموا صفته للتوحيد . هل تجدون ما قال [ إلا] أصلا أخذ المتكلمون [ به وبنوا ) 
عليه . وافتقروا إليه ؟ وهل تجدون 'حدا ابلة من صفة التوحيد ما ]١[‏ بلغه ؛ وذكر 
من عظمة الله وقدرته ما ذكره ؟ وهل تعلمون 'حدا احج في ائبات الربوسة واستدل 


)١(‏ وهنا هو الظاهر الموافق لا رويناه في المختار : (44") من لهج السعادة : ج؟ نول اصللي ‏ .وم 
أصفر عظيمة في قدرئك 200 المختار : )1١6(‏ من ميج البلاغة : ٠‏ وما امغر عظيمه في حلب 
قدرتك ٠‏ 


20 وفي اكختار :690 ) من نبج البلاغة : : فن فرغ قلبه وأعمل فكره ليعلم كيف أفمت عرشك وكيف 
ذرات خلقك . وت عاق ني الحواء ااا ٠‏ وكيف مددت على مور الماء» أرضك ٠‏ رجع طرقة جسير' 
وعقله مبهوراً . وسمعه واا . وفكره حائر؟ د 

وقريباً منه رويناه في المختار : ( 84”") .. نج السمادة : ج7١‏ ص 540 ط١‏ 
(5) ويحتمل رمم الخط أن يقرأ أيفاً : ٠‏ ليس كاشه 
ر:) وبعد هذا في المختار : )١١8(‏ من سج اللاغة والمخدرر 44”) من نبج العادة ذيل طويل 


١‏ الى ا: نه 
54 لمعيار والموازنة 


على الوحدائيّة إلا ببعض ما ذكرنا من كلامه ؟ . 


[ فتدبّروا كلمه ] لتعلموا أن المتكلّمين عيال عليه في صفة التوحيد والإحتجاج 
على الملحدين 6 وأنّ الخطباء عليه معولهم 3 وبكلامه استعانوا على حطبهم 1 


0 0 أجمعين فله فضيلة الاستنباط والرسوخ 


لتق ايان عي ان الاك و ةن 0 


[ كلامه عليه السلام في جواب يهودي سأله : متى كان ريّنا ؟] . 


ولقد قام إليه بعض اليهود فقال له : متى كان ربنا ؟ فقال له : لم يكن ربنا فكان 
[و] !نا يقال : «متى كان ؟» لشيء لم يكن فكان [ و] هو كائن بلا كينونة كائن . 
كان نم يزل . ليس له قبل فهو قبل القبل وقبل الغاية ٠‏ المطعت الغايات عنده فهو غاية 
كل غاية (' . 


فهذه جملة مما قال ىِ التوحجد . ققد بان مبا من جميع أهل الكلام والعلماء بالتوحيد . 


)2030 والكلام رويتاه مسنداً عن مصادر أخر في المختار ( 166 ) من القسم الأول من نبج السعادة : ج١‏ .ا ص 
بالاه ط١‏ . وفي المختار : (4) من القسم الثاني : © ص88 ١‏ . 


2 تت 52 ال ل اس رالا ا 11 11 0 المعيار والمواز نه 


[ كلامه عليه السلام في نعت الإسلام وعظم قراعده وأركانه ] . 


ثمّ وصف الإسلام [ بع ما انقطعت عنه ألسن الناطفين . وعجز عنه وصف القائلين 
عند مألة السائل له : ما الإسلام ؟ فقال : 


الحمد لله الذي شرع الإسلام فسهّل شرائعه لمن ورد ٠‏ وأعر عن أركانه على مَنْ حاريه . 
فجعله عزّا من والاه . وسيلماً لمن دخله . وهدئ لمن الم به . وزينة لمن تح به . 
وعصمة من اعتصم به . وحبلاً لمن تمتك به وبرهاناً ان تكلم به ٠‏ ونورا لمن استضاء 
به وشاهداً من /7م/ خاصم به : وقلّجأ من حاج به . وعِلماً لمن وعى + وحديثاً من روى ٠‏ 
وحُكْماً لمن قضى . وحلماً ان جرب . وثبالمن تدبّر » وفهماً لمن تفطّن ويفا إن عل 
وتبْصِرة لمن عَرّم ٠‏ وآبة لمن توسّم ٠‏ وعيرة لمن اتمْظط ٠‏ ونجاة لمن صدَق ٠‏ ومودة من الله 

لمن أصلح . ورُلْفَى لمن ارتقّب » وثقةً لمن نوكل . وراحة لمن فَوْضُ ١‏ وجْنْةَ لمن صَبّر . 

قذلك التق يله الحد: . وضيفيه اقيق وماتري اليد , 

هو ابل ج المتماج ؛ مشرق المنار : مضيء المصابيح ٠‏ رفيع الغاية . ترالممهان 
للك + اد الل ٠‏ اليم النقمة ٠‏ كريم الفرسان . 

التصديق ناج ٠‏ والصالحات ننارة. + والفقه مصابيحة » والموث, غايتة . والدنا 

وضماره 0 والقيامة حابته 3 والليئة سيفته (') والنار نَقَمنَه ؛ والتقوى عَدنه ٠‏ والمحجيتون 


فرضاله . 


دك إلى هنا رواه البد الرضي رحمه الله ني المخنار . ( ٠١4‏ ) من انيج البلاغة . 


تالت ميحمل بن عيد ألله الاسكاقي عبج كوب سام يت واي ام كت روود ونج ور" 


فم م و 


ايان يستدل 0 لع 3 ل 7 0 3 0 إيرهب 


. ا 0 د 2 َك 
والإعان على اربع شعبر : عل الشوق والشفق والزهادة والترقب . 
فن اشتاق إلى الممنّة سلا عن الشهوات : ومن |شْفقَمن النار جم عن المحرّمات . 
ومن زهِد في الدنيا تماون بالمصيبات . ومن ارتقب الموت مارّع ني الخيرات . 
7 له 0 وه 3 - 
واليهعى عل ار بع شعبار 8 عل تبصمرة الفطنة 3 ادل الحكمة ٠‏ وعبرة وسنة وايه 
وموعظة!'' . 


فن تبصّر في الفطنة بيّنَ الجكمة . ومن تبيّن الحكمة عَرَفَ العبرة . ومن عرف 
العبرة فكأنما كان في الأوّلين . 


و ار + نه 1 3 كس او او ا لا 
والعدل على اربع شعب : على غائصٍ الفهم . وغمرة العلم '' وزهرة الحكم . 


وروضة الجلم : 


00 الظاهر أن هذا هوالصواب » أي تحاز وتدخر فوز القيامة والنجاح فبها . أي بالاعمال الخيريّة في الدنيا 
وصرف الامكانيات الدنيوية في سبيل الله يمجعل العامل فوز القيامة والدار الآخرة في حرزه وحيازته . 
5 أصلي المخطوط : ٠‏ تحذر القيامة ٠‏ . وفي المختار : (1375) من لهج السعادة : ج؟ ص8١‏ : 
٠‏ وبالدنيا موز [ تحور « خ ه] القيامة » . 
وف المختار : ( 184 ) من نبج البلاغة : ؛ وبالدتيا تحرز الآخرة ... » . ومثله في المختار : )1١148(‏ 
من ميج السعادة : ج١‏ . ص68" . 
ومثلهما ني الممختار : )1١7(‏ من القسم الثاني من باب خطب نبج العادة ج7 صغرة8 ط ١‏ . ولكن كان 
ني الاصل المنقول عنه : , والدنيا تحدر الآخرةء . 
(؟) كذافي الأصل . وفي المختار : (118) من القسم الأول ٠‏ والمختار : ( 1١5‏ ) من القسم الثاني من باب خطب 
8- السعادة : ٠‏ وموعظة العبرة ومنة الأولين , . 
(+) هذا هو الظاهر الموافق لا في المختار : )١١4(‏ من نبج السعادة : ج١1‏ . صى الا" ط١ا‏ . 


ري أصل » وعبارة العلم » 


ب نيص وت و ع ا لكت لا 1 


2 - 


فمن فهم فسرٌ جُمل الهلم . ومن عَلِمَ صدر عن شرائع الحكم . ومن حلم لم يفرط 
6 أهره 3 وعاشس 5 الناس ددا 1 

والجهادٌ على أربع شب : على الأمر بالمعمروف والنمي عن المذكر ٠‏ والصدق في 
المواطن ؛ وشئان الفاسقيين . 

فن أمر بالمعروف شد ظهرٌ المؤمن ٠‏ ومن نهى عن اللْدكَر أرغم أنف الكافر ٠‏ ومن 
صدق في المواطن قضى ما عليه . ومن شَنَا الفاسقين وغْضِب لله غضب الله له . 

فذلك الايمان وَسْعَيّهُ ودعائمة . 

قال : فقام السائل إليه ققبّل رأسه0". 

فهذا العلم بالتوحيد قد بان به . وهو أشرف العلوم منزلة وأعلاها مرتبة ٠‏ سبق 

5 م 2 ص 

فيه العلماء . وتقدم فيه على الخطباء : وجعله رسما للمتعلمين وحجة على المنكرين . 

فهذه صفته للإعان مجملة ومفسرة [ فهل ] ترون احدا حمعها ويلدها ؟! 

م فكوا في صفته للزهد . وترغيبه فيه » وذكره الدنيا وما ذكر من عيرها ومواعظها 
لتعلموا أله قد جمع العلم بالزهد والعمل 5 واه استنبط هذه العلوم بالبحث الاقف 0 


والنظر النافذ . والإعتبار الشاني [ وع اجتهد في ذلك طريق الأنبياء . 


)00 وللكلام مصادر وأسانيد كثيرة تمد كثيراً منها في المختار : (114) من القسم الأول من باب الخطلب من 
نبج السعادة : ج١‏ ص55 2. ط1ا ١‏ وفي المختار : ( 1١١‏ ) وتواليه من القسم الثاني من باب الخطب : 
اج" ص77 وما يلبها من 1 . 


01 ان تس بو عن الث ل 1 مح ع ا د‎ ١ 


[ كلام الإرمام أهير المؤمنين عليه السلام مع نوف البكالي في تقر يض الزهّاد 5 
وَالتَرغيب قي اتباعهم واقغاء آثارهم ) . 


وذكروا عن توف [ البكالي ] أنه قال : بايّتَ علياً ليلة فأكثر''' الدخول والخروج 
والنظر إلى السماء ٠‏ ثم قال لي : ٠‏ آناء ثم أنت يا توف أم رامق ؟ قال : قلت : بل رامق 
رفك عب جد البلا اير اطي فال : [ ثم ] قال لي : 


يا نوف طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة أولئك قوم /79// اتتخذوا أرض 
الله بساطاً وترابها فراشاً وماؤها طيباً والقرآن شعارا''' والدعاء دثاراً ٠‏ ثم قرضوا الدنيا 


قرضاً على مناج المسبح . 


يا ترف أن أله أوسحى إلى عبده المسيح أن قُلْ لبي إسرائيل أن لا يدخلوا بيئ من 
بيوني إلا بقلوب طاهرة وأبصار خاشعة ء وأكف تَقِيّةَ . وأعلمهم أن لا أجيب لأحد منهم 
دعوة ولاحد من خلقي قبله مظلمة . 

ا توف إِنّ داود ني الله عليه السلام خرج في [ مثل ] هذه الساعة من الليل فقال : 
إن هذه ساعة لا يدعو فيها ونه إل استجاب الله له إل أن يكون شاعراً أو عاشراً أو 
شرطياً أو عريفاً أو بريداً » أو صاحب كوبة - وهي الطبل - أو صاحب عرطبة وهي 
الطنبور 7" , 


٠ هذا هو الظاهر الموافق ا في نرجمة جعفر بن مبشر تحت الرقم : (508) من تاريخ بقداد : جلا ص59‎ )١( 
٠... وني أصلي : «رأيت علا ليلة فأكثر الدعول والخروج‎ 
ص40 1 . ومئله‎ ٠: ١ج‎ : (؟) هذا هو الصواب لمواقق ل رويناه لي المختار : ( »1 ) من نبج العادة‎ 
. من الباب الثالث من نج البلاغة‎ )١١4( : في المختار‎ 
. ٠ والكتاب + لفظة , د والقران‎ ٠ : وني أصل : ؛ والككتاب شعارا ؛ . ولكن كنب في الأصل فوق كلمة‎ 
. من الباب الثالث من نبج البلاغة‎ ) ٠١4 ( : ومثله رواه أيضاً السيد الرضي أي المختار‎ )5( 
: ورويناه أيضاً بأمائيد جمّة في المختار : ( 18 ) وتاليه من القسم الأول من .اب الخطب من نج السعادة‎ 
.. جا ء ص45 ط١ ء وفي المختار : ( 58 ) من القسم الثاني في ج" ص87"‎ 


3 3 ١ 7 | ١ 
ليله‎ ٠ اللي لبنس يي .ص يي سس تيسح لللللبب-بيب لض -ي يمت اللياقين ؟ والمه‎ 
١ لي‎ 


[ كلامه عليه السلام في التحذير عن الدنيا وعدم الإغترار بإقبالها وعدم الأسف 
على إدبارها ] . 


ثم قال [ عليه السلام ] ؛ 


42 بعد فاني أحدّركم الدنا فانّها حأوة ره حفت الخبوات وتحييت بالعاجلة 
وعمرت ٠‏ بالآمال ريحت بالغرور فلا تدوم حبرتها ولا : ومن فجعئها . غرّارة ضرّارة زائكة 
ثافذة نابذة ('أكالة غوّالَة لا تعدو إذا هي تناهّت إلى أمنية أهل الزغبة فبها فيها والرّضا با 
أن نكون كما قال ابه : ١‏ كماء تناه من السّمَاء فاختلط به نبات الأرض فأصبَحَ 
هشيماً تذروهُ الرباحٌ وكان الله على كل شيء متدرا , [40/ الكهف : 18ع . 


َم أن امرا م يكن منها في خُبرَة إلا أعقبته بعدها عَبرَة وم يلق من سرائها 7 بطناً 
لمحن من ضَرّائها ] ظهرا'''ولم تَطله فيا يمه رخخار الآ وهتَنّت عليه مُزْنَهَ بيهم (؟ا 


وحَري إزااعي أصييت له مخيرة أن حي ا ور ا 
والتلرق ام كلل فنها حال فأونى (؟)وإن لبس امرقٌ من غضارتها عب أرهقته من 


2000 كذا ني أصلّ . وني نيج البلاغة : ٠‏ تحيّبت بالعاجلة وراقت بالقليل : ونحأت بالآمال : وتزينت بالغرور . 
لا تدوم حبرتب! . ولا تؤمن فجعئها . غررة ضررارة حائلة زائلة نافدة بائدة « . 

25 ما بين المعقوقين أخذناه من المختار : )1١6(‏ من نيج البلاغة . وفيه : ولم يكن امرف منها في حبرة إلا أعفبته 
بعدها عيرم ... » 

3 كذا في نبج البلاغة . وني أصلي : « الأ هتفت عليه مزئة بلا . ش 

(4) هذا هو الظاهر الموافق لنيج البلاغة . وني الأصل : ٠‏ وإن جانب منبا اعذوذبت الامرت واحلولا أمر عليه 
منها جاتب قاويبى ١...‏ 


1 هه 3 ف 
نوائبها تعبا ولم يُمْس امرك منها في جناح أمن إل أصبح في أخوف مُخوف 0. 
0 0 9 : 5 
غرارة غرور ما فيها ٠‏ فانية فان من عليها » لا خيرٌ في شيء من زادها إلا التقوى ”' 


من أقل منبا استكثر مما يؤْمهِ » ومّن استكترٌ منها لم يدُمْ له*” وزال عمًا قليل عله . 


كم من وائق بها قد فحجعته ٠‏ وذي طمأننة إلما قد صرَعَلهُ ٠‏ وذي علع قد لجدعته 
وذي نهر فيبا قد صَرَرَيه 0 ٠‏ وذي نخوة فيها قد ردتة جائعا ] فقيرا١‏ '“وذي تاج قد 
كته لليدين وللقم 0" . 


سُلطانها دول وعيشها رَنق » وعذبها أجاجٌ وحُلُوها صَبْرَ وغذاؤها معام انها 
رمام وقطافها لع" وه بعر ضٍ 5-7 2 وصحيحها بعرض سقم ٠‏ ومنيعها بعرض 
اعد ٠‏ وملكها مسْلوب . وعز بره ' مغلوب 2 وآمنها كوب ٠‏ وجارها مُحروب . 
2 من وراء ذلك سَكّرات الموت, وزقرائه ٠‏ وهول الع ٠‏ والوقوف بين يدي 
الحكم العَدّل ١‏ ليُجزي الذين أساؤا عا عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى » /8١[‏ 


النجم : 9ه ] . 
أوَلستم في مساكن من كان [ قبلكم من كان ] أطول منكم أعماراً » وأعرّ اثاراً وأعدٌ 


كلق في أصلي » وفي نج البلاغة : لا ينال امرق من غضارنها رغباً إل أرهفته من نوائها نعبا ٠‏ ولا .مسي منها 
جاع أن لسع عل ام عو 
زف في أصلي ٠‏ وي نبج البلاغة : دلا خير في شيء من أزوادها .. 3 


م2 لماح ب ا 0 
(1) الجملة النالية غير موجودة في نج البلاغة كما لا توجد فيها جملة : «وفي خدع قد خدعته ٠‏ . 
وأيضاً في نج البلاغة : ؛ وذي أبهة فد جعلته حقيراً ٠‏ وذي تموة قد ردّنه ذليلاً .. 5 
ر(ه) 00 : (5/ا) من القسم الثاني من باب الخطب من نبج السعادة : ج7 ص886؟ . 
)3 في أصل ؛ وهذه الجملة غير موجودة في تهج البلاغة ١‏ 
ا 0 


1 المعيار والموازنة 


اه 2 0 7 م و20 *» ١‏ 
مِنْكم عديداً . وأكثف منكم جنوداً . وأشدّ مِنْكُم عنودا1". 
2 ل د م سك 2-7 0 2000 2 
تعبدوا للدنيا أي تعبد (''وائروها أي إيثار ثم ظَعَنوا عنها بالصغار 0 . 
ىر 2 ا 3 .و نم 9 0 < 3 ٠‏ يسمه 
فهل ‏ بلغكم ان الدنيا سمحت لهم نفسا بفدية ('أاو اغنت عنهم فيما قد اهلك 
به بخطب . بل أوهنتهم بالقوارع ٠‏ ومعْضعتهم بالنوائب . وعَمَرتهم للمناخر”*2 وأعانت 
علبهم ريب المنون . 
5 . 7 34 له ل 26 0 00 0 
فقد رايتم تنكرها لمن دان لها واثرها واخلد إليها حتى ظعنوا عنها لفراق الأبد(" ) 
. ل 0 م 6 ورّه 2 م 0 2 
وإلى آخر المسند"'هل زودَتهم إلا السّعْب أو أحَلْتَهم إل الضتك /28/ أو نورت لهم 
إلا 11 9 أو عق إلا الغا لقاب 


أفهذه تؤثرون ؟ أم على هذه تحرصون ؟ أم إليها تطمئئون ؟ قال الله : ١‏ مَنْ كان 
يُِيدُ الحياة الدنيا وزبنتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبُخّسون . أولتك الذين 
ليس لهم في الآخرة إلا النار وحَبط ها صنعوا فيها وباطِل ما كانوا يعملون» [ /١6‏ 


رد وف ليج البلاغة : ١‏ آلسم في مساكن من كان قبلكم أطول [ منكم ] أعماراً وأبقى آثاراً وأبعد آمالاً وأعدٌ 
عديدا واكث جنودا » . 

(؟) تعبدوا للدنيا : خضموا و انقادوا لها . 

فرق كنا في أصلى ٠‏ وفي نبج البلاغة : « ثم ظعنوا علها بغبر زَاد, مبلخ ٠‏ ولا ظهر قاطم ٠...‏ . 

)6.1 كذا في اصلي . وني نبج البلاغة : « فهل بلغكم أن الدنيا سخت لهم تقا بقدية ٠.‏ . 

).2 كذا في أصلي , وفي نبج البلاغة : وأو أعانتهم بمعونة . أو أحسنت هم صحبة ؟ بل أر هقتهم بالقوادج . 
واوهتهم بالقوارع » وضعضعتهم بالتوائب ؛ وعفرتهم للمناخر » ووطتهم بالمئاسم ... ٠‏ . 

(7) هذا هو الظاهر ؛ المواقق لا في نبج البلاغة » وفي أصلي : » حبن ظمنوا عنها لفراق الأبد ؛ . 

. هذه الغقرة : « وإلى آخر المسند » غبر موجودة في نبج البلاغة‎ ))0١ 


() كذافي أصلى ' وفي نبج البلاغة : د أو أعفيئهم إل الندامة . أفهذه تؤثرون ؟ أم إليها تطمثتون ؟ أم علييا نحرصون؟ 
فلست الدار لمن لم ينهمها ولم يكن فيها على وجل منها . 
فاعلموا - وأنتم تعلمون -. بأنكم تاركوها وظاعنون عنها . واتعظوا فيها بالذين قالوا : « من أَعْد منًا ترم » 
حُمِلوا إلى قبورهم فلا يُدْعَون ركباناً وأنزلوا الأجداث فلا يُدْعُون ضيقاناً ٠‏ وجل هم من الصفيح أجنان ... ه . 


أن ميهي رن علنة ال لامكال معدي حب نك اا 


هود : 17] . فيئست الدار لمن لم يتهمها ولم يكن فيا على وَجَل منها . 


واعلموا - وأنتم تعلمون - أنْكم تاركوها لا بد فإنْما هي كما لْعَتَ الله : « لعب 
ولهو وزينة وتفاخر يبنكم ٠‏ وتكائر في الأموال والأولاد» /٠١[‏ الحديد : هلاهع . 

نيا فيا باللذين كانوا يبئون بكل رَيْح آية يعبثون وبتخذون مصانع لَمَلّهم يَخَلْدون 0 
وبالذين الوا م مَن أشدّ منا قوّة ) :5 


م هه 
واتِظوا بمن رأيتم اك كيف حيلوا إلى قبورهم ولا يدعو ركبانا وأثرلوا 
1 الأجداث ] ولا يُدعُون ضصيفاناً' ' 'وجَعلَ لهم من الضَر بح أكنان 7" ومن التراب أكفان . 
ومن الرفات رات 


4 ًٍِ 


فهم جيرة لا يُجبيون داعياً ولا يَمنعونَ ضَيْماً ولا يبالون مندية ولا بفترفون سيئاً 


ولا ما 5 لا زورون ولا يَرَارونَ . 


حلماء قد بادَت أضغائهُم » جهلاء ٠‏ قد ذهبت أَحْقادُهُم لا يُخثى فجْمُهم ولا يُرجى 
دفكهم ٠‏ وهم كمن لم يكن وكما قال الله : ٠‏ فلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا 
قليلا وكنًا نحن الوارثين ؛ [ 8ه/ القصص : 8؟] . 


استبدلوا بظهر الأرض بطنا وبالسّعة ضيقاً وبالأهل غربةٌ وبالثور ظَُلْمَةٌ وجائها 


8 : من سورة الشعراء‎ )154-118( ٠ اقباس من الآبة‎ )١( 

. والباق شا ضيه أو ما هو عمعاة‎ ٠ ما بين المعقوفين مأخوذ من نيج البلاغة‎ 20,30١ 

ضيف كذا في أصلي ٠‏ وني نيج البلاغة : «وجعل هم من الصفيح أجنان ا 

)24 وبعده أي نبج البلاغة هكذا : ٠‏ إن جيدوا لم يفرحوا . وإن قحطوا لم يقنطوا جميع وهم احاد . وجيرة وهم 
أبعاد » متدانون لا يتراورون » وقر يبون لا يتقار بون ؛ حلماء قد ذهبت أضغاهم ؛ وجهلاء قد مانت أحقادهم !! 
لا محلى فجعهم ولا يرجى دفعهم ؛ استبدلوا بظهر الأرض بطناً وبالسعة ضيقاً ٠‏ وبالأهل غربة ٠‏ وبالتور 
ظلمة ! قجازوها كما فارقوها حفاة عراة . قد ظعنوا عنها بأعمالهم الى الحياة الدائمة والدار الباقية كما قال 
سبحانه : « كما بدانا أل خلق نعيده وعداً علينا إِنّا كنا فاعلين» . 


254 جح ا ا ع تون قطن بشن هد ا 1 مكار ع ---- المعيار والموازنه 


كما فارقوها حفاة عراة ؛ قد ظعنوا منها بأعمالهمٍ إل الحياة الدائمة : وإلى خلُود الأبد 
يَقول الله : ٠‏ كما بَدأنا أول ختلق, ُعيدهٌ وَغداً علينا إنا كُنَا فاعلين ٠٠‏ الأنبياء : 514 )] 


[كلامه عليه السلام في نعت الدنيا عندما سمع من يذمّها ] . 


لم قال في خلاف ذلك من صفة الدنيا قولاً عجيباً وصدق عليها في الحالين جميعاً - 
بكلام غريب وقول بليخ ؛ وحكمة بالغة ومعرفة راسخة ٠‏ ويقين ثاقب وعلم بارع وذ كر 
افع [ وإنما نبهنكم على ذلك ] لتعلموا نه ف جميع العلوم بائن 0 وق [ كل ] مناقب 


الخير مقلم . 

[ فقال عليه السلام : ] '' وقدسع بعض الناس يدم الدنيا م ويعيا دا + 
فصرخ به لم قال : 

الها الذّام للدنيا أنت المجترم عليها أم هي الْجَتَرِمهُ ليك +0" 

فقال : بل أنا يا أمير المؤمنين المجْترم عليبا !! 

ال : ويك فهم مها ؟! أت مزل صنق إن ها ؟ ودار نى من رد 


منها ؟ ودار عافية لمن فهم عنها عنها ؟ مَنْحِدٌ أحبّاء الله ومُصّل أنيائه وَمَلِكُيه ('ومهبط 


 ًاعبمج لم قال في خلاف ذلك من صفة الدنيا قولاً عجيباً - وصدق عليم! لي الحالين‎ ١ : وني أصلي كان هكذا‎ )١( 
لتعلموا أله‎ ١ بكلام غريب وقول بليغ  وحكمة بالغة ومعرفة راسخة . ويقين ثاقب وعلم بارع وذكر نافع‎ 
0 .. في جميع العلوم بائن وفي مناقب الخير مقلم ولد عن بعض الناس يذم الدفيا‎ 

(1) ولي المختار : ( 170 ) من قصار نهج البلاغة : ٠‏ أيها ادام م للدنيا المغتر بغرورها المخدوع بأباطيلها بم تذمّها » 
أنفيرٌ بالدنيا لم تذمها ؟ أنث المنجرّم عليها أم هي المتجرّمة عليك ؟ ... , 

(5) كذاني أصلي : وف المخثار : 117 ) من بج السعادة : ٠‏ مسجد أنبياء الله ومهبط وحبه ومصل ملائكته 
ومكن أحبّاله ومنجر أ أولياله ...»م . 

وني نبج البلاغة : » مسجد أحصّاء الله ومصللى ملائكته ومهبط وحي الله ومتجر أولياء الله » . 


5 محمد بن عملك الله الاسكاقي ب سب رب 1 11001 


وَحْيه ومَنْجِر أولياله ٠‏ اكتسبوا فيها الرّحْمّة وربحوا فيه | الجبلة . 
7 ا ّ 0 7 
فن ذا يذمها وقد أذنت ببينها ونادت بانقطاعها . ملت لهم ببلائها البلاء [ظ ] 


كي - 1:0 7 م 3 6.6 ى 
وسوهصف بسرورها الى السرور ('أراحثت بشجيعةهة وابتكرّت بعافية 4 فذمها رجال يوم 
٠ 52 - ٠ 2: 7 5 ٠‏ ل رل وه * 5 

الندامة ٠‏ وحمدها اخرون ' 'أحدنتهم فصدقوا وذ كرتهم فذكروا7'. 


7 الام للدنيا ' 00 بفرورها مَى استلمت 0 أبتمارع 
000 له الشفاء . وتستوصق له الأطباء ! م [ فيه ]) بشفاعتك . ولم 
َسْعَفْ [ فيه ] بطّلييك! “املق لف الذنا” عد وفع تمسوتف مهن له ينل يتك 


ل 


بكازك ولا ينفع أحيّاول ” 0 


. 2... هذا هو الظاهر , وفي أصلي : « وسوقت » بالسين المهملة . وفي نج البلاغة : ؛ وشوقتهم بسرورها‎ )١( 
. فذمّها قوم غداة الندامة؛‎ «١ : (؟) كذا في أصلي » وفي نهج السعادة‎ 
. ٠» وفي ميج البلاغة : » قذمها رجال غداة الندامة , وحمدها آاخرون بوم القيامة‎ 


م) وفي نج البلاغة : ٠‏ ذكرئهم لدنيا فنذ كروا . وحدّنتهم فصدقوا ووعظتهم فاتعظوا د . 
(4) وفي نبج البلاغة ٠:‏ كم علت بكفْيك . ركم مرّضت يدبك نيغي لهم الشفاء ٠‏ وتستوصن لهم الأطباء . 
م ينفع أحدهم إشفاقك . و تُسعف فيه بطلبتك ٠‏ ولم ندفم عنهم بقوتك ... < 


220 هذا هو الظاهر الموافق لا وجدناه في جميع ما را رأيتاه من المصادر ٠‏ وي أصلي : »وم تستغن بطلبيلك ... ٠»‏ . 
وفي المختار 0ع مع الس »كم رضت يدبك + أت دمتست ف لدو 
ونطلب لهم الأطبّاء . لم ندرك فيه طلبتك : وم نسعض فيه بحاجتك .. 
("). الظاهر أن هذا هو الصواب ؛ وني أصل : ٠‏ حتى لا يخي عنك بكاؤك .. 
ل ا 01 
« كم مرّضت بيديك وعللت بكمّيك تطلب له الشفاء وتستوصف له الأطباء [ ذ] لا يغني عنك دواؤك 
ولا ينفعك يكاؤك ٠‏ , 


حمف المعيار والموازنة 


[ كلامه عليه السلام في سوق أوني الألباب إلى الله تعالى وتحضيضهم على اغتنام 
الفرصة من الأيّام . و!كثارهم من صالحات الأعمال والادّخار من متاع دار الفناء 
ليوم لا ينفع فيه هال ولا بنون ] . 


وكان رضي الله عنه ينادي في كل ليلة بصوت رفيع له : 
تجهزوا رحمكم الله فقد توفي فيكم بالرّجيل لّوا العرّجَة على الدنيا('' وانقلبوا 
صالح ما يحضركم من /04/ الزاد''فإن أمامكم عقبة كود ومنازل ف له 
لا 3 من الممر علها والوقوف عندها © قَمًا برحمة من ألله نجوتم من فطاعتها وشدة 
ينها وكراهة منظرها ( ل ] وام 37 ليس بعدها انُجبار : 


1 م / 6 * ه م8 مىي 0-8 
فيا لها حَسْرَة على كل ذي غَفلة أن يكون عمره عليه حجّة أو تؤديه أيامه إلى شَفُةِ9؟) 


(1) هذاه الصواب الموافق للمختار : (؟ حت سوير اتن ورافاقية رفيا 
(١؟)‏ كذاي في أصل ١‏ ولي ميج البلاغة : ؛ وانقلبوا بصائح ما بحضرتكم من الراد ... 


(*) إلى هنا رواه السيد الرضي رحمه الله في المختار : ( 7١7‏ ) من لبج البلاغة ؛ وفيه :؛ لابدٌ من الورود عليبا 
والوقوف عندهاه وهو اظهر مما ها هنا . 


(1) ومن قوله قيطا سترة »إل قره :و إلى شقرة ‏ .ذكرء اليد الرعي في ذبل المخكار ' (57) من ميج 
البلاغة ٠‏ وفيه بعده : ه نسأل الله سبحاته أن يجعلا وإياكم ممن لا تبطره نعمة ولا نقضّر به عن طاعة ريه غاية 
ولا نحل به بعد الموت ندامة ولا كابة ٠‏ . 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكافي "١‏ 


فاتركوا هذه الدنيا اتاركة لكم ونم تكونوا رن تركها واميليّة لكم ون كنتم 
لسر تجديدها م منلكم وله كركبر سلكوا سبلا فكانهم قد قطعوه » 7 
عَلَمأْ فكأنُهم قد و 0 

جَعلنا الله وإيّا كم مِمُن لا تَبِْرُه نئمة ولا تَفْصرٌ به عن طاعة ربّه رَعْبَة ولا تل 
به بعد الموتر شفُوَة [ولا ] حَسرَة فإنْما نحن له وبه . 


لك وقريباً مله رواه السيد الرضي رحمه الله في أوائل المختار : (919) من انبج البلاغة وهذا لفظه : ٠‏ عباد الله 
أوصبكم بالرفض ذه الدنيا التاركة لكم وإن لم تحبوا تركها 2 والمبلية لأجسامكم وإن كنتم تحبون نجديدها 8 
فإما مثلكم ومثلها كسفر ملكوا سيلاً فكانهم قد قطعوه ء وأمًوا علّماً فكانهم قد بلغوه» ‏ 


ا ال 7 ب وتيت الى و وابرا ره 


[ كلامه عليه السلام في تعليم الناس كي كيفيّة الملوات على رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم ] . 


وكان رضي الله عنه يُعلّم النام ن الصلاة على محمد صل الله عليه وآله وسلّم فيقول : 
قولوا : 
أللْهمّ داحي الَدحرّات وبارئ الْسْموكَات وجَبّار القلوب على فِطرَتها'''ثْمِيها 


وسعيدها : 


اجْعَلٌ شرائف صلواتك . ونوامي بركاتك . ورافة تحيّتك . على محمٌّد عبدك 
ورسولك الخاتم لما سبق . والفائح 5 والمعلين الحقّ بالحق . والدامغ م لجيفات. 
الأباطيل 7'ككما 0 فاضْطَلم*'' قائماً بأمرلة في طاعتك مسستوفراً قٍِ م 
ناكل في قُدُم ولا واه في عزم أأواعي لوحيك حافظا لعهدك ٠‏ ماضيا على نفاذ أمرله 
حى أورى كل قبن لاس الا الله يصل بأَهْلِهِ ايه 77 نه هدي القأوب بعد 


0-6 كذا في الأصل . وني المختار ا ويد و د‎ )١( 
.. وف نج البلاغة : ؛ والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأغائيل‎ )5( 
أي أعلن الحق بالحق وقمع الباطل وقهر الضالين لل . فاضطلع أي‎ 22) 
9 كام بها فزي .بلا عت وتوان.‎ 
. ووو وعنق - : المضي الى الأمام وعدم الوقوف على شيء‎ 1) 
من لبج البلاغة' : ه حتى أورى قبا لقابس . واثار علما لحايس ...0ه‎ ) 1١5 : ر في أصلي. وف المختار‎ 
حتى أورى‎ ٠ : ١اط وني المختار : ( 18 ) من القسم الثاني من باب خطب نهج السعادة : ج7 صم‎ 
وهدي 0 0 م‎ ٠ قبس القايبى واضاء العلر بق للخابط‎ 
: وي المخدر : ( 58 ) من باب الدعاء من نبج السعادة ج5 ص5878‎ 
: ١ ... حنى أورى قبساً لقابس آلاء الله تصل بأهله أسبابه : به هديت القلوب‎ ٠ 
قال اين أبي الحديد : وتقدير الكلام : حتى أورى قبس لقابس تصل أسباب ذلك القبس آالاء الله وتعمه بأهله‎ )6( 


المومنين به . 


الات تيت وت عن اث ال سح ين آذأآ ‏ حت :1037 


خوضات فتن والأثام بموضحات الأعلام ومنئرات الإسلدم ونائر أو الأحكام 11 
فهو أميئك المأمون وخازن علمك الخْزون 3 وشهيدك يوم الدين وبعيئك َعَم ورسُولك 
بالكل برحية ود اللرية لقن طقلا وني هاخانا جيل أعطرة الطاهررى عل 1 
#ومىم ام ارم ررم هيع عم ىرس 7 2 

المستمطر ين ديمة '*الا يبلغ الممرظون مدّحته ولا يلامون على ما ذكروا من فضله . 


أللهم افْسّح له مَفسّحاً ني عدلك واجزه مُضاعفات الخَيْر من فَضَلِك له مهنات 
غير مكدّرات من فز ثوايك الخلول وجزيل عطائك المعلول 


مو 2ه 


اللهم أغْل على: بناء البانين بناءه وأكرم لَدَيِك مناه ْلَه ونم ل نورة 3 واججزه 
من ابتغائك له مقبول الشهادة. مرضي المقالة. : ذا مَنْطِقَر عَدْلٍ وحطةر فصل وحجة 


0 عَظيم . 4 


(1) ومثله في رواية ابن قتيبة غير أن فها : ٠‏ بعد خوضات الفتن والائم موضحات الأعلام ... » 
وف الصحيفة العلويّة للسماهيجي : ٠‏ وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والأثام , وأقام موضحات 


الأعلام .. ' 
(4) وني المختار : ( ٠١5‏ ) من بج البلاغة : ٠‏ خير البرية طفلاً وأنجبيا كهلاً أطهر المطهر ين شيمة وأجود المستمطر ين 
وبعة ... .١‏ 


رو) كذا في نهج البلاغة » وكأنْ في أصلٍ كان : ه وخطبة فصل » ولكن نقطة الباء مشطوبة : ولا يحضرني الأصل 
الآن كي أراجعه . 


الع ام حا ا تج الفا ر اماه 


دم 


[ كلامه عليه السلام في نأ كد وجوب 23 بالمحرواف والنهي عن عن المذكر وعدم 
جواز المداراة مع الفسّاق والمافقين وا 


وقال في الأمر بالمعروف الي عن المنكر والدعاء إلى محاربة أهل البغي : 
أوصيكم عباد الله بتموى الله وأحذركم الدنيا وما فيا من الغضارة والبهاء والكرامة 
والببجة "الي ليث بخلفر مما زين الله به العلماء وبما أغطوا ”' من ن العقبى الدائمة 
والكرامة الباقية . ذلك أن العاقبة لِلْمتقِينَ والحسرّة والندامة والوَيْلَ الطَّويلَ على الظالمين . 


فاعتبروا بما و عَظظ الله به أولياءهُ من سو ثناته على الأحبار اذ يقل لله بهام 
لربّانيون والأحبار عن قولهم الاثم ٠‏ [*١/المائدة‏ ] . وقال : ١‏ لْهِنَ الذين كفروا من 
بني إسرائيل على لسان داودَ وعيسى بن مريم :''' ذلك بما عَصّوا وكانوا يعتدون . 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوة لبنس ما كانوا يفعلون ؛ [08/ 89/ ألمائدة ] . 


وإنما عاب الله ذلك عليهم لأنّهم كانوا يرون من الظَلَمّة الذين بين أظهرهم”"! 
الأمرَ المنكرٌ من الفساد في بلادهم فلا ينهو ن عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم 


.. كناةم في أصل ؛ ولمله مصحف عن قوله : : ومما يعطرا من العقيى‎ )١( 

)2 ركان في الأصل ذكر الآبة الكررمة إلى هذا الحذ 2 ثم قال : 5 ما كانوا يفعلون ه . وبما 
8 الاختصار من عمل الرواة والكئاب أرجعنا الآبة إلى أصلها وذكرناها كاملة . 

(*) هذا هو الظاهر الموافق لا في تحف العقول ص١؟١ ١‏ وفي أصلي : ومن الظلمة الذي ... ؛ 


#البو معقامة ين عيدا الك الاك ل م ا اي ماك 


ورهبةٌ مما كانوا يَحَذْرون 2١7‏ والله يقول :إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها ان 
النبيون الذين اسلموا [ للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا هن كعاب الله 
وكانوا عليه شهداءً ] فلا نخشوا الناس واخشون ,0" 


وقال : «والمؤمنون والمؤمنات عشهم أولباءٌ بعض يأمرون بالمعروف وينهُون عن 
المذكر 1 امام ا 0 9 فبدأ الله بالأمر بالمعروف والنبي عن المنككر فريضة منه (؟) 
لعلمه بأنّها اذا ديت وأقيمّت استقامت الفرائض كلها هينها وصعبها ذلك بأن الأمر 
بالمعروف اللي [ عن المنكر ] دعاء إلى الإسلام مع رد الم ومخالفة الظالم وقسمة 
الي ء والغنائم وأَخنذ الصّدقات من مواضعها ووضعها في حقّها . 


م أنتم بها العصابة عصابة بالعلم مشهورة وبالخير مذكورة وبالنصيحة معروفة 
وبالله في أنفس الناس لكم مهابة ) يهابكم الشريف ويكرمكم الضعيف ديطلركم من 
لا فضل لكم عليه . ولا يد لكم عنده تشفعون بالحوائج إذا امتنعت من طلابها 3 
وتمشون في الطريق ببيبة الملوك وكرامة الأكابر . 


ليس كل ذلك إعا للموه لا يُرجى عندكم من قيام بحو اله( وإن كتتم عن 
أكثر حفه مفصرين واستخففتم بحق الأئمّة . فأمَا حق الله وحق الضعفاء فضيّعتم (*) 
ون نكم بزعمكم تيم ذكتم كحالس مدي لها وهلا لمق [] زة 
لأياء الذين استوفوا ممن الدواء وعَطَا امرض 00 


)١(‏ كذا. 

(؟) الآبة (44 ) من سورة المائدة وما وضعناه بين المعقوفين كان حذقه في الأصل اختصاراً » وكان فيه هكذا : 
٠‏ إنا أنزلنا التوراة فيها هدئ ونور بحكم بها النببُون الذين أسلموا إلى قوله ‏ فلا تخشوا الئاس واخشون » . 

آشة 0 يهاب منه على عباده . 

2 في أصلي ١‏ وفي ط :بيروت من : نحف العقرل : ٠‏ من القيام .. 

(ه) أسمل ؛ وى عطي يوت من نحن الول : « وذ كنم عن أ حقه تقصّرون واستخففتم بحق 
الأئمة . فأمًا حق الضعفاء فضيعتم وأما حقكم بزعمكم . 


(5) من قوله : اس جام مح : إلى تقولد ٠‏ رسلاو على ا طول فرجتوة نابش دن لفن لاز 


د لعننغسننتس_ للب العيار والموازنة 


فلا مال بذلتموه [ للّذي رَزّقه ] , روي خاطرتم ببا للذي خلقها . ولا عشيرة 
عاديتموها 5 ذات الله لع أنتم عون على الله جنته ومحاورة رسله والمراءة والفرار 
من أعدائه 3 والإستثئثار بالكرامة من الله عند ملاقاة الملايكة 5 


لقد خشيت عليكم أيه الحمنونَ على الله أن تحل بكم نقمة من قماته لأكم بلغتم 
من كرامة الله متزلة ضام مها » ومن من يعرف بالل لا تكرمونٌ وأنتم بالله في عباده تَكرّمون ("). 


وقد ترون عهودٌ الله منقوضة فلا تفزعون وأنتم لنقض ديم آبائكم تفرغون :بورق 
رسوله مخفرة والعمي. والبكم و الي 7" في المدائن مهملون لاثرحمون وأنتم [لا] في 
برلديم عدون ؛ ولا من عمل فيبا تُعينون 47 وبالأدهان والمصانعة أراكم عند الظَلّمَة 
يَ رن لال ذلك مما أمركم الله به من النهي والتناهمي وأنتم عنه غافلون . 


فأنتم أعظم الناس مصيبةٌ لما غلِبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون » وذلك 
أن مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله في كتابه يكونُ هم الأمَنَا على حلاله 
وحرايه''! فأنتم المسلوبون تلك المنزلة . وما سلبتم ذلك إلا بنفوركم عن الحق واختلافكم 
قٍ 0" 


ولو صبرتم على الأذى » وتحمّلتم المؤونة في ذات الله كانت أمور الله عليكم ترد 


, لا بين المعقوفين مأخوذ من المخثار : (199) من نج البلاغة‎ )١( 

(*") وفي المختار 6 )٠‏ من لهج البلاغة : وقد بلغتم من كرامة الله لكم منزلة تكرم با إمالزكم وتوصل با 
جبرانكم ٠‏ ويعظّمكم من لا فضل لكم عليه ولا يد لكم عنده ويبابكم من لا ياف لكم سطوة ولا لكم عليه 
أمرة ... .٠‏ 

2 7 المختار الأول من كلام الإمام الحسين عليه السلام من تحن العقول : ؛ وذمة رسول الله صلى الله عليه 
وآله مخفورة » والعمي والبكم والرمن في المدائن مهملة ... ٠‏ 

وني المختار : ( ٠١7‏ ) من هج البلاغة : »وقد ترون عهود الله منقوضة فلا تغضبون .وأنتم لنقض ذم آبالكم 

تائفون ...و . 

(4) ها بين المعقوفين كان قد سقط من الأصل . 

(6) لفظة : أراكم ٠‏ غير موجودة في طبع يروث من تحض العقول . 
١ت‏ وي تسف العقول : ٠‏ ذلك أن مسجاريي الأمور والأححكام على أيدني العلماء بالقه الأمناء على لاله وحرامه ... , . 


تالبق محمد يرق عبن انك الأنكاق سح ا عر 1ب 


وعنكم تصدرٌ ٠‏ وإليكم ترجع” » ولكتكم مكتم للم من يكم 1 وأسلمتم أمور 
الله في أيديهم يعملون بالشببات ويسيرون في الشهوات . سلطّهِم على ذلك '''فراركم 
من الموت ٠‏ وإعجابكم بالحياة اتي هي مفارقتكم '"'فأملّمتم الضعفاء في أبديهم ؛ 
فين بين مستعبَدٍ ومقهور ؛ ومن بين مستضعطر على معيشت» مغلوب :3 بِعَلونَ في اللك, 
بآرائهم ٠‏ ويُستشعرون الخزي بأهوائهم اقتداء بالأشرار » وجَرّأة على الجبّار 1 .. 


في كل بلد منهم على منبره خطيب مُصْقِع والأرض لهم شاغرة' "اسه م فيا مسوطة 
وأيدي الفادة عنهم مكفوفة ؛ وسيوفهم عليهم مسلّطة , وسيوفكم عنهم مسئمة مسَمة 0 د] 
1 ا ارجا عو اي على 
الضعَفَة ؛ شديد مطاع يه يعرف التُدئ المعيد(/), 


فا عي ومالي لا أعببَبُ والأرضٌ مشحونةٌ من غاش' غَشوم » ومُتصدُق ظلوم 3 
وعامل | على المؤمنين بهم غيرٌ رحيم فالله الحاكم فيما فيه تنازْعنا » والقاضي بحُكمه فيما 
شحر يننا : 


أللّهم إنك تعلم له م يكن الذي كان [منا] تنافاً و اسلطان ولا تمان ديه 
من فضولٍ الحطام 2 ولكن رد المعالم من ديك رهن الإصلاح قُ بلادك 6 وبأمن 


)00 كذا في أصلي » وني تحف العقول : ٠‏ ولكنكم مكُنتم الظّلمة من مترلتكم .. ' 
وني المختار : ( ٠١7‏ ) من نج البلاغة : د وكانت أمور الله عليكم ترد ء وعنكم تصدر , وإليكم ترجع . 


فكنتم الظّلمة من 3 ؛ وألقيتم إلبهم أزتكم , وأسلمنم أمور الله في أبديهم يعملون في الشبيات ٠‏ ويسبرون 


في الششبواتث .. 
ضف هذا هر اقامر الوق انحن اقول وف أل ا 
شف في الأصل » ؛ غير أن حرص الباء في قوله : م بالححاة . كن قد مقط عله . 


غ0 ل 

:2 وني تحف العقول : ١‏ فالأرض هم شاغرة وأيديهم فيا مبسوطة والئاس لهم خول لا يدفعون يد لامس .٠...‏ 

(1) كذا في الأصل ء وفي المختار : (10) من ني الا : «الأرض لكم شاغرة ٠‏ وأييكم فيا مسوطة . 
وأيدي القادة عنكم مكفورلة »2 وصبوفكم علبهم مسلطة ؛ وصبوفهم عنكم مقبوضة . 


(؟1) هنا هو الظاهر الموافق لكناب تخف العقول » وفي أصلي ؛ : «وذو سطوة لا يعرف المبدى بالمعيد ... ٠‏ . 


الف 


المظلوم من عبادك ''ويعمل بفرائضك وسدّتِك وأحكاميك 7" . 


أل إن لكل دم ثائراً يوم » وإن الثائر في دمائنا واكم في حق نفسه وحق ذوي 
القربى واليتامى والمساكين وابن نا اليل ال الدي لا تعهزة ما طلت + ولا يقوته من هري 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 57 . 

فنضر الله وج عبد مع حُكْماً فوعى ودعي إلى رشاد فدنا ؛ وأخذ بحجزة هاد فنجا (؟). 

ألا إن أبصر الأبصار 27 قٍٍ الخيرٍ مذهيه 1 وأسمم الأسماع ما وعى التذ كير 
وانتفع به 6 وأسلم القلوب ما طهر من الشببات 0مك 


9 > و 


أيها الناس استصبحوا من شعلة مصباح واعظ ناصح 2 وامتاحوا من ههيا ا عين 
زوق من الكدَر ٠‏ وامتاروا 06 طرف اليافوت الأنى 30) 


3 


عباد الله لا تركنوا إلى جهالكم , ولا تنقادوا لأهوائكم ٠‏ والله الله أن تشكوا إلى من 
لا ببكي شَجُوكم”"أومن ينقض برأيه ما قد أَبرمٌ لكم ٠‏ ويَضْدَعَ بجهله ما شعبّ لكم 


)0 من قوله : ؛ أللهم إِنّك تعلم .. ٠‏ إلى قوله : ٠‏ عبادك ٠‏ رواه في المختار (128) من نبج البلاغة وفيه : 
٠‏ منافة في سلطان . ٠.‏ فيأمن ارد ران ا قل برا المعطلة من حدودك ى. 
(؟) كذاف الأصل , 
0-0 وف المختار : ( ٠١١‏ ) من نهج البلاغة : ٠‏ ألا ان لكل دم ثائراً ٠‏ ولكل حقّ طالباً » و إن الثاثر في دمائتا كالحا كم 
في حق نفسه وهو الذي لا يعجزه من طلب ولا بفوته من هرب » . 
وفريباً منه روبناه عن مصدر آخر في الختار 11 )من بع المفادة ذج١‏ 2 
(4) وفي المختار : ( ه/ا) من مج البلاغة : ل د 
(ه) هذا هو الصواب . وفي الأصل : ومن طهر عن العبهات .. 
وف المختار : (ه ٠‏ من نج الباغة + ألا وان أصر الأبسار ما نقذ في الخير طرف . أ إن نجع 
الأسماع ما وعى التذكير وقبله ٠‏ . 
(1) الظاهر أن هذا هو الصواب ٠‏ ولي أصلي : ٠‏ وامناحوا من مهيأ عين فد ررق من الكذب 4 
2 د د ا ل 
(:9) في أصلي » -في المخار : (8 ٠١‏ ) من نبج البلاغة : ٠‏ عياد الله لا تركنوا إلى جهالتكم ولا تنقادوا 
ل النازل بهذا المترل نازل يشفا جرف هار ينقل الردى على ظهرء من موضع إلى موضع لرأي يحدئه 


وليل محية و هيك ئها لك 6 سحم بحطصي صعب ماي ف جوت يحضي 1/4 


ويهدم ١‏ بحمقّه ما قد بي لكم . 
للم فايما عبد اتات و و ساي الحائرة ل 
لين والدنيا غير المفسيدة فأبى بعد سمه ا إلا الإبطاء عن ُصرتك وترك الإعزاز ل 
فإنا نشهدك عليه يا أكبر الشاهدين شهادة ' "فإنّكم ان لا اتتضرونا وتتضفونا قري ) الظّلَمَة 
علينا 4 وعملوا في 0 في اطفاء ور الله بيئنا 3 وحسبنا الله وعليه توكلنا وأليه أنينا واليه المصير 5 


فتدبروا هذا الحلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنككر » وهذا البيان والتحريص 
والحجة البيّنة لتعلموا أن كل من دعا إلى هذا السبيل ونحا هذا الطريق فبكلام أمير 
المؤمنين اهتدى وبيرنه اقتدى ومن عمله اقتبس ع ومن مع ر فته أبصر 3 وبقوله أنطق 1 


بعد رأي يريد أن يلصق ما لا بلتصق . ويقرّب ما لا يارب . 
' فاه لله أن تشكوا إلى من لابشكيشجوكم ولا ينقض برأيه ما قد أبرم لكم . إن ليس على الإمام إلأّما 
حمل من أمر ريه ٠...‏ . 
)١(‏ وق المختار : ( و٠ )٠‏ من نبج البلاغة : ٠‏ فأبى بعد سمعه لها إل التكوص عن نصرتك والاربطاء عن إعزاز 
دينك ٠‏ فإنًا ستعبد عليه بأكبر الشاهدين شهادة ... » . 
(1) هذا هو الصواب . وف أصلى : ويا أكبر الشاهدين شاهدة ... » 


4 لب سس سب الحعيار والموازنة 


[ كلامه عليه السلام في نعت الإمام العادل وبيان وظائفه الخاصة به , وما له وما 


عليه : وألّه حجّة على الرعيّة , وأن للرَعيّ حجّة على الإمام إذا مال عن الحقّ وضل 
عن محجة العدالة ] . 


م وصف [ عليه اللام ] ما على الإمام العادل وما له ققال : 


وَاعْلّموا عِبادَ اله إن لِكُلَ إمام عادول حَجَه على رعِيّته ولكل رَعِيّةر حجَة عَلى إمَامِها 
إذا جَارَ عَلَيْها . 

ا فتَمْسِكوا مِنَ الإمام العاولٍ بحجزته 8 رو معن يكم وَل يقر كم قَانّه 
العروة الونقَى 


أبها الناس له ليس على الإمام لما حُمل من أمْرِ رب : إللاغ في المزعظة ؛ 
والكباد فى اتيت واحياء 3 ٠‏ واقامة الحدود . وإضدار السهمان على أهلها 5 

واظهارٌ السب ف المتهودر وار والرّأفة يجميع المسلمين , ناذا قن ذلك هد شك نا 
ناذه ساو لشن ورا إل ان وما ان من عخنت تاد مكنا را نول اشافل ان 
عليه وسلّمٌ مِن فعل خالد بن الوليد . 


4 2 و5 ل - 95 و “ ل 2 وده 
يا قوم اقتبسوا ما بين لكم /81/ من الحق وكفوا عم لم يانكم نبؤه ١‏ واستنجزوا 


: من قوله : إل لبس على الإمام » إلى قوله : « وإصدار السهمان إلى أعلها ه رواه السيد الرضي في المختار‎ )1١( 
. من نبج البلاغة‎ )٠١١6( 


تال ميك بن عبد أله الإسكاني حي ل رورس اي ا 01 


- 


مَوْعِدَ ارب جل ثناؤه بِالتمْفه في دينه قبل أ[ نع لا ب تفقَهوا ومن قبل أن تشعَلوا بأنفسيكم 
عن مثار اليل ين عند أهله '''وين قبل أن يده عليكم الباطِل وإن كان قد أول 

لم أولى وََعْصِمُوا بحل اشر جَمِيْعَا : انه لا سلطان لايس على من اعتصم بحيلٍ 
3 واهتدى بهديهة واستمسّك بالعروة الوثقى . 


مقر 


م م >> ” سمت ه #8 إلى 0 لي رم ب تب مامه 2 
وأنا فم بالله قَسَماً حا أن الله مح الذي القوا والّذينَ هم مُحْينونَ . 


أُوصِبكُم عباد الله بتموى الله فإنَ أفضل ما تَوسَّلَ إليه المتوسلون'' الإيحان بالله 
والجهادٌ في سبيله , وإقام الصلاة, نه الله وإيتاه الزكاة فإنها فريضة من فرائضه 


امد أ و25 


وَصَومٌ شهرٌ رمضان فإله نة حصينة من عذابه, وح البييت, ِل مغاة قر مح 
للدي 3 وصلة ل فانها تدهم ميتة دوه وتقي مصارع الول دم) وماد الس فانها 
َكَفْرٌ الخطايا وتطفئ عضب ارب . 


ً 


فقيو قِ ذْكْرٍ الله كيرا فانه اح لذَّكْرِ 2 وازعبوا فيما وعد امتقو « فان واد 
الله اصدق لو » واهتدوا بهدي محمد عليه العلام انه أحين الذي وَاسَنُوا بسلته 
نه أعظم السئن 1 وتَعلَموا القرآن قاله لحن العديك ولستشفو بنوره فاه أشفى 1 5 
الصدور وأحمينوا تلاوته فإنّهُ أَحْسَنْ القصص وإذا ثلىّ فاستمعوا له وأنْصِتوا كع عيرد . 


4 0 0-0 0 5 ه” 
عاد لله ! إن العام العايل يق علمه. كالجاهل الذي لا سي عن جهلدر بل 
وى م 6 الم اع مر 1 02 ٠ ٠.‏ لم 
الجحة اعظم والحسرة ادوم على هذا العالح المنسلخ مِن علمه منها على هذا الجاهل المح 
(0) هذا هو الصواب الموافق ل في لختار : )٠١6(‏ من نبج البلاغة . وني أصلي : و عن مشتراة العلم ... ٠‏ 
ومنثار العلم : محل ظهورة وسطوعه . 0 : ظ ٍ ش 
(ئىن كذا في الأصل . وني المختار : ( 1١8‏ ) من نهج البلاغة : ٠‏ إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله سبعماته 
وتعالى الإيمان به وبرسوله ... : 
ولهذا الكلام مصادر جمَّة ذكرناها في خنام المختار : ( 50/4 ) من نبج السعادة : ج؟ ص498 . 
وذكرناها أبفاأي المختار : (85 ) من القسم الثاني من ياب الخطب : ج” ص9 7١‏ . 


زفرفق كذا في الأصل ٠‏ وفي المختار ارانمفا ) من باب الخطب من نبج السعادة 8 ما ص 150 م:ء بغي مصارع افوان 14 


اس 


في جهله » وكلاها حائر ” ثر مضلل متْبور ١‏ 1 


٠. 


ألا لا ترخصوا ا الحق فتدهنوا ولا تدهنوا في الحق فتخسروا 1 


إن من الحم أن زه تتفقّهرا » إن من النيقه أن لا ترا إن أنصحكم لنة لنفسه أطُوم عكم 
ريه » وإِنّ أَعشُكم لِنَقْسِمِ أعصا كم لِرَبْهِ . 


اا 


9 ير 2 7 اد 1 *اره سك رهامس 
من بطع الله يامن ويستبشر ١‏ ومن بعصه يخف ويندم . 


مَلُوا الله اليقينَ وَازْعَبوا إليه في العافية . 


أله إن فصل الأمور عوازمها" " 5 ون شرّها نايا 3 وك كد بلّعة وما اخَرتك 
شف 
مُحَوثْ بذعة إل ترك بها سسنة المغبون [ من غَبْن دنه والشوط مق سن اله > 


ناكم ومجالسة اللّهو فإن الله 5 القرآن ده الشيطان وبدعوا الى كل 


3 
ثم وعدوان . 
غي وعدوانٍ 


71 2 قاع 7 
ومتادلة النساء تز يخ القاوب وهي من مصائد الشيطان 


أليه فاصدقوا فإن ألله مع من فَدق 3 وجانبوا الكذب أنه مجانب للإعان فان 


(1) كذافي الاصل . وف تحف العقول : ٠‏ وكلاهما حائر باوئر . مضل مفنون مبتور ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون ٠‏ . 


(؟) عوازمه : ما قدم عهده ويكون متصلاً بعصر رسول الله ثابئاً في عهده . 
وفي المختار : )١45(‏ من نبج البلاغة : » إن عوازم الأمور أفضلها : وإِنْ محدثاما شرارها ؛ . ومثله 
ف المختار : ( 774 ) من هج السعادة : ج؟ صر4589 . 
وق المختار : (5ه) من القسم الثاني من باب الخطب : من هج السعادة : ج7 ص714 : « وأفضل 
أمور الح عزائمها ٠‏ وشرّها محدثاتها ٠‏ . 
)0 هدااهو السراك :اولي امل :و الخيرن عن اديه ل 
ويحتمل ف الجملة الثانية أنْها مصحّفة عن قوله : « والمفبوط من حسن بقينه » كما في المخنار : (85) 
من الفسم الثاني من باب الخطب من نيج السعادة : ج# ص 7١4‏ ويحتمل ضعيقفاً أيضاً أن نكون مصحّفة 
عن « المغبون من حسر تفسه ٠‏ كما في المختار : ( 71/4 ) من نبج السعادة : ج؟ ص586؛ . وني المختار : 
(؟8) من نبج البلاغة : « المغبون من غبن نقسه ء والمغيوط من سلم له دينه ب« .. 


تألبع حسن ا وات الأنكاق ‏ لمسح ياي ل م و 6 


الصّادق على شفا منجاة وكرامة. . وإنَّ الكاذِب على شرف وان وملكّر 
7 5 كا بهاء 0 به تكونوا من أهله 


عد عزوق 
حرمكم 5 
وإذا عاهدتم عمق 2 وإذا حَكَمتَم فاعدلوا » ولا تفاخروا بالآباء » ولا تنايزوا بالألقاب. 
ألا ولا تمادّحوا ولا تمازحوا ولا تباغضوا . 
8 5 م 2 0 ٠‏ 
0 ا الصعيق والظلو وتعاونوا ل ابر ار ) ولا تعاونوا على الاالمر ولسوا ؛ 2 
تقوا /8/ الله إن الله شد يد اليقاب 


0 5 ما عس * ه,+ » ء 2 امم ورم ه اعم هه الو 
الا وان الدنيا قد ادبرت واذت بوداع اللا وان الاخرة قد اقيلت واذنت باطلاع . 
5 0 7 ُْ 2 5 #6 

الا وان المضمار اليوم والسباق غدا . 


٠‏ 0 8 ءءىء و كم 
ألا وإن السبْقة الجنة والغاية لاز . 


ألا واكم في أيَامٍ مهل من وراله أجل بحثه عَجَلَّدا )َم عَيل في أيام مُهَلِهر قبل 
حضور أجل فعه عَملَهُ وم يضرهُ أمله » ومن لم يعمل في أيام مُهل قبل حضور أجقر 


ررم 


عه أمله ول ينفعة عَمَله0. 


47١ كذا في المختار : ( 704 و00 ) من القسم الأول والثاني من باب الخطب من نبج السعادة اج" ص‎ )١( 
. 7306١ص واج"‎ 
. دسم الخط من أي ها هنا في ل : + به + بر واضح وال ترا : عه بالل فظرةان‎ 


)غ2 من قوله 3 « ألا وإن الدنا ... » . إلى قوله : ا ين دل ا 
(58؟) من نبج البلاغة » وله مصادر "كثيرة آآخر 


ا ا ا وا له 


ألا وإن الأمل بسهي العقل ويورث الخفلّة وبأني بالحسرة . 
ألا فاعز بوا عن الأمّل كأشد ما أنتم عن شبيء عاز بون ؛ فإنه غرور وصاحبه مغرور . 


2 . ل 5 إلى 3 2 00 0 
واتْرعُوا إلى قوام دبنكم بالجد ني أموركم فإني لم أ كالجئّة. نام طالبها ولا كالثار 
نام هاربها . 


رودا في الذنيا من الدنيا مانَحْرْزونَ به أنفسك' '' واعملوا خيراً ليوم يفوز بالخير 
من قدمه 5 وانتضعوا 3 وَعَظكُم الله به © واذكروا بلا معند كم .. 


فبْحان الرّحِيم بُلْقِهِ » الْرَؤُوف بعباده على غناه عنهم وققرهم إليه قريب الرّحمة 
2 م 1 ار دالا رمه 5 
واميع لمغفيرة قوة كل ضعيف ومَفرَعَ كل ملهوفر . 
فتحمد ى بر 


َحْمدُه على ما أخذ وأعطى ٠‏ وعلى ما أبل وابتلى قُسبحالك. خالقاً ومثبر 2ن 
وسبحانك بِحُسْن بلائلك عند خلقك محموداً . 


سبْحانَك خلفت داراً وجَعلت [ فيها] مأدبة مطعماً ومَشرَباً وأزواجاً وخدماً وقصورا 
وعيونا ؛ الم الت , داعياً يدعو إليها » لاني ا أجابوا ولا فيما َعْبْتَ رَغِيُوا ولا إلى 
ما سشَوٌقْت اشتاقوا . أَهبْلوا على حيفة يأكلونَ ولا عون اتمهها با كلها وامطلما 
على حُبها فأعمّتْ أبصار صالِحي زمانها ٠‏ ففي لوب فُمَهانَهم من سِدْتها مَرَضُ ومن 
َي ينا أخشى بِصَرَهُ وغعلى على عتما في قليه من حي ؛ فهو ينظر بعين غير صحيحةر . 
ويسمع بدن لبر سيط خرقت قتر الشهوات عَقْله وأمانت ت الذيا قله فهو ع لها عب 
لمن في يديه شية منها حيثما زالت الذنا زال اليها وحننا قلت الدنيا قبل عليها . 


لا يْرَحِرُ بن الله براجر » ولا يَتعِظ من الله بواعظ . 


(0 كذا ثي المختار : (85) من القسم الثاني من باب الخطب من نبج العادة : ج77 ص١١ ٠‏ وف أصل 
ها هنا : ٠‏ نحزون؛ باهمال الحروف الأول . 
(؟5) وانشضر المختار : (59148) من نيج السعادة : جي؟ ص18" ط١‏ : والمختار : )١١9(‏ من الهج البلاغة 


تالبك نين رن غيد الها الام كاف جح حا حت حت ع واه في 1847 


مُسبْحانَ الله كيف فارقوا الور ول بهم من الله المخذور . وصَاروا إلى القبور 
واحتيروا دواهي تلك الأمو مور *'" في كل عبد ما منهم أنه كان مخرورا ؛ فغير موصوفر 
م 3 بقلومهم "١‏ اجتمعت عليهم ن* خلتان 13 الور وحسرة الفوت. ٠‏ فاغيرت ها 
وجرههم ونغيرت ها ألوائهم ٠‏ وقَتْرت لها أطرافهم . وحرّكوا لمخرّج أرواجهم يدهم 
وأرجلّهم ١‏ وعرقت ها جباهَهم . 


6 0 لوت فيهم فحيل بين أحدهم ومنطقه وإنْه لَيُديرٌ بَصَرَهُ في أهله يصِر 
ور وبع تممر ٠‏ ونه على صخ و ن عَفْلِِ فد مزع كلامه'"' يفكر بعقله فيما أفى 
مره وفيما ذهبت بام وت كر أموالا جمَعها أُخْمَص في مطاليها قد رمه وبأها » وأشرف 
على فرافها » ؛ تبقى لمن وراءة فيكوث اله ليه ٠‏ والمرم قد َلِقَتَْ بها رهوثه » فهو يعض 


كر 6 عرس 


َه ندامة على ما أَضْحَر له عند اموت وزهداً فيما كان يَرْعَبُ فيه في حياته [ و] يَتمَى 


هه قير قرار ا له 


أن الذي كان يَشْبِطُه با وبَحْسّدُهُ عَليها أنْها كانت له دوتّه . 


ثم لم يرد الوت ١‏ "ا ويبالغ فق جسدفر حنى خالط الموت سَمّعَه فصارٌ /84/ 
بين أهله لا ينطق بلسانه. ولا يَسْمَع بسَمْعْهِ » يرَدّد طرقه في النظر قي وجوههم يرى حركات 
لتم ولا : وام سو وا م 0 و 


- 


زادة اموت حتى خالط بصره فذهبَت من الدذنا معرقته وهيكت عند ذلك حجته 0 40 


: قد منعوا من الكلام : وغابت منهم الأحلام . وقد أجالوا الأفكار فيما أفنوه من الأعمار‎ ٠ : وي سبج السعادة‎ )١( 
وتحسُروا على أموال جمعوها وحفوق منعوها [ وقد ] أغمضرا في طلبها فلزمهم وبالها حين أشرفوا على فراقها ... ؛‎ 


رمع كنذا( في أصلي ؛ وانظر المختار : (48*) من نبج السعادة : ج؟ ص45" ط١‏ . 
زفية م ات ا و ا 
غ24 0 المواقق للا في نيج البلاغة ء وفي أصلي  ٠:‏ وتذكر اموالا ... ٠‏ 
(ه) في أصلي . فإن صح ظعل معناه ٠‏ يحبه ويركده . 
: ل ل ٠‏ وفي نبج العادة : ٠‏ ثم ل يزل الموت بالمرء بزيده ويبالغ في 
حسلمة ...© . 


(1) كناقي الأصل . 


5 ل ل ا _ سس سس سمل لل المطيار والموازنة 


باعي ولا يجيب داعيا 0 


م أخذوا في عله َرَعوا عنه ثياب أهل اليا نم كنوه م يدوه ولكن أدرجوة 
ب إدراجا (0): بوه قميصاً م يَكُفَا [ عل ] لنفلة”"نم حنطوة وحمّلوه حتى 
ثوا به القير [ فأذْخَلوه ] لم انصرفوا عنه ولو 18 


فحلا في ظُلْمّة القبر وضيْقه ووحْشته , فذلك مثواة حتّى ييل جسده ويَصِير رفاتاً 
ورَمِيماً . 
حتى اذا 3 [ الكتاب أجَله ] والأمر الى مقاديره 5 ليق آخر الخلق , أوّله وحاء 
من أمر الله ما يريد [ه ©] من تجُديد خَلْق أمْرَ بصوت, من سا سمواته . أماز السماء (*فشقّها 
وفطرها وفرع من فيها وبقي ملائكتها على أزجائها . 


تم وصل الأمر إلى الأُرْضين والخلق لا يشعرون ارج أرضهم وأَرْحَقها بهم وزازلها 
وقلم جبالها من أصوخا ونسمها ود بعقما بعضاً من هيبَة عام كانت كاليهن 
المنفوشٍ وها هي وأرضبا 3-2 واعدة فأخرج من فا وجددهم بعد [!] بلاثهم ف 


(1) ها بين المعقوفات مأخوذ من المختار : )1١4(‏ من نبج البلاغة . 
(؟) كلمة : «بزروه» كانت في الأصل مهملة غير منقوطة . 
() كذا ني أصلي ء ولكن من غير حمزة : .لم يكفواه ء 
وما بين المعقوفين مأخوذ من تهج السعادة : ج؟ صن 595 ء وانظر ما عَلَقنام عليه 
(4) ما بين المعقومات ماخوذ من لبج السعادة . 
وف نبج البلاغة : وام حملوه إلى مخطٌ في الأرض وأسلموه فيه إلى عمله والقطعوا عن ز ورته » , 
)0 كذا في أصلي بالراء المهملة : وف نج البلاغة : أماد السماء ...و بالدال المهملة . 
(؟) وزاد بعده في لهج البلاغة : «ومخوف صطوته ٠‏ . 
2000 ومثله في ميج السعادة . وي نبج البلاغة : ٠‏ فجدّدهم بمد اخلاقهم ١‏ . 


6 محمد بن عبد الله الإسكاني 0-2 2 '٠0‏ لا” 


مير 2 ٠.‏ م اير 2 ه ء 0 .وس م 
وجَمَعَهُم بعد تفرقهم لا يريد من توقيفهم وماءلتهم عن الأعمال فن أَحْسَ منهم يجزيه 
بإحسانه [ ومن أساء منهم يجيه بإساعقه ع77) 
لي ل ليد 2 شرام الر 
ا وفريقاً في عقب . ثم خلدهم لابدر دائم 
مع المطيعين ( وشره مع العاصين . 


ناب أهل الطّاعة . يجواره لوده قي داره وعيش ر رَغْدرٍ » وخلودر أبدر 5 ومجاورة 
ا ومرافة محمد صل لله عليه وآله و حيث لا يطعن الثزال ولا عير 
بهم الحا ولا نصيهم | الأفر ١‏ اع ولا تنويهم الفجائم ولا تصيهم الأسقام ولا الأحزان”؟ 
قد أمنوا الموت فلا يخافون القوت صفا لحم العيش ودامت لهم النعمَةٌ والكرامة في أنهار 


من ماءر غير آ. ال ل 
من عَسَل مُصفى ولَهُم فيها من كل الثّمّرات ومغفرة من ربهم . 


على فوش متضدقر وأنواج مطهرةر وحور عع كانهن ينض مكنون , وكانهن 
الياقوت والمرجان . 


في فاكهة دائمة . غير مقطوعةر ولا ممنوعة ؛ تدخل عليهم لملائكة بين كل بابر 
لام عليكُم بما رُم قت عتَى الا مم اليه من التزير الجبّار سَلام قولاً مِن 
رب رحيم ٠‏ وبرزت الجحيم للْغاوين . 

ونرّل بأهل مخْييتة و ات ووه ماح وقربت الججحيم بالسواطع. من 
الْهَبر وتقيظر وزفير ووعيدر » فد تبج جحيمها وغّلا حَميمُها وتوفد سمُومها وحَعَى 
زقُومُها لا يميا سعيرها ولا ينقطم زفيرها ولا عوت خالدها ولا يَظْعَن مُقَيمُها ولا يُفادى 


٠*”*صن-. ‏ بننبسبببببسإبيبيبي مه 


. ١ وني أصلي : وجري باحساله‎ ٠ هذا هو الظاهر الموافق 1 في نبج السعادة ؛ وما بين المعقوفين أيضاً مأخوذ منه‎ )١( 


(؟) كنذا في أصلي » وني نبج السعادة : ولا بمنّهم الأسعام والأحزان ... 


مع ا ب  -‏ . . ب ِب ب المعيار والموازنة 


سير ها ولا يقصم كبولها . 
مهم ملائكة ارب ؛ رونم بزل عن الجميم و ا ا ص 
2 [ دهم ] غن الله عزّ وجل مُحجوبون . دين رَحْمته آيسون ٠‏ ولأوليائه. مفارقون 
حتى إذا أدركوا فبااخفاً تعوذ بالله مها ومما كرت ' إلبيا ين قور أو عَمَلٍ عم أ 
هوى  ٠‏ قالوا ما لناين شافِعينَ ولا صَديق حَميم فلو أن لنا كرْةَ فنكون من المؤمنين ٠‏ )0 


و ص 


دي ترمهم بشررٍ لقم 2 ١‏ جمالة”"صَفرٌ َم يُناديهم مالك : كم الويل 
الطّويل والحسرَة والثدامة أم عر ري وجلاله :الأذيقنكم ألم عَذَابو » والأيدي منهم 
ملو إلى الأعناق وقد قُرِنَ النُواصِي بالأقدام وألبسَتْ الأبدان القطران ومُطَّمَتْ لهم 
اتيت ون برا اا 5 حديد ريبك ولا يي . لا مَدّة للدّارٍ فتمنى ولا 


أجل للقوم فيقضى '' فتعوذ بلله بين الثارٍ وما قرب إليها من قَوْل أو عَمَل 9), 


)2001 ور : )٠6١05-101١(‏ من سورة الشعراء : " 


(؟ هو الظاهر المقنبس من الآبة : (4) هن سورة 0 فد 51 أصلي : ( جمالات ) . 
ضيه ل : (5؟) من مورة فاطر : 8 : ولا بِقَمي عليهم فيموتوا » ولا بحخفف 
عنهم من عذايها ٠‏ . 


(14) وبعد هذنافي المختار : ٠١9‏ ) من نبج البلاغة ١‏ والمختار: (5448) من نيج السمادة : جا ص85 از يادات. 


نالك محمد بن عبد أله الإسكاقي ان جيي ب ب يمن :ةج ئرج سحن بحت اب ا 1151 


[ كلامه عليه السلام في قدح المتنسكين من الجهال والمواظبين على بعض العبادات 
المستهينين بشأن العلماء الرَبَائّين ] . 


وقال [ عليه السلام ] في دم الحشوية والجهّال وأصحاب الرواية [ الفاقدين للدراية ) 
والمستهينين بالعلماء ‏ بعد ان حمد الله وأثنى عليه فقال : 


حي ينا ره وا ه زعيم أن من صرحت له الوتر عمًا بين يدبه من امثلات 
حجرّله التقوى عن تقححم الشيهات . وليس بيج على التقوى لس أصل 7*اولا يظماً على 
اليقين ِعٌ قَوْم وإن الخير [ كله ] فيمن عرّف قَدْرَه » وكفى بالمرء جهلاً أن لايعرف قَدَرَه . 


وإنّ من أبغض الرجال إلى الله لَعبْدٌ وَكلَهُ الله إلى نفسه جائزاً عن قصد السبيل سائراً 
بغر عل وااديل مرت ,كلام ري “أو رجُل [ وضع ] عِلْماً في غمار من الناس 
أوباش عَشْوَة غار مخدوع بأغباش فتنقر قد لمج فيها بالصوم والصلاة » فهو فتنة لمن 
افتن بعبادته, ماد طن هذى من كان قله مل ان اقندى به مق اشدة... 


سمَّاهُ أشباهٌ الناس عالاً لم يَْنَ في العلم يوماً سالا » بَكَرَ واستكثر مما قل منه خير مما 


(6) كذا في الأصل . وني المختار : )7١(‏ من لبج السعادة : ج8 ص١4‏ : الا يبيج على التفرى زرع قوم 
ولا يظمأ عنه منخ أصل 1 
(5) وفي المختار : )7١(‏ من القم الثاني من باب الخطب من نبج السعادة : ج7 ص47 : و مشغوف بكلام 


بدعة ... 4. 


م ا ةا تح المقما والواز* 


كثرٌ حتى إذا ارتوى ين آجن واكتتز من غير طائل قَمَدَ مين الناس مفنباً قاضباً ضامناً 
لتخليص ما ورد عليه إن قاس شيئاً بشيء لم يُكَذْب نقه كبلا يقال لا يعلسم 
وإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ حشواً من رأيه ثم قم بالشبيات خياط عفوانت0 
وركاب جهالاات فهو من دأيه علق امال رك اوكا بدري أصاب 3 أخطأ ‏ 
71 
لجن » تيع الاي ويكي مه مه وب داه ار الف » 
عر 77 وابله بإصدار ما ورد عليه 34 ولا أهل لم رط به”") فأولائتك الذين حلت عليهم 
النياحة يام حيامهم 00 


. 9... هذاهو المواب . وي أصلي : وباط عثوات‎ )١( 

(؟') هذا هو الصواب . ولي الاضل : دقفرط به ٠...‏ 

في هذا الذبل غير موجود في المخثار : ١7‏ ) من نبج البلاغة . وكذا لا يوجد في المختار : )١(‏ من القسم 
الثاني من خطب نيج السعادة . ولكنه موجود في الحديث : (4) من الجزه : (4 ) من أمالي الشيخ الطوسي 
رحمة الله عليه وف الحديث : ( ١748٠‏ ) من ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق للحاقظ ابن 
عاكر | اج" ص"؟؟ . 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكافي 


[ كلامه عليه السلام في مبدئ الفتن وأصل الإنحراف عن الحق والحقيقة 
والشرع والشريعة ] . 


[ إن بد [ وقوع ] الفتن أن تقع أهواة يّ تتبع وأحكام بدح يخالف فيها كتاب 
الله ويتولى عليها رجا رجالاً بغير دين الله » فلو أن الباطل نص مزمزا جالحقم يخف 
على المرتادين و [ لو أن ] الح خلص من لبس الباطل انقطعت عنه [أ] لسن المعاندين 35 
ولكن يوذ من كل ضفْث فيمْرجان [ وع هنالك استولى الشيطان على حز به 0" ونجى 
الذين سبّقت لهم من الله الحسنى . 


010( وي المختار : ( 58 ) من - السعادة ج١1‏ اا ص 57514 : ٠أيها‏ النأاس ات مبدا وقوع الف أهواء تيع 5 
وأحكام تبتددع .. . ٠‏ . وف المختار :0ه ) من نبج البلاغة : ٠إعا‏ بده وقوع الفقن أهواء تتيع ...» . 
(؟) هذا هو الظاهر لفق لا في نه البلاغة » وفي أصلي ) : و أو الحقى من يخلص من فليس الباطل ... ٠‏ 


زم) هذا هو الظاهر ؛ وفي الأصل : ؛ على حر به والعما ؟ » . ولي نبج البلاغة : « فهنالك يستولي الشيطان على أوياله . 
ووينجو الذين سبقت ... ٠‏ . 


[ كلامه عليه السلام في أكنريّة المبطلين من المحقين في أكثر الأزمان ١‏ وغلبة 
الأقلبّة المحقّة على المبطلين في بعض الأحيان ] 


حق وباطل ول أهل فلئن أير الباطل لقدعا ما فعل » و لثن قل الح لرما ولعل ١7‏ 
ولمد خاب 3 افئرى وهلك من اذّعى إن ابله أدب هذه الأمّة الشف والسّوط ليس 
لأحدر ام ] فيهما هوادة”'' قاستتروا ببيوتكم وأصلحوا ذات ببنكم والتوبة 
من ورائكم , من أبدى صفحتّه للحق هَلك . 


فاعتبروا/55/أيها الواقفون وتدبّروا معاشر المقضّرين ما ذكرنا من سوابق أمير المؤمنين 
وما نحن ذاكرون من فضائله في كل مذ كورمن الخير » فوالله لو لم يكن إلا ما ذكرنا 

في كتابنا هذا لكان بائناً من الخلق كلهم ولكان مقدماً على جميعهم فكيف وما تركنا 
أكثر مما ذكرنا . 


وكيف لا تتخلفون عن مناقبه وتففون في أمره وقد ملتم إلى العصبية فحفظتم فضائل 
غيره وأعرضتم عن فضائله » واذا ذُكِرّت أموره لم تصغوا إلبها وتوليتم علها ونبزتم ذاكرها 


00( هذا هو الصواب الموافق للمختار : ( ١١5‏ ) من نيج البلاغة ومثله وني المختار ( 8١‏ ) من بج السعادة : ج١ ٠‏ 
ص/ا7١‏ . 
وني أصلي : ٠‏ فلثن أمن الباطل لقديما ما فعل . ولثن مر الحتي لرا ولعل ... ٠‏ .. 
رى ما بي المعقوفين مأخوذ من المختار : ( 84 ) من نبج السعادة : ج١ ٠‏ ص ١41‏ : والهوادة ب يتح الحاء ‏ : 
اللمن . 


تلبق فيه رن عدااة اللدكاق م ل ب جم شم هام ل فوم 
بالألقاب ١١‏ 


ولقد فعلت اليبود والنصارى دون هذا فلم بذ كروا لمحمد صلى الله عليه وسلم فضيلة 
ولا وقفوا من عجائب أياته على علامة ولا دلالة » لتركهم سبيل الإنصاف وطريق النظر 
فق معر فة محمد عليه السلام 5 


عاد 


)١(‏ قال أبو جعفر : وقد صم أن بني أميّة منعوا من إظهار فضائل عل عليه السلام ء وعاقبوا ذلك الراوي له 
حتى إن الرجل أذ روى عنه حديئا لا يتعلق بفضله بل بشرائع الدين لا يتجاسر على ذكر امه فيقول - عن 
أبي زبنب . 

وروى عطاء عن عبد الله بن شدّاد بن الهاد ١‏ قال: وددت أنأترك فأحدّث بغضائل عل بن أبي طالب يوماً 
إلى اليل وأن عنقي هذه ضربت بالسيف !١‏ 

فالأحاديث الواردة في فضله لولم نكن ني الشهرة والإستفاضة وكثرة التقل إلى غاية بعيدة لاتقطم تقلها 
للمخوف والتمية من بني مروان مع طول المدّة وشدَّة العداوة . 

ولولا أن لله تعالى في هذا الرجل سر بعلمه من يعلمه ل برو في فضله حديث ولا عرفت له منقية » ألا 
ترى أن رئيس قرية لو سخط على واحد من أهلها ومنع الناس أن بسذ كروه بخير وصلاح لخمل ذكره ونسي 
اسمه . وصار وهو موجود تقوم ٠‏ وهو حي ميغ . 

هكذا رواه ابن أبي الحديد في شرح المختار : ( 07 ) من ميج البلاغة : ج4 ص سيا عن المصنف في 
كتاب التفضيل . 


هوم | 606090 سس سه+هه ل العيار والموازفة 


[ في أن عامّة كلم أمير المؤمنين عليه السلام قدح بها المتكلّمون كتبهم وتزيّن 
بها الوعَاظ والقصّاص مجالسهم ولكن انتحلوها ونسبوها إلى أنفسهم ] . 


وأعجب من هذا ! أن عامّة ما ذكرنا من كلامه ‏ وما لم نذكره من خطبه في 
التوحيد والثناء على الله وتذكيره ومواعظه - قد تحل بها أكثر المتكلّمين وتزيّن بماالواعظون 
وتكسّب بها القصّاص وتكثّر بها في مجالسهم أهل الذكْر وأوهموكم أن ذلك من كلامهم 
فنسبتم ما سمع من ذلك إليهم كمنصور بن عمار ومن أشبهه من القصاص . 
َل عناية منكم ,ا صدرٌ عنه , وجهلاً ا يؤْدَى إلبكم من علمه وخطبه وقلّة تمييز لما 
يرد عليكم من كلام غيره . 

وجميع ما ذكرنا وما لم نذكره من كلامه فهو مشهور مذكور عند أهل الرواية » 
وبالأسائيد المذكورة عند أهل المعرفة معروف(2 , 

فأين التخلى عن فضله وقد بزغت مناقبه ؟ وما العلة في تقصيرما يحب من أداء حقه ؟ 
بعد الذي شرحنا من أموره وذكرنا من فضائله [ و ليس بعد هذا علّة فيدّعيها الواقف » 
ولا شببة فيلجأ إلبها المقصر . لأنْ كل الذي وصفنا إن لم يكن سبباً إلى الإفراط والغلو 
لم يحد الناظر فيه سبيلاً إلى منزلة التفصير والوقوف ٠‏ . 


فانظروا في ذلك نظر من يلتمس الصواب ويقتديه ويكره الخطأ ويزهدٌ فيه . 


. وفي أصلل : , والأسانيد المذكورة عند أهل المعرفة معروف ء‎ ٠ هذا هو الظاهر‎ )١( 


الو« حنة ب عند او التريكاف ممح ححا م مت 18 


فأبو بكر وإن كان فاضلاً فقد كان في بدنه ضعيفاً وم يكن على أكناف أهل العداوة 
في الحروب ثقيلاً » ولا كان في ذلك مقدّماً » ولا لعل مُدانياً » وإن كان في مثزلة السبق 
سابقاً فلم يكن في شدائد امحن السّبق داخلاً ولا كان بالحصار ممتحناً وبالفراش مخصوصاً 
وعلى في كل ذلك عليه مقدم . 


وأبو بكر وإن كان بالله عالاً''فلم يبلغ من الرساخة في العلم والذّبّ عن الله 
بالمحاجة في العلم والدّين والْرّدَ على الملحدين ما يقرب من متزلة علي (" في علم التوحيد » 


وأبو بكر وإن كان خطيً بلي *'' فلم يكن في خطبه متسعاً ولا في بلاغته مُسْسَْفر(0» 
ولا للمعاني الدالة على لطافة العلم بغائص الفهم ولطافة الفكر مستخرجاً . 


وإن كان أبو بكر هذا صبوراً فلم يبلغ من زهده زهد من قاسى الفقر في أوله ؛ 
وقاسى عدم الكفاية في أيّامه » وسعى في طلب قوته بمواجرة نفسه » وعفٌ عن مال الله 
عند اقبال الدنيا عليه وحين أفضت الخلافة إليه . 


و متحن أبو بكر بالاستثثار عليه ولا امتحن في زمانه بحدوث //890/ الفتن المترا كمة 


)1١(‏ ولكن لم يكن يتجاوز علمه عمًا يعرفه كل بدوي بغطرته . أو عجوز بصنعتها . والدليل عليه عدم ورود أثر 
زم 03 ل 0 
ولو كان ضعيفا عنه مم شذة حاجة اوليائه إلى ذلك . 


ومع كون سالة بلاد المسلمين إلى الآن بيد أولباله من غير انقطاع ٠‏ فالصواب م يكن ني علم الإسلام 
بعالم . وإلا كان يبرز له علم ني بعض مجالات الدين , وحيت نم بظهر منه غيء مع شل حاجة شيعته إلبد 
اليه و مكنم في اللاد من عصره إلى عصرنا هذا ينين أله نه لم يكن عالاً. وفي مثل المقام قطي و بدبهاً 
يصح أن يقال : عدم الوجدان يدل على عدم الوجود إذ لو كان ليان . 


زف هذا هو الصواب . وني أصلِي : ٠‏ وما يقرب من منزلة عل .. 2 
(6) ولعله أراد بلاغته في خطبته الي ألفاها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله فيها : ٠‏ ألا ومن كان 
بعبد محمداً إن محمُّداً قد مات ؟!!» . 


(4) رمم خخط هذه الكلمة لم يكن في الأصل واضحا . 


551 المعيار والموازنة 


والششبهات الحادثة من بغى من بغا عليه ونكث من نكث عليه وشبه الأمور ولبّس . و [ من] 
تملّف من تلّن [عنه ] ممن افتتن الناس بتخلّفه واقتدى الجاهل بشعوده . 


ولقد امتحن أبو بكر بالرّدّةَ في زمانه وكان لعل ني تلك الحال الفضيلة لأنّه هو 
المغير على أبي بكر بالقيام بيحرت الروّة 7" , 


نفي كل ما ذكرنا علي بن أي طالب المخصوص به القائم , بحق الله فيه الفال لتلك 
العسا كر بحده والمدير للآمور بفضل رأبه والداعي في ذلك الساعات الى أوضح المححة 
بأصدق نية وأبلغ مقالة وأنجح حجّة وأهدى سبيل وأحسن هدى وأبلغ منطق وأحد حد 
وأسْد بأس ظ وأحمد لب الفتنة : وهتك متر الشمهة بعمود السئة » وبقر الباطل فأخرج 
الحق من غضارته ( "ل وخلضة من لبس المعانديئ له . مكدوداً دوم في ذات الله لا كليل 
الحدّ ولا وان الضريبة ٠‏ لم تصرفه عن طاعة ربه رغبة : ولم يفتر!'' عند الكريبة والشديدة 


مضى على منهاج اهمه واه يقفوا اروم سيرته في عدوه وولله . فباشر من 
حمائق «الصبر 10م باشره أحد فصير على مر الحق ومحنة الفقر قرا استلان [ له ] 
ما شعن على المترفين 3 وأنس 31 امرتو حش هيه الجاهلون !'' وصحب الدنيا بعقاف 


(5) إن أراد المصنْف من حرب الردّة حرب مسيلمة الكذاب والسجاح والأسود العني وأنباعهم فصحيح ٠١‏ وإن 
أراد معنى أعمّ من ذلك بحيث يشمل وقعة قتزبالك بن نويرة فحكمات التاريخ تكذبه .. 

, كنذا( ني الأصل 5 ولعل الصواب <: » من خاصرله‎ )١( 

(؟1) هذاهو الصواب ٠‏ ولي أصلي ١‏ نوم يفتن .2 

(6) هذا هو الصواب . وني الأصل : «٠‏ وأنلس بحيث ما استوحش منه الجاهلون ٠‏ . 


وكلام المصنف هذا مقنيس من كلام أمير المؤمنين عليه السلام في وصيّنه إلى كميل بن زياد المعروقة بين 
الخاص والعام . ' 1 07 

ومن قوله : « وخطة فصل ٠‏ - الآني بعد ثلاث فقرات ‏ إلى قوله : ٠‏ عطالك المعلول ه . ايضا مقتيس 
نما رواه المصئف عن أمير المؤمتين عليه السلام المتقدم في ص 588 . 

وقد رواه ايضا البد الرضي في المختار : ( ١‏ و5١٠١)‏ من لمج البلاغة .. 


ا ل لج 530177 
تألين محمد بن عبد الله الاسكاني 


5 1 نطة, عدل ء. ففء الله به ما أغلق , 
صادق . وعدل ظاهر اوررق لق وح يدل ربمن 00 
وأعلن به ما كتم . ودمخ به الباطل في غير نكل في قدم ولا واهر في عزم . 


9 احزه كما حما ع فان بأمرك 
أللّهم فأكرم ال 2 حمل ضطلم 
مستوفزاً في مرضاتك . حافظاً لعهدك ماضياً على نفاذ أمرك . 


أللّهم فاجزه من ابتعالك له مقبول الشبادة مرضي المقالة ٠‏ شريف المترلة » من قوز 
ثوابك المحلول . وجزيل عطائل المعلول . 


ا ا اك - المعبار والموازنة 


[ أجوبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عن أسئلة ابن الكواء عن آيات من 
القرآن الكريم وعنأجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم . وفي ذيل الكلام بيان منزلته عليه 
السلام عند رسول الله ٠‏ لم قوله حول 
اختلاف الاحاديث 


المرويّة عن رسول الله : وأن المعتمد منها هو ما 
اقتبسه عنه صلى الله عليه واله وسلم 
وأما غيره فلا بذ من التثْبّت فيه ] 


وذكروا أن ابن الكواء لما سمع علا : سلوني قبل أن تفقدوني ٠‏ سلوني فإن 
العلم يُقْبْض قبضاً ل 0 


فقام إليه ابن الكواء فقال : [ أناع أسألك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : سل تفقهاً ولا تسل 
تعنناً . وسل عم يعنيك ودع ما لا بعنيك . قال : يا أمير المؤمنين : ما « الذاريات ذرواً '؟0) 
قال : تلك الرياح . قال : فما « الحاملات وقراً , ؟7“قال : تلك السحاب . قال : 
فا » الجاريات يسراً م 709أقال : تلك السفن . قال : فا « المقسّمات أمراً , ؟ “قال : 
تلك الملائكة . 


(1-) الآبات من أول سورة ٠‏ والذاريات 5١ : ٠‏ » وما في هذه الرواية أخيراً أي قوله : « فالمقسّمات أمراه هو 
الضواب ١‏ ومثلها في روابة أبي الفرج ‏ دون ما لي رواية ابن عساكر في نرجمة ذي القرئين من ناريخ دمشنى 
كما نبهنا على ذلك في تعليق المختار : (511) من لهج العادة : ج؟” ص278 . 


تألبق محمد بن عيذ اله الاسكاق مسحت دك سمه 00 0 


قال : فحدثني عن [ قول الله : و] «البيت المعمور والسقف المرفوع ٠‏ [ 4 - ه/ 
الطور : 57 ] . قال : ذلك الضراح بيت في السماء بدخخله كل يوم سبعون ألف ملك . 


قال : فحدثتي عن ذي القرنين ! أنيّ أم ملك ؟! قال : ليس واحد منهما ولكن 
كان عبداً نصح الله فنصح الله له » وأحبّ الله فأحيّه . 


قال : فأخبرني فيمن نزلت هذه الآية : « ألم تر إلى الذين بدَّلوا نعمة الله كفراً 
وأحلوا قومهم دار اليوار » [18/ إبراهيم : ]١4‏ قال : هم الأفجران من قريش : 
نشو افنة وبلو المقيرة كال فَأمًا بنو المغيرة فقطم الله دابرهم يوم بدر ٠‏ وأمًا بنو أميّة فمئّعوا إلى 


قال : فحدثني عن قوله : ٠‏ قل هل أنتنكم بالأخسّرين أعمالاً الذين ضل سعبهم 
في المحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً . /٠ ٠3‏ الكهف : 148 )] . قال ٠‏ 
هم أهل حروراء. 


قال : يا أمير المؤمنين فحدنتي عن هذه المجرّة ما هي ؟ قال : هذه أسراج الياء 
ومنها هبط من السماء /88/ الماء المنهمر”" . 


قال : يا أمير المؤمنين فحدثتى عن قوس قرح ؟ قال : لا نقل قوس قَرْح ولكنها قوس 
الله وأمان من الغرق . 


2 ما سي 


قال : فحدثني عن هذا المحق الذي'" في القمر ما هو ؟ قال : قال الله : ٠‏ فمحونا 


, انظر كتاب فضائل الخمة : جم ص05" ط0‎ )١( 
وني المختار : (47*) من نبج العادة : جا ص7895 : » قال : فا المجرّة ؟ قال : شرج‎ ٠ ر؟) هذا في أصلي‎ 
. ٠ السماء . ومنها فتحث أبواب السماء ه بماء منهمر زمن الغرق على قوم نوح‎ 
من صورة القمر : ( 84 ) ؛ 4 ففتحنا أبواب‎ ) ١١ ( : أقول : وذيل الكلام إشارة إلى قوله تعالى في الآية‎ 
. ٠ الماء عاء منهمر‎ 
. لفظة : والمحقء رمم خطها غير واضح في أصلي‎ )+( 


مي يح ب ب جص ني لفان واللزاك 


آبة الليل وجعلنا أية النبار مبصرة ؛ /١١[‏ الاسراء : 119ع كان ضوء القمر مثل ضوء 
الشمس فمحاه الله 5 


قال : فحدثني عن عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم . قال سل عمن 
احببت . قال : : عبد الله بن مسعود ؟ قال : قرأ القرآن وقام عنده . 


قال : فحدثني عن أبي ذرٌ الغفاري . قال : عالم شحيح على علمه . 
قال : فعن حذيفة بن اليمان [ حدَّثني ؟ ] قال : عرف المنافقين وسأل عن المعضلات 
ولو سألتموه وجدتموه بها خبيرا . 


قال : فحدثئي عن سلمان الفارسي ؟ قال : عَلِمْ علم الأول والعلم الآخر وهو بحر 
لآ يترح ٠‏ ويحك ومن لك بلقمان الحكيم وهو منا أهل البيت . 


قال ٠»‏ فحدتي عن عَمَادَ بن ياسر قال - خالط الرعان ره وشره ولحمه ودمه 
وعصبه وعظامه وهو محرم على الثار ٠‏ كيف زال الحق زال معه عمار . 


قال : فحدئني عن نفسك قال : قال الله : فلا تزكوا أنفسكم ٠‏ ! قال : و 
قال : « وأمًا بتعمة ريك فحداث : /1١11[‏ الضحى ] قال وربحك ! 


كنت أو داخل على [ الني ] وآخر خارج [ من عنده ] وكنت إذا سألت أعطيت 
وإذا سكت أبنْدِيت : وكنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم دخعلة 
وفي كل ليلة [ دخلة ] ورا كان ذلك في بيني بأتيني رسول الله عليه الصلاة والسلام 
ا ا 
1 عنم ] عيري واد أناني لم بقِمٍ فاطمة ولا أحداً من ولدي ١‏ فإذا سألته أجابني 
وإذا سكت عنه ونفدت مسائل ابتدأني . 


افا نزلت على رسول عل ان جردم اأية من القرآن الا أقرأنيها وأملاها علي 
وكتبتها بخطي فدعا الله أن يُمهمني ويُعطيني ٠‏ فا نزلت آية من كتاب الله إِلذَّ حفظنها 


5 محمد بن عبد الله الاسكافي ا 00 آعم 


وعلّمني تأوبلها 


حرفاً واحدا منذ وضع بده صلى الله عليه وسلم على صدري فدعا لله أن عملا قلبي فهماً 
وعلماً وحكماً ينا 


وي تحقيق ذلك : ما تآثرونه من روايتكم عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال 
لعل :إن ل أمرني أن أدنيك ولا أقصيك » وأن أعلمك ولا أجفوك » فحقيق عل أن 
أعلمك وحقيق عليك أن تعي'' . 


وذكروا أن سائلاً سأله عن أحاديث البدّع وعمًا في أيدي الناس من اختلاف الخبر 
فأقبل على السائل فقال له : قد سألت فافهم الحواب7” 


. ورسم الفط في أصلي : : وكلماء‎ ٠ هذا ع الفرات الوا 111 دره الآن في المصادر الثالية‎ )1١( 
وليعلم أ الأسئلة !بن الكواء هذه مصادر وأسائيد وصور عديدة من حيث الاجمال والتفصيل واشتمالها‎ 
. على الخصوصيات‎ 
. وما ذكره المصلف ها هنا من أنم صورها‎ 
من القسم الأول مسن باب الخطب من نيج السعادة : ج7‎ ) "4٠ ( : وقد ذكرنا صورا متها آي المختار‎ 
. ١ط‎ 4١9ص من القسم الثاقي من باب الخطب : ج”‎ )11١١( : ص7156 ء ول المختار‎ 
. وليكن التفصيل المذ كور في هذا الذيل ها هنا غير وارد فيما أدرجناه في نبج السعادة من الصور المغار إليها‎ 
نعم هذا التفصيل ذكره في كناب صلم بن قيس اللاي ص١4 وفي الححديث الأول من باب اختلاف‎ 
ص55 » وذكره أيضاً الشيخ‎ ٠ ١ج‎ : من كناب فضل العلم من الكافي‎ ) ٠١ ( : وهو الباب‎  ثيدحلا‎ 
الصدوق في الحديث : 151 ) من باب الأربعة من كتاب الخصال ص 886 . وني باب الحديثين المختلفين‎ 
. من اعتقاداته‎ 
وذكره أبضاً النعماني في الباب الرابع من كتاب الغيبة وغبرهم في غيرها . ولكن في كل هذه المصادر‎ 
. جعلوا هذا الذيل جزءاً للحديث الأخبر الآلي من هذا الكتاب:‎ 
وما بليه وتعليفاتها في‎ )1٠١١7( : (؟1) وهذا الحديث مصادر كثيرة وأسانيد جمّة جد تجد أكارعاني الحديث‎ 
- تفسير قوله تعاني ي الآبة : ( 17 ) من سورة الحاقة في كناب شواهد التنزيل : ج؟ صن الا؟‎ 
. كذا في كثير من المصادر »؛ وفي اضل ها هنا : و فافهم الجواب الجواب ... ؟‎ )( 


ب 8 المغار والمرائلة 


ء ب و ء 24 04 ع ب 8 0 . 

ان في أيدي الناس حمّا وباطلا وصدقا وكذيا وناسهما ومنسوخحا وعاما وخاصا و محكما 

ومتشابها وحفظا ووهما ؛ وقد كدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده حتى 
قام خطباً فقال : 


مَنْ كَذِب عل متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار . 
وإنما أتاك بالحديث أر بعة رجال ليس هم خامس : 


رجلٌ منافق مُظهِرٌ للإمان مُنصَنمُ بالإسلام لا نّم ولا بتحرّج!'' يَكْذب ب على 
رسول الله متعمّداً ؛ فلو علم الناس 5 منافق كاذب مم يقبلوا منه وم تصدقوة ؟ ولكنهم 
قالوا : هذا صاحب رسول الله /88/ صلى الله عليه وسلم قاذ وسعع نه فاخدون 
عع 51 'وقد أخبرك الله عن المنافقين ما أخبرلك و وصفهم عا وصفهم به ٠‏ ثم بقوا بعد 
الني صلى الله عليه وسلم فتقر بو| إلى أئمّةَ الضلالة والدعاة 0 بالزور والكذب والبهتان 
فولُوهم الأعمال وحملوهم على رقاب الناس وأكلوا بهم الدنيا'؟'وإما الناس مع الملوك 
ادن إل من عصم الله . 


فهذا أحد الأربعة . 


)01 هذا عو الظطاغيز اللوافق لا في المختار : ( 7١0‏ ) من نبج البلاغة . وفي أصلي : «ولا يانم ولا ينحرج .١‏ 
ولا بنالم : لا يبالي بارتكاب الاالم والوقوع فيه . ولا يتحرج : لايرى ارتكاب أي جر يمة حرجا عليه أي حراماً عليه. 

() عد" هر الظاهر الموافق للياق ولا رويناة .عن مضدو آخر اق التختار 8" ) من بيج السعادة ج؟ا ص 
7 اوه في أصلٍ ومثله في نبج البلاغة 3 ١‏ عدون عه :ف 


(5) وها هنا أحد اين السعادة والشقاوة ٠‏ وميى من مباني الرشد والغي ولا ينبي الذهول والخروج منه . ومفارقته 
بلا تدبر وتعمق . 


وراجع أيضاً بتعمق ما رواه 'بنألي الحديد في شرح الكلام أي المخدر : 5٠*(‏ ) من الهج البلاغة : ج١١ ٠.‏ ص57 . 


و 


لتق فقا رق عبد للق كال تمي ص يس بسي رن بن ا 


ورجل سمع من رسول الله عليه السلام شيئا لم يحفظه على وجهه فوهِم فيه'' 


ونم يتعمّد كذباً » فهو في يديه يعمل به ويرويه ويقول : أنا سمعته [ من رمول الله 
صلى الله عليه وآله ] قلو علِم المسلمون أله وهم [ فيه ] لم يقبلوه ''"ولو علم هو أن وهم 
لرفضه !؟' . 

ورجل ثالث سمع من رسول الله صلل الله عليه وسلم شيئاً يأمر به ثم نهى عنه وهو 
لا يعلم . أو سمعه ينهى عن شيء ألم أمر به وهو لا يعلم ؛: حفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ 
فلو يعلم''' أنّه منسوخ لرفضه ١‏ ولو علِم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه . 


واخر رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله_مبغض للكذب خوفا [ من ] الله وتعظيماً 
ارسول الله ول يهم بل حفظ ما ممع على وجهه جاء به على ما سمعه م يزد فيه وم ينقص 
منه وحفظط الناسخ والمنسوخ فعمل بِالنْاسخ ورفض ) الملسوخ يف الخاصُ من العام 
فوضع كل شيء موضعه وعرف المتشابه شك 00 7 


(1) هذا هو الظاهر فيه . ولي تاليه في آخر هذا القسم الموافق ا في : ان اتا 
وهاها ني كل الوردين من أصٍ : ٠‏ فأوهم فيه . :واو على افتلمونة أنه أوهم . 

ووهم فيه على وزن وجل ويابه ‏ : غلط فيه وأخطأ . 

س2 ما بين المعقوفين مأخوذ من نيج البلاغة : وهو الصواب ؛ وف أصلي : «أنا ممعته كثيراً فلم علم المسلمون 
أله أوهم [ فيه ] لم يقيلوة ٠١...‏ 

ل : 

ل دي نبج البلاغة : ٠‏ ولو علم هو أنه كذلك لرفضه ٠»‏ . 

غ2 كذا في أصلي . ولي نبج البلاغة : « فحفظ الناخ ولم يحفظ الناسخ . فلو علم أنه منسوخ ... » . 


(8) هذا هو الظاهر الموافقق لنبج البلاغة ١‏ وما بين المعقوفين أيضاً - 0 
ل أصلي : «اخوفاً اله وتعظيماً لرسول الله وم بوهم .. 
() كذ ل لد ا بر م ري ا 
0 0 بمحكماته . والنشابه من الكلام : يحتمل على وجوه كثيرة ولا ظهور 
له في أحيها . والمحكم : : المضّن الذي يكون معناه واضحاً 


وفي نيج البلاغة : » وعرف الخاص والعام . وعرف المتشابه ومحكمه ... , 


المعيار والموازيه 


وقد كان يكون من رسول الشلّالكلام له وجهان : 


فكلام خاص وكلام عام فيسمعه من لا يعرف ما عنى الله به ولا ما عنى ‏ به رسوله 
فيحمله السامع ويوجهه على غير معرفة بمعناه وما قصِد به وما خرج من أجله . 


وليس كل أصحاب رسول الله [ منع] كان يسأله ويستفهمه حتى [ أن] كانوا 
ليِحِبُون أن يجيء الأعرابي أو الطارئ فيسأله عليه السلام حتى يسمعوا'' . 


وكان لا يمر بي من ذلك شيء إلا سألت عنه وحفظته . 
فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم وعلَلِهم في رواياتهم'" . 


انتهى كلامه عليه السلام 7" . 


. ٠ ... أن يجي الأعرالي والطاري‎ ٠ : وفيه أيفاً‎ ٠. ها بين العقوفات مأخوذ من عمجم البلاغة‎ )١( 

(؟1) هذا هو الظاهر الموافق لنبج البلاغة » وف أصلي : «ها على الناس في اختلاقهم ٠...‏ . 

(*) قال الشبخ محمد باقر المحمودي : هذا آخر ما وجدته من كتاب المعيار والموازئة . وقد فرغت من كتابة 
هذه الامرة البتيمة والجوهرة الثمينة ٠‏ ومقابلتها مع الأصل المخطوط بمونة إبني الشيخ محمد كاظم المحمودي . 


وكان بده إقدامي على استنساخ الكتاب في أواسط شهر شوال المكرّم من سنة ( 1-89 ) الهجرية ٠١‏ وأنبيت 
كتابته ومقابلته مع الأصل امأخوذ منه في طول أيام ولياللي آخرها يوم الجمعة الثامن عشر من شبر ذي القعدة 
الحرام من العام )1١7844(‏ . 

وأا الأصل فكان بمخط نسخ جميل مشتملاً على أغلاط إملائيّة كثيرة . مع بلاغات في حواشيه . وكان 
في ختامه توقيعات من بعض أكابر اليمثّين ممّن فاز بمطالعة الكتاب . 

وقد من الله تعالى علينا بالنْصِدّي لنشره في أوائل شهر جمادى الثانبة من العام ( ١14٠0‏ ) الحجري ٠‏ وأنبيناه 
وفغنا منه في شبر شو لكر من العام الذكور . : 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


. 
١ 


هه" 


فهرس كتاب المعيار والموازنة 


مقدمة المؤلف وسبب تأليفه الكتاب . 


في أن علة انحراف الناس عن الامام أمير المؤمنين عليه السلام كانت من أجل 
الأحقاد الجاهلية والضغائن الطائفية . 

أرجحية القول بنفضيل علي عليه السلام استناداً إلى روايات أكابر الصحابة على 
القول ,مفضوليه تقليداً لابن عمر . ثم إبطال المصئف ما تمك به المنحرفون 
على مفضولية عل من تكلم عدد قليل من ضعفاء الصحابة فيه . عردودية قول 
هؤلاء بتقر يض جم غفير من عظماء الصحابة إياه . 

ثم معارضتهم ونقض مزعمتهم بأن من تكلم من عظماء الصحابة ف عهان كان 
أكثر ممن تكلم في عل من أصاغر الصحابة . فا بال المنحرفين لم يتأثروا بكلام 
أشراف الصحابة في عمان . وتأثروا بكلام أنذاهم في عل ؟!.. 

اللقايسة. بين ما صنعة الإمام أمير المؤمنين من الصفح والرجاحة وبين ما أتى به 
غبره من الخفة والشراسة , 

ما جرى بين أمير المؤمنين عليه السلام ومخالفيه بعدما بايعه الناس . 

ما خطته أم المؤمنين عائشة ونقضته أم المؤمنين أم سلمة . 

كتاب أم المؤمنين أمْ سلمة إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وإعلامها إيَاه 
عسير طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة ١‏ ثم إرسالها إبنها عمر بن أني سلمة إلى 
معاضدة علي وتوصيتها إياه علازمته إيّاهِ وعدم تخلفه عله . 


الى 37 المعيار والمواز نه 

. ذكر أصناف المخالفين والمعادين للإمام أمير المؤمنين عليه السلام‎ ١ 

بدء بيعة أبي بكر وبياله عن تفسيّه . 

44 نظر المؤلف في طريقة انعقاد الامامة . ووصفه وبيانه بيعة الئاس لأمير المؤمنين 
عليه السلام وأنها كانت أقوى بيعة أركاناً وأعظمها حجة .. 

147 في أن عقد بيعة أبي بكر كان من عمر . لم عقدها أبو بكر لعمر بعده !! 

08 إسراع الئاس بعد قتل عثمان إلى الإمام علي بن أني طالب عليه السلام و ازد حامهم 
وتداكهم عليه وتقريضهم إيّاه بتعينه للزعامة والإمامة . وطلبهم منه أن يبسط 
يده ليبايعوه » وابائه عن ذلك .6 ثم إلحاح الناس عليه . لم إتمامهالحجة 
على طلحة والزبير » ثم شرطه على الئاس أن يبايعوه في مسجد رسول الله ٠.‏ ثم 
خطبته ثم مبايعة الناس إياه في المسجد , 

+“ خخطبة أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام لما بلغه مسير طلحة والزبير 
وعائشة إلى البصرة وبيانه نفسيتهم وما يؤل إليه أمرهم وقصة تباح كلاب الحوأب 
على عائشة وما قالت وما قالوا ودبيروا لها . 

استقبال الصحابي الكبير عمران بن حْصّين الخزاعي وأبي الأسود الدئلي بقرب 
البصرة أم المؤمنين عائشة ونصيحتهما ووعظهما لها . 

00٠‏ كتاب الإمام أمير المؤمنين عل بن أبي طالب عليه السلام إلى عثمان بن حنيف 
الصحابي الأنصاري وأليه على البصرة لا عا از طلحة والر بير وعائشة 
الى البصرة ٠‏ وأهره له بالي هي أحسن . وبعض مكارم أخلاقه عليه السلام 
مع أصحاب الحمل . 

البيان التفصيلٍ لأفضلية الإمام عل بن أبي طالب عليه السلام على جميع البشر 


للق تحن رجاعيك انه الإدكاق حمسي سه ع ببس ع كل أل 


بعد الأنبياء والرسل لاحتوائه على أصول المكارم وأساس المحاسن مما اجتمع 
فيه وتفرق في غيره . واستغنائه عن غيره واحتياج غيره إليه . 
06 بيان أفضليه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من جهة سبقه إلى الأسلام 
واعتناقه به حينما كان غره بعبد الأصنام 1 
4 بعض ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام من ينابيع الحكم . 
04107 تقسيم مخالفي أمير المؤمنين عليه السلام على طبقات ثلاث خاسرة هالكة 
4 أفضلية علىخاصةوبني هاشم عامة على سائر المؤمنين بما أبتلوا وتحملوا من 
الضنك الشديد في أيام حصر قريش النبي وبني هاشم في شعب أي طالب . 
وم أنفضلية الامام على بن أبي طالب عليه السلام على كافة المومنين في منازل الجهاد 
وميادين بذل النفس والتفادي في سبيل الله . والإشاره إلى بعض نكاياته في المشركين في 
غزوني بدر وأحد . 
هوه بيان أشعات من أنوار الآراء العلوية » وإيراد قبسات من الأأقوال والتدابير 
المرتضوية الشامخة . 
7 ذكر قبسات من حججه البالغة وكتبه المثيرة وسيرته الميمونة ورأيه الصائب 
وتدبيره الباهر 
٠١‏ خطبته عليه السلام لما تخلف عن بيعته سعد بن أني وقأص وابن عمر : ومحمدل 
بن مسلمة . ثم دعوته إياهم وعتابه لهم ,مرأى ومسمع من المهاجرين والأنصار 


واحتجاجه عليهم . 


مت المعيار والموازنة 


المؤمنين عليه السلام في المتخلفين عله . 
4 خخطبته عليه السلام لما أخيره أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أن طلحة والزبير التقيا بمن كان بالمديئة من بني أمية فأجمع رأبهم على نقض 
6 بعث أمير المؤمنين عمار بن ياسر والإمام الحسن إلى الكوفة لإستنفار أهلها 
إليه . ثم خطبة عمّاررفع اللهمقامه في أهل الكوفة واحتجاجه على أبي موسى الأشعري . 
1١7‏ خطبة أخرى لعمار بن ياسر رفع الله مقامه في أهل الكوفة وحثه إياهم على 
اللحاق بأمير المؤمنين . 
٠‏ خخطبة زيد بن صوحان رفم الله مقامه في أهل الكوفة وتقريضه علياً عليه السلام 
ثم تحريضه أهل الكوفة على اللحوق بأمير الم منين . 
١١‏ 7 بن عدي 3 00 00 
0١‏ اكاب معز المؤمنين عليه السلام إلى أصحات الخراج 
64 كتابه عليه السلام إلى عماله لا عزم المسير الى الفئة الباغية معاوية وجنوده اخوة 
النا كثين والمارقين 5 
مشاورة أمير المؤمنين عليه السلام أهل الكوفة في المسير إلى الشام » ثم حله 
باهم على قتال أهل الشام لا وافاه الإتيفانة ومن كتب إلهم بالقدوم 
عليه من ماله . ثم كلام جمع م رؤساء امنيحانة وقواد جنوده . ثم تقد عه 
عبد الله بن بديل أمامه . ثم خخطبته . ثم تبوضه يجنده إلى الغام . 


الى يفون اند الل الاركال ل ل ا نم 


4 نزول أمير المؤمنين عليه السلام في مسيرة إلىالشام . إلى جانب دير «الرقة؛» وتزول 
صاحب الدير إليه وعرضه عليه كتاباً كتبه بعض أصحاب عيسى بن مريم في 
البئارة ببعث النبي العري ومرور وصبّه على هذا الدير ٠.‏ ثم توصيته بالإيمان 

بهدومص ا حبةوصيه 

5| كلام الصحاي الكبير عمار بن ياسير وكشفه ما في ضميره من اخلاصه وتقربه 
إلى الله تعالى بالتفادي في سبيله في محاربة الفثة الباغية . 

1١0‏ تحذير أمير المؤمنين اصحابه عن أعتياد السب واللعن وكراهيته لهم أن يكونوا 
سبأبين لعانين . وكتابه عليه السلام إلى معاوية . 

و٠‏ خطبة ابن عبس في أهل البصرة وحلّه إبأهم على حرب معاوية لما بلغه كتاب 
أمير المؤمنين يأمره فيه بالقدوم إليه في جند البصرة للذهاب إلى الشام . 

٠غ١1‏ وصية أمير المؤمنين لزياد بن النضر لما أمره على معدّمة جيشه وقدّمه أمامه . 

0 كتاب أمير المؤمنين إلى زياد بن النضر وشريح بن هاني قائدي مقدمة جيشه 

لما بلغه الختلافهما 

4 خطبة ابن عباس بصفين لما التقوا بمعاوية وجند الشام ثم المحارية على الماء 

واستيلاء العراقيين على الماء ثم سماح أمير ألمؤمنين للشاميين أن يستقوا من الماءه كالعراقيين 
لم محاورة أمير المؤمنين مع حوشب ذي ظلم . 

44 خطبة أمير المؤمنين ولومه أصحابه في بعض أيام صقينلما انهزموامن جند 
الشام أولاً ثم كروا عليهم فهزموهم آخراً . ثم خروج الزبرقان إلى ساحة القتال 
وطلبه البراز من أهل العراق وبراز الإمام الحسن إليه وما جرى بينهما . 


5 كلامه عليه اللام لما مرّ على جمع من أهل الشام وهم يشتمونه . 


ممت يي 1 حي المقيا وب والموازية 


١6 


١ م‎ 


سل 


١6 


1/4 


١37 


ذكر لمعت من أنوار ما بثته حواري أمير المزمنين وإيراد بعض ما كان عليه 
مخالفرهم من زبانية معاوية . 


شان وسمر نّه عليه السلام 2 حرويه ووصاباه لأصحابه عند مصار عتهم مع أعدائهم : 
كلام عقبة المرادي في هوان الدنيا وغلاء الدار الآخرة ثم حلّه على قتال معاوية ثم 
خروجه مع اخوته إلى القتال واستشهادهم رضي الله عنهم . 


ونداء الشاميين : يا أهل العراق بيئنا وبينكم كتاب الله . وانخداءالعراقيين به 
وتحذير أمير المؤمنين إياهم عن الركون إلى هتافهم وبيانه لهم بأن هذا مكر 


منهم . وإصرار النوكي من القرآء على خلافه !!!! 


كلمات بعض القواد والرؤساء من أهل العراق لمارف الفئة الباغية القرآن على 
الرماح فأنخدع العراقيون 

كتاب عقيل إلى أخيه الإمام علي بن أبي طالب عليهم السلام وجوابه ثم جحي 
سليمان بن صرد الخزاعي إلى أمير المؤمنين عليه السلام بعد انخداع جمهور جند 
العراق برفع الشامبين المصاحض على الرماح . وشكايته من تغير الئاس عماً 
كانوا عليه . 


رجوع هين المومنين عليه السسلام من صفين إلى الكوفة وكلامه مع عبدالله بن 
وديعة واستفساره منه عن قول الناسس فيما جرى بينه وبين معاوية . 


وبعده كلم من أمير المؤمنين دارت بينه وبين مخالفيه صبيحة ليلة الحرير 


تاليف محمد بن عبيد الله الاسكافي 0ش #897 


بصفين ؛ ثم كلام الأحنف مع أبي موسى الأشعري ثم اجتماع أبي موسى مع عمروين 
العاص وانخداعه بمكيدته . 


كلام أمير المؤمنين مع صالح بن سليم وحارث بن شرحبيل عندما رجع من 
صفين وأشرف على الكوفة . 

4 مفارقة النوكى والضلال من الخوارج قطب دائرة الحق علي بن أي طالب عليه 
السلام واعلانهم بالمشاقة وتكفيرهم امتيهانه وارسال امير الْمؤّمنين ابن عباسس 
اليهم واحتجاجه معهم . 

8 دخول أمير المؤمنين عليه السلام معسكر الخوارج ثم قيامه فيهم بالخطبة 
والاحتجاج 

3٠‏ استنتاج المصنض مما ساقه من سيرة أمير المؤمنين عليه السلام ثم تعقيبه بأن 
محنة أمير المؤمنين كانت من أكبر المحن لا مثيل لها كما كان هو من أعظم 
المؤمنين لا نظير له ٠‏ ثم تنديده بالمعتزلة والمرجئة والمقلدة من المحدثين . 


تفنيد المصنف حديث : «هما سيدا كهول أهل الجنه ٠‏ . 

نيان اناق :فق اخوان رسول له ميق أ غلبة وتلن علا لعا 102 اح بين 
المهاجرين والانصار وقرن كل شن بطبقه 

» حديث الغدير أو لمعة من خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم + دغدير خم‎ ٠ 
ونصبه علا خليفة له وإماماً للناسس‎ 


4 حديث المنزلة المتواتر بين المسلمين . 


إبطال بعض ما اختلقه شيعة بني أمية في أن الشيخين ثم تعقيبه بذكر لمع من 


5117 


لحف 


54 


رودق 


تق 
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اش ل ع ا اي يي 77 77بببي يت حي أ لفيا و ل لق او له 


فضائل الإمام على بن أي طالب عليه السلام . من حديث الطير . وقوله صلى 
لله عليه وآله وسلم : من آذى علياً فقد آذاني . وقوله : من فارق علياً فقد فارقني . 
في أن أمير المؤمنين علي بن أني طالب عليه السلام فاق العالمين زهداً وصبراً 

ذكر أعمدة من شوامخ العلو والعظمة العلوية . 

ذكر صفحة من صفحات صبره وتحمله عن حاسديه ومعائديه , 

ذكر نبذة من عوالم عفوه وغفرانه عمن أساء اليه وظلمه . 

ذكر أشعّة من أنوار إفضاله على المعدمين وإيثاره إيأهم على نفسه وأهل بيته . 
ثواقب من سُواهد زهده وتواضعه ولطفه بالمسلمين 5 وكلامه عليه السلام في نعت 
الكمّلين من الشيعة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم .وماليّة ما 
بقى من ثابه بعد وفاته 

عيادته عليه السلام الربيع أو العلاء ‏ بن زياد الحارئي بالبصرة وكلامه معه 
وصيته عليه السلام عند إشرافه على الخلاص من دار العناء ولحوقه بالملا الأعل 1 
لمعات من عدله عايه السلام قِ أهله ورعيته وقبسات من أقواله وأعماله في جدب 
القوين إلى الله تعان منها كلامه مع الرجل الذي أراد أن يبعثه على أخذ الخراج 
من اهل عكبرا 

أزهار م بساتين أعماله وأقواله وألطافه وعدالته في القريب والبعيد من رعيته . 
ودخول أبي صالح بيك الإمام واحضار اهله الطعام له وقول ابي صالح لهم ا 
أتطعموني هذا الطعام وأنتم الإمراء ؟! وكلام المصنف واستنتاجه في ذيل البحث . 


تأليف محف بن عبت اله الأنكاق جما تح ل مع ع ا لام 


ايليا 


غف 


ليف 


584٠ 


114 


املك 
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يان أفضلية الإمام علي بن أي طالب عليه السلام على جميع البشر ‏ بعد 


الأنبياء والرسل - من حيث العلم وتقدمه فيه على جميع العالمين ٠‏ وببان نموذج 
من كلمه عليه السلام منها خطبته الموسومة بالزهراء . 


كلامه عليه السلام في جواب يهودي سأله : متى كان رينا ؟ 

كلامه عليه السلام في نعت الاسلام وقواعده وأركانه . 

كلامه عليه السلام في تقريض الزهاد والترغيب في اقتفاء آثارهم 

كلامه عليه السلام فيالتحذيرعن الدنياوعدمالاغترار بإقبالهاوالحسرة عن إدبارها . 
كلامه عليه السلام في نعت الدنيا عندما سمع قول من يذمّها . 

من كلام له عليه السلام كان نادي به في كل ليلة بصوت رفيع . 

كلامه عليه السلام في كيفية الصلوات على رسول الله صلى عليه وآله وسلم . 


كلامه عليه السلام في تأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر وعدم 
جوار المدارات مع الفساق والطغاة . 


كلامه عليه السلام في نعت الإمام العادل وبيان مايخصه من الوظائف ٠‏ وانه 
حجّة على الرعية » وأن لها الحجة عليه إذا مال عن محجة العدالة . 


كلامه عليه السلام في ذم الحشوية وقدح المتنسكين من الجهال المواظبين على 
بعض العبادات المستهينين بشأن الربأ نيين من العلماء . 
كلامة عليه السلام 5 شرح بداية الفئن واسامس الانحراف عن الحق والحقيقة . 


كلامه عليه السلام ني تقسيم الناسس إلى المحق والمبطل وأن أكثر الناس في 


ة تتئ 2 المسار والموازنة 


أكثر الأوقات هم المبطلون » وان الأقلية المحقة قد تغلب الأكثرية المبطلة . 
4 في أن عامّة كلم أمير المؤمنين عليه السلام قدحلى بها المتكلمون كتبهم وزين 


بها الوعاظ والقصاص مجالسهم ونبوها الى أتفسهم !! واستنتاج المصنف 
في ذيل الكلام 


4 أجوبة أمير المؤمنين عليه السلام عن أسئلة ابن الكواء حول آيات من القرآن 
الكريم وبعض الأجلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ,5 

٠‏ قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ياعليى إن أمرني ان ادينك ولا أقصيك . وأن 
أعلمك ولا أجفوك فحقيق على ان أعلمك ٠‏ وحقيق عليك ان تعي . 

كلامه عليه السلام حول سبب اختلاف الأحاديث الواردة عن رسول الله وأن 


المعتمد منها هو ما يروي هو عنرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتوأنا ها 
يرويه غيره فلا بد من التثبت فيه والتماس قرينة على صدقه . 


تأليف محمد بن عبد الله الاسكافي 


الآبات المحكمات من كتاب الله تعالى الواردة في كتاب المعيار والموازنة ٠‏ على 
حسب ورودها وذكرها في أبحاث ومواضيع الكتاب 


٠‏ ظ قل من كان علو لَه وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو 


3 


53 


للكافرين # [48/ البقرة : ؟ ] . 

«( الأخلآء يومئذ بعضهم لبعض عدر إلا امتقين 6 [807/ الرخرف : 4 ] . 

إنما المؤمنون أخوة » /٠١[‏ الحجرات : 44 ] . 

«( لا نتوأُوا قوماً غضب الله عليهم.ما هم منكم ولا منهم 4 [1/المجادلة8] 
(١‏ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادً الله ورسوله 6 الآية 5 
المحادلة : لمهع . 


:إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ن بد اللوفوق أبديهم فمن نَكَتّْفإنما 
/٠١ [‏ الفتح : 18 ] . 

0 3 عسوي ى ع مس َ 0 
١‏ وقرن في ببوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ؛ [ 8/الأحزاب؟” ] 
فلا تركوا أنفسكم هو أعلم بمن اتفى » [7"/النجم : 57 ] . 
١‏ وأمرهم شورى بينهم ١‏ 11 الشورى : 7 ] . 
5 اواتقوا فنة /؟ نصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 6 /لأنفال مع 
. هل بستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؛ [ 8/الزمر 9*] 


٠‏ أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الح قكمن هو أعمى إنما يتذكّر 
أولوا الألباب + /١4[‏ الرعد : ١‏ ] 
انما محثى الله من عباده العلماء ٠‏ [58/ فاطر : ه8” ع]. 


الا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ٠‏ أولئك أعظم درجة 


1س لل حببح يبيط العيار والموازئة 


5 


5/ 


14 


من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا , وكلاً وعد الله الحسنى ٠‏ [ ١٠7الحديد‏ /اه] 
١‏ فضل الله المجاهدين على ا لقاعدين أجراً عظيماً ٠‏ 487/ الناء : 4] 

٠‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجن يقاتلون في سبيل 
الله''' فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقاً في التوراة والانجيل والقرآن. ومن أوفى 
بعهدهمن الله ؟ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم » 
[١١١/التوبة‏ : وع]. 

, والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ٠‏ أولئك الذين صدقرا . 
وأولئك هم لون , /١1/‏ البقرة : 7 ] 

٠ [يا أيها الذين آمنوا ]اصبروا وصابروا ورابطوا[ واتقوا الله لعلكمتفلحون‎ ٠ 
ال. عمزان. ابا‎ 7/0 

؛ وبشر الصابرين [ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله وإِنَاِليه راجعون. 
أولئك عليهم صلوات من ربّهم وأولنك هم المهتدون ] ١٠٠6:‏ د ١سررة‏ البقرة 
١‏ واصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل [٠‏ 0م/الأحقاف :+4 ] 

« والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ١‏ [ 74١/آل‏ عمران : م] 

« ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا وله سلطناً فلا يسرف في القتل إن كان 
منصورا ؛ [08م* الإسراء : /ا١‏ ] 

/17[ ٠ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول بدعوكم في أخراكم‎ ٠ 
.]" : ال عمران‎ 

: فاقعدوا مع الخالفين ٠‏ 451 /التوبة : 9 ] . 

٠‏ وإن منكم لمن ليبطأن فإن أصابتكم مصيبة قال : قد أنعم الله علي إذ لم 
اكن معهم شهيدا : الآية : [ "الا /الناء : 1ع 

٠‏ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى . وجعلنا كم شعوباً وقبائل لِتَعارفوا 
إن أكرمكي عند الله أتقاكم ٠‏ 


تأليف محمد بن عبد الله الإإسكاقي  -------‏ سس 19م 


١1١ 


١18 


الا 


١ 


ضن 


5/0 


كما 


١147 


: إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم الله ؛ الآبة : [١م/آل‏ عمران : #] 
٠‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولّيتم إن الله لا يحب الكافرين ؛ 

» : واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم :[67/التوبة‎ ١ 

] /التوبة‎ ١64 [ : قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم‎ ٠ 

٠‏ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بحرّمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الذين أونوا الكتاب حتّى بعطوا الجزبة عن يد وهم 
صاغرون ١‏ [78/التوبة : »ه 

٠‏ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله [ فإن فاءت فأصلحوا بينهما 
بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ] ١ ٠‏ الحجرات 44 

] وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله .7 #4 /الأنفال :لم‎ ٠ 
: العنكبوت‎ '١ [ الم أحسب الناس أن يتوكوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون‎ 
]4 

قل ما يعبؤ بكم ري لولا دعاؤكم ١‏ [ /الا/الفرقان : 559 ] 

]14 : وزروع ومقام كريم "5651" الدخان‎ ١ كم تركوا من جنات وعيون‎ ٠ 
'يا بن إني أرى في الام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ؟ قال : يا أبت افعل‎ 
]9 : ما تؤمّر ستجدني إن شاء الله من الصابرين : [؟١٠/ الصافات‎ 

٠‏ وإذ يمكر بك الذين كفروا لينبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ٠‏ وبمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين» [54/ آل عمران : #] 


ديا قوم إنما فتنتم به وإن 1 الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن 
نبرح عليه عاكفين /41١[ ٠‏ طله 1 ]23١‏ 


٠‏ لبس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ها ينفقون حرج 


"14 


١5 


46 


يفف 


لتخم وو كس ب :يبب ل ل ليو تت كمي لس مو اس سه جات اا ا ب تت المعيار والموازنة 


اذا نصحوا لله ورسوله ١‏ ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم : [ 351١‏ 
التونه : 4 

د فابعثوا كا من أهله وحكمامن أهلها إن يريدا إصلاحاً 07 الله بينهما ٠‏ 
لان الناء : 1 ] 

٠‏ يحكم به ذوا عدل منكم [١‏ 45/ المائدة : 5 ه] 


الآن خف الله عنكم وعلمأنٌ فيكم ضعفاً فإن يكنمنكم مائة صابرة يغلبوا 


مأتين ٠‏ وإن يكن منكم ألف يغلبون ألفين . 5 الأنفال : 8 ] 


٠قل‏ فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين ٠»‏ 
[4/ القصص : 78؟] 

)517 : كمثل الحمار يحمل أسفاراً ؛ [ ه/ الجمعة‎ ٠ 

] 4 : 11م التوبة‎ ٠ واتخوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً‎ ١ 

] : أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأْضِلُونا السبيلا : [ /50/ الأحزاب‎ ٠ 

] 407 : [1؟/ محمد‎ ٠ أفلا يتدبّرونالقرآن أم على قلوب أقفالها‎ ٠ 


٠ولو‏ رذوه إلى الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ١‏ 
م النساء : 8 ] 


) 3 انما يخثى أله من عباده العلماء « ال فاطر‎ ٠ 


. نا لننصر رسلنا والدين امنوا في الحياة الدنيا ٠‏ [ 4ه/ غافر : ]1٠‏ 


٠ها‏ كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ٠‏ 
/1١١[‏ التوبة : 9] 


تأليت محمد بن عيدك ألله الاسكافي مسحي ب مي ل ا ل و ل ا بح ا 11 


رخفا 


لض 


1 


تفف 


نما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون ؛ [ 5ه/ المائدة : 6) 

٠‏ أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً ؟ لا يستوون . أمّا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون ٠‏ وأمًا الذين فقوا فمأواهم 
النار /5١[ ٠‏ السجدة : 7"] 


٠‏ كلّما دخل عليها زكريا المحراب وحجد عندها رزقاً قال : يأ مريم أنى لك 
هذا ؟ قالت : هو من عند الله إن الله يرزق من يغاء بغير حساب ١‏ [ 0ا"/ 
ال عهرات ::] 

٠‏ كماء أنْرَلنامُ من السَّمَاء فاختلط به نبات الأرض فأصبَحَ هشيماً تذروة 
الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً 1 [[46/ الكهف ما] 

من كان يُرِيِدُ الحياة الدنيا وزينتها نوف إلبهم أعمالهم فبها وهم فيها لا 
يبُخسون ١‏ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحَبْط ما صنعوا فيها 
وباطل ما كانوا يعملون ١‏ [ 16/هود : ]١7‏ 

/٠١ [ لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم . وتكائر في الأموال والأولاد؛‎ ٠ 
] الحديد : هلاه‎ 

/08[ فلك مساكنهم مم تُسكّن من بعدهم إلا قليلاً وكا نحن الوارئين:‎ ٠ 
] >” : القصص‎ 


ِ 9 م بروردلد هي م - 3 0 
6 كما بدانا أول خلق ُعيدهُ وَغْداً علينا إنا كنا فاعلين : [ /٠١4‏ الأنبياء 7 714 )] 


؛ للا ينهاهم الرّبانيون والأحبار عن قولهم الاثم + ( "1/المائدة ] 


اب ‏ _ الا الوا 2 


« لعن الذين كفروا مِن بني إسرائيل على لسان داودَ وعيسى بن مريم . ذلك 
بما عَصّوا وكانوا يعتدونَ . كانوا لا يَتناهون عن مُنكَر فعلوة لَبنْس ما كانوا 
بفعلون » [08/ 89/ المائدة ع . 


١ 0‏ إِنَا أنزلنا التوراة فيها هدىّ ونور بحكم بها النبيُون الذدين أسلموا [ للذين هادوا 
والرّيانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداءًع فلا 
تخشوا الناس واخحشون ٠‏ ( 4! ) المائدة 


: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وبنهون عن المنكر‎ ١ 
] 4 : الا/ التوبة‎ [ 


>32(3 
>32 


وم 


الأحاديث الواردة قي نضاعيف الكتاب 
من مات ولا إمام له مات ميتةٌ جاهلية . 
حديث ابن عمر : ما أسى إلا على ثلاث . منها : أني ل أكن قائلت هذه 
الفثة الباغية , 
أت أن أقائل الناس حنى يقولوا : ١لا‏ إِله إلا الله» فإذا قالوها منعوا مي 
٠‏ 3 . 
دماءهم وأمواهم إل بحقّها وجنابهم على الله . ر 
رواية محمد بن مسلمة : ١إذا‏ رايت فتنة فاتخذ سيفا من خحشب وأضرب 
بسيفك الحائط . 
علي مع الحق والحق مع علي . 


غزفد 


وجدتموه ضعيفاً في بدنه قوياً في دين الله ! وإن ولّيتموها عمر وجدتموه قوبياً 
في بدنه قوباً في دين الله ! وإن وَلَيْتمُوها علياً بيد كم طريق الحق ويلك 
بكم المحجة البيضاء 

إنه لعهد النبي صل الله عليه [وآله وسلمع إلى أن أقائل الناكثين والقاسطين 
والمارقين . 

قول عمر بن الخطاب : كانت بيعة ألي بكر فلتة وقاه الله شِرّها . 

قول أبي بكر : وليتكم ولست بخيركم . 

رواية عائشة : كأني بكلاب ماء يدعى الحوأب قد نبحت على امرأة من نسائي 
وهي في فئة باغية لعلك أنت يا حميراء !! . 

قول ألي بكر : إذا أنا زللت فقوموني فإن لي شيطاناً بعتريني فإذا غضبت فتنسًوا 
ني لا أوثر في أشعاركم ولا أبشاركم . 

حديث أم المؤمنين عائشة : سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول : إشناقت 
الجنة إلى اربعة أحدهم عمار بن باسر . 


ب سس تسح المعيثر والموازئة 


0-1 . 
و94 علي مي عمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي . 


الى 
15 


حديث علي عليه السلام في ذيل كلام له ّّ واذا بدث العانات جرت الحدود : 


عن أسماء بنث عميس قالت : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ظهره 
إلى قبّة ثم قال ا ا 
اللهم اغفر لي ذنبي واشرح لي صَدْري واجعل لي وزيرً من أهلي علا أخي ش 
اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كبيراً ونذكرك كثيراً . 7 
كنت با برا 

قام رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم خطيباً في «٠‏ غدير خم» فقال : ألست 


أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : اللهم نعم . فقال : ألست أولى بكل مؤمئة 


من نفسبا ؟ قالوا : الهم نعم . فأخذ بيد عل وقال : من كنت مولاه فعلي 
مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . 

الفقراء يدخلون الحنة قبل الاغنياء باربعين عاما . 

يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية . 


حديث عمار : أشبهد أن رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم أمرنا بقتال 


الناكثين والقاسطين . وأمرّنا بقتال المارقين من أهل النهروان بالطرقات , 
وسمعنا رسول الله صلى الله عليه [واله] وسلم يقول : عل مع الحق والحق 
مع عل لا بفترقان حتى يردا عل الحوض يوم القيامة . 
[ا عمار] آخر زادك ضياع من لبن ثم تلقاني . 
قاتل عمار في النار . 

باعل لثن تستنقذ نفساً من ضلالتها خير لك من الدنيا وما طلعت عليه الشمس . 


رب حامل فقه ليس بالفقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . 


تال كيه ره عزو اق الاسكاق متحي يح حت جم لاما 


56 


25 


يحمل هذا العلم من كل خلف من أهل بيتي عدوله ينفون عنه تحريف 
الغالين . وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين : . 

ل ل 20 ل 
إذا اتاكم عنيى حديث فاحملوه على احسن وجوهه وظنوا به الذي هو ازكى 
وأهدى وأنقى : 
[الحسن والحسين] سيّدا شباب أهل الجنة وأبوها خير منهما . 
من كنت مولاه فعلي مولاة اللهم وال من والام وعاد من عادام , 
من آذى علياً فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ! ! ! 
ومن فارق علياً فقد فارقني ومن فارقني فقد فارق الله ! ! 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم في قصة ذي الثدية : يقتله خير أمّي بعدي . 
اللهم جئني باحب خلقك إليك يا كل معي . 


الأبيات الواردة في الكتاب 
45 أمرتهم أمري عنعرج اللوى 2 فلم يستبينواالرشد إل ضحى الغد 


5 ايا ناق سيري بي وأمّي الشاما2 وقطّعي الأحاد والآكاما 
ونابذني من خالض الاماما إني لأرجو إن لقيت العاما 
جمع بني أميّة الطغاما أن يقل العاصبي والقّسا 

وان نزيل مسن رجال هاما 


جرت الرياح على محل ديارهم وكأنما كانوا على ميعاد 


305 فإن تأليني كيف أنت فإنني صبور على ريب الزمان صليب 


20-4 وهل أنا إلا من غزيّة إن غورت 2 غويت وإن ترشد غزيّة أرشد 
أيّها الشامتون إن علا ل بحكم في دينه مخلوقا 
إنْما حكم القرآن وقد كان بتحكيمه القرآن خلييقا 
أعلم الناس بالكتاب وبالمة وله يلهم التوفيقسا 
حاكم القوم في الحروب إلى الله و [هو] فيها مهاجرا صديقا 


04 هذا جناي وخياره بيه وكل جان يله إلى فيه 


فهرس بعض المعاني والمعتقدات ١‏ وألقاب وأوصاف أجيال من الناس وأسامي 
وألقاب وكنى الأمم والملوك والشعوب والقبائل والرؤوس والأمائل . 


حرف الألف 
الاسلام والإعان ص 5٠١-588‏ . 
أصحاب النبي وأصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم والصحابة ص 
كل وهخ" وهه١1‏ 2د و71 رو4ؤة" و" 0”" . 
أصحاب عل عليه السلام ص ١44‏ . 
أصحاب البرانس والقرّاء ص ١9/١٠‏ . و1488 -و44١1.‏ 
أحاديث البدع ص "٠١‏ . 
أزهد أصحاب التبي صل الله عليه وآله وسلم ص 598 . 
الأطباء ص 68"؟ ولا" . 
الأعراب والأعرابي والعرب ص 4" و5ه و86ه و"60“"” . 
الأنصار والمهاجروندض "7 ولا" وم" و١4‏ و48 و4146 رءةرواةوكه 


وخا ربا. ل وجق.ل و !ااا ولا؟1 و54١1‏ :و١١٠5‏ 


أهل الحشو أو الحشوية ص ١8‏ : و١"‏ و7889 . 

أهل الشام وأعراب أهل الشام ص ه” و ١١8‏ وم"١‏ وأا در4:١ا.‏ 
ل 190 90 لا5ظ م كككا ور الاك 0لا وهمطز كوول وجو 
و كفا ا وروء.ء؟ و89"". 
أهل الصلاة والقبلة [المسلمونع] ص 8ه" . 

أهل العراق ص ١7/49 . ١54‏ . 


دض 


المعيار والمواز نة 


أهل الفضل والسابقة ص 3١9‏ . 
أهل الكلام والمتكلمون والخطباء والواعظون والقصّاص والمتعلمون وأهل الذكر 


ص /اه7 و 581 و 59# . 
حرف الباء 


بنو اسرائيل ص 4" ١890-١859‏ . 659" . 

بنو أمية وملوك بني أمية ص 18 ١‏ و94١1‏ .0179 1448. 
بنو ثقيف ص 5١‏ وا897>” . 

بنو سليم بن منصور ص ١57‏ . 


بنو عامر بن صعصعة ص هه : 
بنو المغيرة ص 7548 . 


بنوهاشم ص لاه و ثم و ١4و‏ 

بنو يشم ص ١7/9‏ 

نري [ وبدريود ] ص "5 و/؟ وا١5‏ و1همه١‏ ., 
حرف التاء 

الترك ص ١77‏ 


حرف الجيم 


جند المرأة [أصحاب عائشة في يوم الجمل] ص 6ه . 


تالف محية يخ عند اق الأمكاف تح حب م نت ب ع نل مت 6107 


حرف البحاء 


حبيسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ص 87 . 


حرف الخاء 
خلعم ص ١95‏ , 
الخاصة والعامة ص م 
الخوارج [ والمارقون اصحاب النهروان] ص ١5#‏ . و0١1١‏ .96-1449( . 
وال/او١!-84ة١‏ 2 5١8-5١١0‏ . 
حرف الدال 
الدهقان ص 58 . 


حرف الراء 


الروم ص .١١97‏ . 
الرافضة والروافض ص #9 "7 و98 و9١55-41‏ و71 . 


الزاهدون ف الدنيا . والراغبون في الآخرة ص ؟١؟‏ . 
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السبائجحة ص 988 . 
سلمان طيء وطيء ص لا؟١‏ . و959١‏ . 


حرف الشين 


الشرطي والشاعر . ص 757 . 
الشيعة ص #7 ## و5100 , 


ن؛ 
حرف التيري, 
الطلماء ص ااا :ا ور 184 
حرف القاف 


قريش والافجران من قريش ص 8”# و 8لا و 425 و44؟ و لا١٠‏ و94١1‏ . 
وا "لاا 2. و قلا١ا‏ . و ١68‏ داو4ة"؟ . 


حرف الكاف 


الكسرى ص ١7”‏ 


البو انعمعة رن عي ال الالمكا ف ل ا 


حرف الميم 


المجبرة ص 508١‏ . 

المرجئة ص ””م و الا7ب7 "الا و 3١#‏ , 
المشركون ص 55 و 7ل . 

المضَّري ص 177 . 
المعترلة ص 7١#‏ و 58١‏ . 

الملالكة ص ١ه‏ و 84 . 


حرف النون 


النبيون والمرسلون ص ؟”5 . 

الناصبة والمنافقون وأئمة الضلالة ص الا و 4١‏ و١0“‏ . 
التصارى ص :5" و0 ؟ؤ"؟ . 

النا"كثون [أصحاب الجمل] ص "9" . 


يعسوب المؤمنين ويعسوب الظلمة ص 56١‏ . 
البماني ص ١9/7‏ -/71 . 
البود ص ”” وااره؟ 79479 . 


يد س انتفاء المساحات و الأيام و الأشجار و الألات والأدر اث 


المريد ص “"" . 

حجة الوداع ص الاو ٠١8‏ . 
أيام الردّة ص 7٠١5‏ و 7١#‏ . 
يوم الجمل وحرب الجمل ص 1١4598 1٠١7‏ 18590 .و84" ر9"9؟. 
ذو الفقار [سيف عل أمير المؤمنين عليه السلام] ص 148 . 
ليلة افرير ص ١18‏ . و850١‏ . 

سمرة ص 74 . 

الطبل : كوبة ص 707 . 

عرطبة : الطنبور ص >5١‏ . 

قوس قَرّح ص 348 . 


فهرس المدن والأما كن 


,. 9١ ص‎ ٠ أحد‎ 

الأنبار . ص 10 .ا و م"( . 
بدر ص ١ه‏ وا0ةو١اوو؟؟؟.‏ 
البصرة ص /ا” و7" ولاه وؤه ولاه و/ا١١‏ .و74١1‏ .و4١‏ .:و1759؟. 
بلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ص اه . 
بلدان النصب ص “” . 

حرم الله [مكة المكرّمة] ص ١١4‏ . 

الحجاز دص 84١٠١ا.‏ 

الحوأب ص 586 و49ه-68ه . 

حروراء ص ١414‏ .و5448 . 


الخندق ص 54 و00٠هة ‏ ١و‏ ., 
خيبر ص ١٠١8‏ . 

دجلة ص ١"١‏ 

دومة الجندل ص ١86‏ 

د بر ٠‏ ص ه6١‏ 


ا ات ا 4 ا 02 1 


ذات السلاسل ص "4 . 


الربذة ص ه؟” و9لم؟ 
الري ص ”" . 

الشام ص 550 و5 و مهو ١١6‏ دوخ“ا ١‏ و5؟ةا ابدوء٠ه١اا‏ ولاككثء 
و الا١ا‏ .غ ولا١‏ غ: و4#(9١‏ - ١14‏ ع وخ" 5" . 


و 
صفين ص ٠١‏ .2 و"5١‏ .و18١1‏ او8ه١-ة6١0‏ 0 ارل80١-اماء‏ 
وكم!ا-_لام١ا‏ 2. وا "اذا 7غ و 5؟كذ1ا__ؤرل5ةأا . 


و 
عمّادان ص ”8م . 
عقبة ص ١ه‏ . 


الغعراق . ص 48 و55١2‏ ولا( ا و84لا١ا.‏ 


كيرا ص 747 . 


فدك ص 558 . 

فرات ص ١”‏ .و ١4”‏ . 
قبا ه16 

0 

قديد ص لا؟ و 4لا١‏ . 


الس محمد بن عبد الله الاسكاي مسق66 


الكوفة ص 948 و181 :1959 د و19 ءو١4؟.‏ 

المجرّة والمحق ص 768 . 

المدينة ص "ا" و ١ه‏ و١١‏ . 

المدائى ص ١١7‏ . 

مسجد النبي أو مسجد رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ص 44 و 50 . 
المسيجيد الحرام ص ١786‏ . 

مكّة ص 59 و8١‏ . 
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النخيّلة [معسكر الكوفة] ص 8؟١‏ 2 ٠979‏ . 
سجر ص ١68‏ . 


اليمن ص ١/7‏ ب "ال/ا١ا‏ . 
يشيع ص 4١‏ . 


فهرس المكنين بالأب أو الأخ أو الأم أو الابن أو البنت أو الأعت 


أبو الأعور السلمي [سفيان بن عوف من قواد الفئة الباغية] ص 197 . 
أبو أيوب الأنصاري [خالد بن زيد] ص "7 ولا" ولمهة وها . 
أبو الأسود الدئلي [ظالم بن ] ص لاه و4١١1‏ . 


أبو بردة 1 ]اص ٠١7‏ . 

أبو بكر [عبد الله ]ابن ألي قحافة ص 218 و١7 7١‏ و7 و ا؟ 
وااو" و 6-4" رلم#"- "19 و12 ولاو و كو شك والاو 7 
واثلاولالا ولام وهم ر 17 ةرارك 5 7057# 
ا ل ال ا ل ا 


أبو جهل بن هشام ص 77 . 


أبو حية [ ] ص ١٠١9‏ . 

أو الحسن [على عليه السلام] ص 775 الام 1 

أبو دحانة الأنصاري[ ]ص هه و .9٠١‏ 

أبو ذرٌ الغفاري [ جندب بن ]وص >7 وه0؟ و54 رو1ة؟. 


أبو سفيان [صخر بن مخرب] ص 148 ١‏ و 3٠١‏ . 

أبو صالح [بادام) ص 744 . 

أبو عبيدة بن الجراح [ ] ص ”7 و١4‏ و45 . 
ابو موسى الاشعري [ ]ص 6١١-5١1.رؤواكء‏ 
و الالال او هلال ءولاة١‏ -184ا- 61ل 1ر96 واوا 
وة55١ا.‏ 


أبو الهيثم بن النيهان ص 56 و 1ه وه و ؟١٠1.‏ 
أبو البيمظان [عمار بن ياسرع ص ١88‏ . 
ا جبلة رحمه الله) ص ٠١7”‏ . 
بن ألي سرح [عبد الله] ص ١57‏ ٠و‏ 4لالاء وانظر عبد الله بن ابي سرح 


في حرف العين . 

ابن أني طالب [ عل عليه السلام] ص و4؟. 

وانظر حرف العين . 

ابن ألي معيط [ ]اص 21١6‏ و؟7١"١ا.‏ 


ابن أ كلة الأكباد [معاوية بن هند] ص 6 . وانظر «معاوية) في حرف الميم . 
ابن عباس [عبد اللهع) ص  1١6509‏ و48949١-039490‏ :و1942 ءاور4ة١‏ 

وانظر عبد الله بن عباس ٠‏ في حرف العين . 

ابن عامر [ عبد الله] ص ؟7 . 

ابن عفان [عمان] ص 5 . وانظر عنئوان «عمان بن ٠‏ في حرف العين . 

ابن فاطمة [الإمام الحسن عليه السلام] ص ١١١‏ . 

ابن الكواء [عبد الله]) ص ١ ل41-١98و 1١9414‏ ولاة؟. 

ابن النابغة [عمرو بن الععءص] ص ١67‏ . و14١١‏ . 

ابن مسعود [عبد الله بن مسعودع]) ص "“"" و58 و5"99؟ , 

ابن مسلمة [محمد بن مسلمة] ص ١١7‏ . 

أخو ربيعة العبدي [حكيم بن جبلة] ص ٠١7‏ . 

أم أمن [ ] ص 45 . 

أ سلمة [زوج نبي صل لل عليه وآ وسلم] م 51 و 5 و 00م / 

أم كلثوم ب: بنت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ص 514 . 

أمهات المؤمنين [زوجات النبي صل الله عليه وآله وسلم] ص 507 . 
بنت أبي أمية [ أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ] ص 7٠‏ . 

بنت ابي سفيان . ص ٠.0 75١‏ 


فهرس الأعلام 


إبراهيم النبي خليل الرحمن ص ؟27؟ 1 
الاحنف بن قيس السعدي التميمي أبو بحر . ص ١88‏ . 
اسامة بن زيد بن حارئة ص ١3-5؟5‏ و 4” ون“ ., 
ابيا بنثت عويس ص لا . 
الأسود بن قيس المرادي ص ١85‏ . 
الأسود بن يعفر . ص 1"7 . 
الأشتر [مالك بن الحارث المذحجي] ص 158-157 ء و #/11ا. وهلا( 
ذلالء و "ما . 
وانظر عنوان : مالك بن الحارث في حرف الميم . 
الأشعث بن قيس الكندي ص ١9/4 1١1/7‏ . 


حرف الجيم 
جبرائيل أمين الوحي ص 
جندب بن زهير الأزدي ص ١١9‏ . 


جهم ص 18١‏ . 


١‏ سس سس سس سبسس سس المغيار والموازنة 
حرف الحاء . 


حَبّةُ بن جين [أو حرمة بن حوبة] العرنِ ص 178 . 

الحجاج بن يوسف الثقفى مرآة بنى أمية ص 74 . 

2100 اليمان 0 ص 0 1 

حجر بن عدي الكندي شبيد مرج عذراء . ص 1١1١‏ 0 و 1٠‏ , 

الحارث بن شرحبيل ص ١97"‏ . 

الحارث بن عبيد الأعور الحمداني ص ١١98‏ . و1869 . 

حريث بن جابر ٠.‏ ص ("٠‏ . 

الحر بن سهم بن طريف التميمي ص ؟6١‏ . 

الإمام الحسن بن على بن أبي طالب علييم السلام ص ”١‏ و 81١8‏ و4١١1.‏ 
و١'اا‏ ا و0١6١-‏ ١16لا‏ وآاخما و5١57‏ .7452144 ر744. 

حسّان بن ثابت الأنصاري العثماني الأموري ص "4# . 

الإمام الحسين بن عل ريحانة رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين ص 0" ” 

وأهاء واما و١7‏ . 

حمين يق اللندق الرقاعى هاخا ءانه ربيقة بصن هن 1517 : 

حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم ص 46 

6ش وللاة . 


حوشب ذو ظليم من اكابر جند معاوية الشاميين ص ١49-1١45‏ . 


5 محمد سن عبد الله الاسكافي ير مب اي ب حت د 5217 


حرف الخاء 
ل « 
رز عه بن ثابت الانصاري ذو الشبادنين الشمهيد بصفين ص و١0‏ و48 . 


واله وسلم ٠‏ ص ١9‏ 5 


خحالد بن الوليد القرشي ص 4 و42لا؟ . 


حرف الدال 


داود نبي الله عليه السلام ص 5617 
حرف الذال 


ذو القرئين العيد الصالح ص مة؟ ., 
ذو الكلاع الحميري ص ١١١‏ . 
حرف الواء 
رسول الله [محمد بن عبد الله] صل الله عليه وآله وسلم ص 85-86١‏ و 8ه 
م وو /ال/اا و /الم و "4 ه16" ولاه" و 4لا" و4كة؟ و ١ه" 5١‏ . 
وانظر عنواني ٠‏ ومحمد بن عبد أللهه و «النبي » في حرفي الميم والنون . 
رفاعة بن رافم ص و٠"‏ 1 
رفاعة بى شداد البجلى ص 114 . 


ل ع عي بح لقا لوز 


حرف الزاء 


الزبرقان بن الحكم ص 18١-١6١‏ . 

الزبير بن العوام الصحابي أحد رؤساء الناكثين ص  ”١‏ 7# و70 و74 وا“و.ه- 
67 و 95و28 ر١6ار5مر١؟رولاة‏ دمو ر ٠.5. ١١5 ١١4‏ 
ولكم١؟.‏ 

زيد بن حارئة ص 9٠١‏ وا لا(لا . 

زيد بن الحصين الطائي من أصحاب البرانس ص 7797/1175 . 

زيد بن صوحان العبدي ص ١٠١‏ . 

زبد بن عل ص 70 / أو 071 . 
زياد بن النضرالحارقي ص 1١١8‏ .و1409 و41 در44١.‏ 


حرف السين 


سعد بن عبادةالأتصاريصض 5# و78 و7240 و ه4 و 0م73 / 
سعد بن [مالك] أبي وقاص الزهري ص ه١٠‏ ) و8١٠‏ . 
سعيد بن قيس اطمداني ص ٠ ١68‏ ولا١‏ . 
سفيان [أو شقيق] بن ثور [البكريع] ص 1١1‏ . 
سلمان الفارسي المحمدي ص 5-٠١‏ و1280 و ؤة"؟ . 


تأليف محمد بن عبد الله الإسكافي سن ست #هم 


سليمان بن صرد الخزاعي ص ا . 
السامري ص كذا . 
سبل بن حنيضف الأنصاري ص ٠١4‏ . 


مهيل بن عمرو . ص 7٠١‏ . 
حرف الشين 


شبث بن ربعي التميمي المذبذب ص ١944‏ . 
شريح بن هانى الحاري ص ١1٠0‏ 2 و89١1‏ :و ١9١ا.‏ 


الشعبي [عامر بن شراحيل] ص 8ه . 
حرف الصاد 


صعصعة بن صوحان العبدي من أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام 
ص >2 و15 .و17١7‏ . 


حرف الضاد 


الضحاك بن قيس الفهري من قواد الفئة الباغية ص ١,78‏ . 


00011 دكاتت 0 المعاء والمواز نه 


حرف الطاء 


طلحة بن بيد الله أحد رؤساء الناكثين ص 7#-15١‏ و78 و54 رام 
واءة ‏ “اه وراكة و لة ولاة و 48 و١١‏ 2 وو 7١#”‏ وخم١5”‏ ا 


حرف العين 


عبد الرحمن بن عبيد الأزدي ص 9لا١‏ . 

عبد الرحمن بن عوف الزهري الصحابي ص ”1 و8٠١5‏ . 

عبد الله بن أبي سرح ص ١/8‏ ' 

عبد الله بن بديل الخزاعي ص ٠١ ١78‏ و0١7١‏ 

عبد الله بن جعفر بن ابيطالب ص ١8١‏ . 

عبد الله بن رواحة [الأنصاري] ص 777 . 

عبد الله بن الزبير بن العوام ص 74 و9860 و6859 . 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه واله وسلم ص 
"و ١د‏ و686 و9890 و:1؟١اا‏ ورو١"١ا‏ ا وة" اا رة:4١ا7ا١‏ هماه 
4 .و198١‏ . 

عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي ص 786-7١‏ وع7 و58 و ه١٠١‏ 
41 


59 3 عيد اله الاسكاقي ل ا ا 0 1 1207 م مو 


عبد ايله بن عمرو بن العاص بن وائل ابن ابن الأبتر ص ١66 .- ١84‏ و٠5‏ ١ا.‏ 
و4لا١‏ .وهلما 

عبد الله بن مسعود الصحالي العظيم ص ١95‏ . 

عبد الله بن وديعة الانلصاري ص ١86١‏ . 

عباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ص 5١5‏ . 
عمان بن حتف الأنصاري من أجلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ص 4ه . 

عهان بن عفان الصحابي ص 14-؟5؟ و78 و4 و44-48 واه وده 
ولاهة-+ه و5١٠1‏ و١٠لكار‏ 54لسالا اا ارا 7ر305 


عدي بن حاتم الطائي أبو طريف الصحابي ص ١707-1١75‏ .د “لاا . 


عاصم بن زياد الحارثي ص 547 . 

عقبة بن جرير المرادي ص ١8994‏ . 

عقبة بن عمرو الأنصاري ص ١١‏ 

عقيل بن أبيطالب رضوان الله علييما ص 8لآا١‏ . 

العلاء [أو الربيع ] بن زياد الحارفي ص 5847 . 

امير المؤمنين على بن ابيطالب عليهما السلام : 

ص 1١4‏ .: رو"“” و 54-155 رور©ذ"-8“" و 15"-1١‏ ر1:5 و15 و /0؛ 
و4 و ه26ه_لاةدورذأه أاكر ه5_الار “لاو "لا ملا و لالم و 896 
8 عر "9 946 و48 ١٠١‏ 2 و09١٠١‏ ا" 21٠١‏ ول/ا ٠١‏ ١٠و١١‏ 
“اا 2 وهال )عو ل/ا١اا‏ 2 وكاكاطل و9١" ١‏ 4 و5١‏ . واخ5١‏ . 
و١98١‏ . و1”9 .و6١‏ او”1١ ١184-١189.‏ .و١اهم١-5ه٠١.‏ 


ير ا و قي م هر المفنا رد لالوار > 


ولاه١‏ . و"ك١ا  ١"‏ .ووراهمكلا.١او48"١ا‏ ؟تككضلاي ,و الاا-"الا١ا‏ . 
ئ/ا١‏ 2. وكلا١‏ .رتل١‏ اما اوث"#م ا .وهم ١‏ .وركذا 9١‏ . 
و4137١-4و١١ا/‏ ر 5١5-1١95‏ رلا١"5‏ ولم١؟‏ و "194-5١١‏ ورو"'؟!:- 
"0" و 6ذ"" رو 141" روخ" _ل/ا"" و0 4"" و 1:5" 7:59 واه" 
05" و41؟ و5559 رو .”“6*١‏ 


عمار بن ياسر رفم الله مقامه : 

ص ١؟'-"“"”‏ واه" و لا و وةاه- 5١‏ 45 لخة ورولا١١-ؤ١( ٠.‏ 
لي ا الل ا ب لحف ١‏ 2 لا ب ال ا الل 0 0 الكت 
؟/ا١ا‏ . و0ن"" و920ة"؟ . 


عائشة أم المؤمنين ص 77-11 و 55374 -50 45-419 و؟هدوده- 
باهو هه و50 و5١57‏ . 

عمر بن أبي سلمة ص 7١‏ . 

عمر بن الخطاب . ص 1١4‏ .و5" وواه” و4" ر 7# وخ" 48-41 
و1486 ولا8-14م: ومهو 5٠١‏ ولامر قمر 515و مفكرك١اار"١الا,‏ 
اا ا ا ل 1 1 لضا لحن كنا 


عمر بن عبد العزيز الأموي . ص 78 . 
عمرو بن الحمق الخزاعي ص ١59‏ . 


عمرو بن العاص السهمي من أركان الفئة الباغية : 
ص ”18-14 ر 54ة و6 ؟ -لاة ور ٠١"‏ 2 و84١-66١‏ 2 و؟ثرا. 
و1158 ور٠ءلا‏ » ولا1ا و84١1-١4كلا0‏ و1968 -5ولاار ةا ., 


:للق مشعه بن عيذ أن الاتكاق تحصن ست ا م ام كس و 841 


عمرو بن عبد ود العامري فارس يليل من قواد المشركين ص 4١ 4١‏ . 
عمرانبن | لحصين الخزاعي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ص 91 . 
عيسى بن مريم روح الله عليه السلام ص 87-8١‏ و 2174 358 . 


حرف الفاء 


فاطمة أم الأئمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ص 47 81 و5756 
ب##اعا و48" . 


حرف القاف 


قنبر مولى الاإمام أمير المؤمنين عل بن أبي طالب عليه السلام ص ١7١‏ . 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري رفع الله مقامه ص 768 و 48 و18 . 


حرف الكات 


كعب المرادي ص ١85‏ . 
كمي بن زياد النخعي من خواص أصحاب الإمام أمير المؤمنين علي بن أني 
طالب عليهم السلام ص 8/ا و ١8م‏ و 9م و659م. 


حرف اليم 


محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ص 6٠‏ 81و50 
أدكرووودر ”مره ا ارك" داور4ةااور٠ه8١ا.‏ 

و١٠٠5‏ و5119 وال" و58 ور'اة” . 

محمد :نأي بكرالتيمي ريت أمير المؤمنين عليه السلام ص 7١-٠١‏ و84 . 
محمد بن الحنفية ابن الإمام على بن أبيطالب عليهم السلام ص ١9‏ . و 185 . 
محمد بن طلحة ص 8ه . 

محمد بن عمرو بن العاص السبمي ص ١568-1١84‏ 

محمد بن مسلمة ص ١"-"”""؟‏ و80١١‏ لم١٠(‏ . 

مرحب ص ٠١8‏ 

مروان بن الحكم خيط باطل ص 59 . 

النيخ عبعئ بن مريم عليهما السلام ص 555 . 

معاوية بن ابي سفيان ص 7١‏ و١"‏ و64"5دامة .وخا ارا" 


١*4‏ 2 و49١1‏ -597قل وءهقكلا راملا اوههااو ١5لا‏ ول57كا. 
لد حلم . ا ات جنا ل للف تن ا 1 5 5110 
+ للد 2 العلا ل ل راح ف ل الث لا 

المقداد بن الأسود الصحابي ص "7 امه مم5 . 

مالك بن حبيب الير بوعي صاحب شرطة عل عليه السلام ص /اه و 11- 
النضل ' 


ول امعم ةيو عبن ذبن لامكا مع ا ع ح بلز كو : لوم 


مالك بن الحارث الأشتر النخعي المذحجي رفم الله مقامه ص 1٠١5‏ . و58١1‏ . 
و م١‏ 

منصور بن عمار القاص ص ”397 . 

موسي نبي الله عليه السلام ص 7١‏ و9.8185١70759017555-155.‏ 


حرف النون 


لني [محمد بن عبد الله] صل الله عليه وآله وسلم ه 
ص "١‏ و آاه-"#ه وكه وو 5ك ركع ١١لاو‏ 8لا ولام را٠4‏ و47 
و 49 _ ٠٠١‏ و 5م 6ما او د50 وو هع واد" 


نعثل ص 37 . 
وح نبي الله عليه السلام ص 777 . 
نوف البكاليي ص 7١7‏ . 
حرف الهاء 
هارون بن عِمّران آخخو موسى النبي علييما السلام ص 54 و ١/١‏ و859١‏ 
لاما 2 55١‏ و5059 . 
حرف الواو 
وحشي قاتل ل الشبداء ص 4١‏ . 
الوليد بن عقبة ص ١879 . ١4"‏ . 
حرف الياء 


